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كانت النية تتجـه-حـ: أخـذت فـي رسـم حـدود
هذا البحث-أن يكون دراسة مبسطة موجزةD ولكن
اTطلب:: التبسيط والإيجاز قد يقعان في تعارض
أحياناD فالتبسيط مثلا يتطلب القدر اليـسـيـر مـن
الأحكام النظرية والقواعد الفـكـريـةD والإكـثـار مـن
الأمثلة واTقارناتD والإيجاز يعني الاكتفـاء بـأمـثـلـة
قليلة. ثم أن التبسيط في ميدان مثل ميدان الشعر
اTـعـاصـر نـاشـب-طـواعـيـة-فـي أنـواع مـخـتـلـفـة مـن
الصعوباتD قد يكون غاية في ذاتهD ح: يراد تقريب
هذا الشعر للقراءD ولكن هذا لا يعني أن «عملـيـة»
التبسيط سهلةD أو أنها fكنة في بعض اTواقـف.
ثم أن من يريد أن يكتب بحثا في «اتجاهات» الشعر
اTعاصرD يحتاج إلى أن يكون ب: يديه دراسات عن
أفراد الشـعـراءD وآلا ذهـب-كـمـا ذهـبـت-يـدرس كـل
شاعر علـى حـدةD لـيـسـتـخـلـص مـن تـلـك الـدراسـة
اTطولة بعض الظواهر التي يدرجهـا تحـت عـنـوان
«الاتجاهات»D وهذا يعنـي أن الـبـحـث اTـبـسـط قـد
استغرق جميع الجهد اTبذول-والوقت الطويـل-فـي

عدد كبير من دراسات غير مبسطة.
ثم أن تقريب بحث ما إلى اكبر عدد fكن من
DؤلفTنهج نفسه الذي اختاره اTالقراء يعتمد على ا
وقد اخترت منهجا لا يعد في نظري أبسط اTناهج
في العرض والتوضيحD وان حاولت أن أجعل المحتوى
واضحا بقدر الإمكانD ذلك أني وجدتني أقف ب:

�هيد
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أمرين: ب: أن اختار طريقة مألوفة في دراسة الشـعـر: مـن خـلال الاتجـاه
السياسيD أو الاتجاه القوميD أو الاتجاه.. الخD وب: أن أكون أقرب .. اTواد

ر بالضرورة عن رأيّر عن رأي كاتبها ولا تعبّاTنشورة في هذه السلسلة تعب
Dالمجلس. إلى روح الشعر الحديث من حيث اعتماده العمق النفسي والفكري
فاخترت الثانيD لان النوع الأول من الدراسة يحيل الشعر إلى وثائـقD دون
أن يركز البحث حول فكرة-أو أفكار-معـيـنـةD فـيـغـدو أشـبـه شـيء بـالـعـرض
التاريخي والوصف السطحيT DظـاهـرD لا يـعـد الـشـعـر أهـم شـواهـدهـا أو
وثائقهاD وقد يكون اTنهج الذي اخترته وثائقيا إلى حدD ولكنه متصل بحقيقة
الشعرD لا بحقيقة التاريخD ومحمله الفكري أعمقD والقدرة فيه على اكتشاف
الفعاليات الفكرية والنفسية أرحب مجالاD ورغبة فـي تجـنـب «الـوثـائـقـيـة»
المحضD وجدتني في الغالب-أقف عند النماذج التي أجدها ذات قيمة فنية
في ذاتها إلى جانب ما قد يكون لها من قيمة «وثائقية»D وكل باحث يعرف أن
الشعر ح: يستخدم وثيقة يستوي فيه الجيد والرديءD بل كثيرا ما تـكـون
النماذج الرديئة اكثر دلالة ح: يستشهد بهاD لأنها أكثر طواعية وأبعد عن
«حذاقة» الفن ودقته. وقد كان هذا النهج الذي أخذت به نفسـيD مـصـدرا
لصعوبة جديدةD لا أعني بذل الوقت الطويل في الانتقاءD وإ�ا أعنى الصعوبة

التي تقف عائقا دون التبسيط اTراد.
وقد كان من حسنات هذا اTنهج أنه �كن القار� من إدراك «الركائـز»
الهامة في مواقف الشاعرD وفي شعرهD ولكن من سيئاته أنه يحجب تطور
هذا الشعرD كما يجب التفاوت في مدى التطورD فهنا شعراء يؤخذون معـا
في نطاق واحدD دون إبراز شمولي للدور الحقيـقـي لـكـل شـاعـرD وTـكـانـتـه
الصحيحة في تيار الشعر الحديثD كذلك كان في إخضاع هذا اTنهج للإيجاز
مأخذ آخر وهو الاكتفاء بذكر عدد محدود من الشعراء والأعراض عن ذكر
آخرينD والشعراء اTعاصرون كثيرونD وإنتاجهم غزيرD لهذا أجد أنه لا بـد
Dأو الجهل �كانته Dمن القول بأن إغفال شاعر لا يعني عدم الاهتمام بشعره
ولكني إ�ا أقدم �وذجا وحسبD وأنا وان كنت لم أحط بكل الشعر اTعاصر-
على وجه الشمول-فإني درست أضـعـاف أضـعـاف الـعـدد الـذي ذكـرتـه مـن

الشعراء.
وح: ترد كلمة «اTعاصر» في عنوان هذا البحثD فإنها قد تتسع لتشمل
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الشعر منذ مطلع هذا القرنD وقد تضيـق فـتـقـتـصـر عـلـى شـعـراء الحـقـبـة
الأخيرةD ففي هذه اللفظة من الخداع الزمني ما في لفظة «الحديث»-على
تفاوت في ذلك الخداع-وقد آثرت أن أقمر هذا البحث عنى الثلاث: سنـة
الأخيرةD لعدة عوامل: منها أن ما قبل هذه الفترة قد دارت حوله دراسات
كثيرةD بينما لا تزال هذه الفترة بحاجة إلى مزيد من الدراساتD ومنها أن
شعر ما قبل هذه الفترة لا �ثل مشكلة تحتاج تبسيطاD لأنه مباشر متصل
بأسباب التراث على نحو وثـيـقD ومـن تـلـك الـعـوامـل أيـضـا أن الإيـجـاز لـن
ينصف هذه الفترة لأنه-في أكبر تقدير-سيمنحها إلى جانب غيرها فصلا
واحداD وهذا مجال محدود لا يكاد يتسع لحركة شعرية مديدة الأبعاد كثيرة

اTظاهر.
وح: أخذت في هذه الدراسة كنت أعلم يقينا-سواء اعتمدت التبسيط
Dأو لم أعتمده-أنني رضيت بالحد الأدنى من دور الناقد التحليلي التشريحي
وكنت كذلك أعلم علما ليس بالظنD أن هذا الناقد يـعـانـي أزمـة بـالـنـسـبـة
للشعر الحديثD ذلك إلى يحاول أن يحـلـل ويـفـسـرD وقـسـم كـبـيـر مـن هـذا
الشعر يستعصي على التحليل والتفسيرD وأن هذا الناقد يتقدم من الشعر
مزودا بقيم ومعايير ومقاييس آلفهاD ودرج على استعمالهاD وأنه لا يستطيع
أن يتخلى عنهاD لا لجمود فيهD أو انغلاق في نظرتهD بل لأنه يعجز أن يطور
كل يوم قيمة جديدةD لو كان تقييم الشعـر الحـديـث أو ذلـك الجـانـب مـنـه-
يعتمد قيما جديدةD ثم انه لا يستطيع أن يحمل دون قيم في ميدان يرفض

كل تقييم «من الخارج».
ذلك أنه بتأثير من السريالية قـد جـدت أشـيـاء كـثـيـرة فـي الـنـظـر إلـى
الشعر ومهمته: إذ لم يعد الشعـر صـورة مـن صـور الأدب بـل أصـبـح شـيـئـا
Dوهبة داخل حدود مرسـومـةTوالفرق بينهما أن الأدب نتاج فعل ا Dمستقلا
وأن الشعر كشف ذو مهمت:D تحويل العالم وتفسير الـعـالـمD أو كـمـا يـقـول
بريتون «إن دور الشعر أن يظل يتقدم دون توقفD أن يكتشف مجال الإمكانات
في كل وجهةD وان يبدو دائما-مهما يحدث من أمر-قوة تحريرية ورصدية».
وعلى هذا الأساس يصبح انفتاح الشعر للفهم هو العدو الأكبر للكشفD لان
مهمة الشاعر الأولى هي إخراج اللفظة من الحـيـز الـعـقـلـيD حـتـى تـصـبـح
Dالكلمة قادرة على أن تعبر لا «عن فعالية الروح وحاجتها» أي تصبـح ثـورة



8

اتجاهات الشعر العربي ا	عاصر

وتصبح «لعبة الكلمات»D �ا فيها من إيحاءات صوتيةD أهم بكثير من قيمتها
السمانتية (الدلالية). ولهذا يتسم جانب كبير من الشعر الحديث بالغموض
لان الشعر لا يخضع للمواصفات العقليةD أي لا يقصد فيه التوصيل اTباشر
ب: الشاعر والجمهورD وإ�ا يكون هذا التوصيل �قدار ما تتمتـع بـه لـغـة
الشاعر من نزعة ثوريةD بل إن هذا التوصيل غير وارد إذا لم يكن هـنـالـك

جمهور يستطيع ذلكD لان هذا الجمهور سيتكون مع الزمن.
مثل هذا اTوقف يحدد دور الناقد التحليليD فيكون ما يقوله في تحليل
هذا الشعر تسورا منه على حمى ذلك الفنD أو شيئا لا يثير الاهتمامD لأنه
مرتبط �عايير لا يقرها أصحـاب هذا الشعر. غاية ما �كن هذا الناقد أن
يقوله هو أن ي� ميزة الشعر بخروجه على اTألوفD أو أن يصوغ نقده في
شكل شعريD فيصبح النقد لونا من الشعرD يتحدث فيه الناقد بلـغـة شـبـه
خاصةD خارجة عن حدود الفهم أو الحيز العقلي أيضا. وقد شاع هذا اللون
من النقدD في الأيام الأخيرةD حتى كاد يحجب ما عداه. وهو لا يـلـغـي دور
الناقد وحسبD بل يوقع الدراسات الجامعية للشعرD في ظل الاستـخـفـاف
والاستهانة. غير أن fا يشفع لهذه الدراسة ويسوغ وجودها أن هذا التيار
لا �ثل كل الشعر الحديثD حتى اليومD وان كان يبدو تيارا قوياD يضم عددا
كبيرا من الشعراءD ولقوته استطاع أن يستميل إليه بعض الذين كانوا يسيرون
في تيار الوضوحD ويتجهون بالشعر نحو غايـات أخـرىD ويـقـيـمـون جـسـورا

متينة بينهم وب: الجمهور اTتلقي للشعر.
ومهما يكن من شيء فان الدارس الذي يقدم لهذا الجمهور نفسه كتابا
مبسطاD لابد من أن يدرك حدود مهمتهD وهو إذ لم يكـن مـؤرخـا مـتـزمـتـا-
يستطيع أن يجعل «قيمه ومعاييره» مرنةD فيعالج جميع التيارات والاتجاهات
بقبول «فكري»D متخطيا بذلك كل الأغلال «اTعيارية» التـي قـد تحـول دون
ذلك. ذلك ما حاولته هذه الدراسـةD فـي مـجـمـلـهـاD دون أن نـدعـي نجـاحـا

كاملاD في تلك المحاولة.
وقد كان من اTتوقع أن أخصص فيها فصلا للـحـديـث عـن الاتجـاهـات
التي سلكها الشعر اTعاصر في الشكلD ولكن حال دون ذلك أمور منـهـا أن
هذه الدراسة تعز على التبسيط جملةD وتدخل في التـفـصـيـلات الـدقـيـقـة
لطبيعة الكلمة والصورة وألوان اTبنى... الخD كما أن تفاوت هذه الـوسـائـل
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وأهدافها في الشعر اTعاصر يكاد لا ينضـبـطD وهـو حـقـل جـديـر بـدراسـة
مستقلة أو بعدد من الدراسات.

بعد أن بسطت اTوقفD بصراحةD أرجو أن يعذرني القار�D إذا لم يجد
في هذا الكتيب اTتواضع إجابة عن كل توقعاتهD واستفساراتهD وإني لأرجو
أن أوفق إلى وضع دراسة شاملةD يكون هذا البحث نواة صغيرة فيهاD واللـه

.)١(اTوفق 

١٩٧٧ حزيران (يونيه) ٢برنستون في 
إحسان عباس

)إن طبيعة هذه الدراسةD قد حتمت علي أن أوجز في الإشارة إلى اTصادر اTعتمدةD وأكـثـرهـا١(
Dوأن أقلل الاعتماد على الدراسات النقدية التي صدرت حول الـشـعـر الحـديـث Dدواوين الشعراء

لأجعل من هذا البحث نظرة مستأنفةD وتصورا ذاتياD يتحمل حظه من الخطأ والصواب.
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نظرة تاريخية موجزة

نظرة تاريخية موجزة

كان ذلك في سنـوات الحـربD وكـنـا يـومـئـذ مـا
نزال نستقبل أنباء اTعارك الأدبية بشيء من اTتعة
التي تستقبل بها أفلام العنف في هذه الأيامD وقد
استوقف انتباهنا خبر نشرته مجلة الرسالة اTصرية

)D توقعناه بداية Tعركة تستـشـري٥٦٨Dفي عددها (
و�لأ الآفاق غبارهاD وكان عنصر التحدي يلـتـمـع
في هذه الكلمات القليلة: «وأتعـهـد بـجـائـزة مـالـيـة
قدرها خمسة جنـيـهـات مـصـريـة أدفـعـهـا إلـى مـن
D«يستطيع فهـــم مـعـانـي تـلـك الـقـصـيـدة وشـرحـهـا
وأعجـبـنـا الـتـحـديD دون أن يـكـون لـنـا مـطـمـع فـي
الجائزةD وكانت يومئذ مغريةD وأغرب كثيرون مـنـا
في الضحكD وهم يقرؤون القصيدة التي يدور حولها

:التحديD بعنوان «إلى زائرة

Kلو كنت نـاصـعـة الجـبـ
هيهات تنفضني الـزيـارة

Kــبــ�مـا روعـة الـلـفـظ ا
السحر من وحي العبارة

Kظـل عـلـى وهـج الحـنــ
رسمتـه مـعـجـزة الإشـارة

خط تسـاقـط كـالحـزيـن
أرخى على العزم انكساره

1
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Kمــــــــــــــاذا بــــــــــــــوجـــــــــــــــد المحـــــــــــــــصـــــــــــــــنـــــــــــــــ
صـــــــــوت شـــــــــبـــــــــح خــــــــــلــــــــــف الــــــــــســــــــــتــــــــــار

Kغــــــــيــــــــبــــــــت فــــــــي الــــــــعــــــــجـــــــــب الـــــــــدفـــــــــ
مـــــــــعــــــــــنــــــــــى بــــــــــراعــــــــــتــــــــــه الــــــــــبــــــــــكــــــــــارة

Kدرا يـــــــــــــــقـــــــــــــــوت الـــــــــــــــنــــــــــــــــاظــــــــــــــــمــــــــــــــــ
ونـــــــــهـــــــــضـــــــــت تـــــــــهـــــــــديـــــــــنـــــــــي بـــــــــحــــــــــاره

خــــــــــــــــطــــــــــــــــوات وســــــــــــــــواس حـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــن
وهـــــــــــب تـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــه الــــــــــــطــــــــــــهــــــــــــارة

Dبدا صوت النقد محتجا Dوح: استحال رن: الضحكات إلى صدى باهت
مجلجلاD فتسمع واحدا يقول: مشكلتي في هذه الأبيات أنني لا أستطيع أن
استكشف العلاقة ب: واحدها والآخرD وثانيا يقولD ما العلاقة ب: نصاعة
الجب: والزيارة التي تنفض (وكيف تفعل الزيارة ذلكD أتراها تيارا كهربائيا?!)
وثالثا يقول: كيف يكون الظل على الوهجD وكيف يـتـسـاقـط الخـطD ورابـعـا
يقول: ر�ا كان في هذه الأبيات إشارات غريبة إلـى الـبـكـارة اTـطـلـقـة فـي
الكون والأشياءD ومن ثم يكون وجد المحصن:D ويكون الدر اTغلق في بحار
لا نهائيةD وتكون الطهارة هي الهدية الكبرى من هذه البكارة الكليةD ولكن...
لا أدريD ثمة علاقات ب: الألفاظ والجمل والصور لا أستطيع إقامتها على

نحو مقنع.
DرصودةTلا لان أحدا منا لم يستطع أن يحظى بالجائزة ا Dوخاب فالنا
Dتتناثر فيها الأشلاء �ينا وشمالا Dبل لان ذلك التحدي لم يجر إلى معركة
إلا أن ذلك التحديD فتح الباب واسعاD للتذمر fا كان يـحـاول الـشـعـر أن
يروضه وأن يحققهD ذلك أن مجلة الرسالة نفسها نشرت-بعد عددين-تحديا
آخر fهورا بإمضاء (أ.ع) حول قصيدة بعنوان «من خريف الربيع» لمحمود
حسن إسماعيلD يقول كاتبه: «فليتفضل مـنـهـم مـتـفـضـل فـيـشـرح لـي هـذه
القصيدة شرحا تلتئم به أجزاؤها وتجتمع أوصالهاD وتتـكـشـف بـه غـرائـب
مجازاتها وعجائب استعاراتها وبدائع أسرارها»D وكانت مجلة الرسالة قـد

نشرت هذه القصيدة نفسها في عدد سابقD وفي ما يلي مقطعان منها:
ذهـــــــــــبـــــــــــت لـــــــــــلـــــــــــروض فـــــــــــي صـــــــــــبــــــــــــاح

مــــــــــقــــــــــيـــــــــــد الـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــن والجـــــــــــنـــــــــــاح
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وفــــــــــــــيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا فـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أغـــــــــــــــان
مـــــــــطــــــــــلــــــــــولــــــــــة الــــــــــشــــــــــدو بــــــــــالجــــــــــراح

أوتــــــــــــــــــار أطــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاره ســـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــارى
يـــــــــعـــــــــزفـــــــــن وجـــــــــد الخــــــــــمــــــــــيــــــــــل نــــــــــارا

ســــــــــعــــــــــيــــــــــرهــــــــــا خــــــــــمــــــــــرة الحــــــــــيــــــــــارى
حـــــــــثـــــــــت إلـــــــــيـــــــــه الــــــــــرؤى خــــــــــطــــــــــاهــــــــــا

وخــــــــلــــــــفـــــــــهـــــــــا انـــــــــســـــــــابـــــــــت الـــــــــدمـــــــــوع
ســــــــــيــــــــــان فــــــــــي قــــــــــبــــــــــضـــــــــــة الـــــــــــريـــــــــــاح

شــــــــــــوك الجــــــــــــلامــــــــــــيــــــــــــد والأقــــــــــــاحــــــــــــي
فـــــــــــــــكـــــــــــــــم رحــــــــــــــــيــــــــــــــــق بــــــــــــــــلا دنــــــــــــــــان

وكـــــــــــــــــــم دنـــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر راح
وكـــــــــــــــم ربــــــــــــــــيــــــــــــــــع لــــــــــــــــنــــــــــــــــا تــــــــــــــــوارى

تــــــــــــــود لـــــــــــــــو كـــــــــــــــانـــــــــــــــت الـــــــــــــــعـــــــــــــــذارى
لـــــــــســـــــــحـــــــــره الـــــــــغـــــــــائـــــــــب انـــــــــتـــــــــظــــــــــارا

مــــــــاتــــــــت لــــــــيــــــــالــــــــيــــــــه فــــــــي صــــــــبــــــــاهــــــــا
)١(فـــــــــــــهـــــــــــــل لأحــــــــــــــلامــــــــــــــهــــــــــــــا رجــــــــــــــوع

ب: الاحتجاج:-رغم تفاوتهما-علاقة أساسيةD فكلاهما يلح على إيجاد
شرح يجعل القصيدة مفهومةD أي يوضح الصلات اTعنوية ب: أجزائهاD من
Dوبالتالي العلاقات الفكرية DنطقيةTخلال تبيان العلاقات اللغوية والنحوية وا
وتلك قضية ظلت تلازم الشعر العربي في جميع عصورهD وتخضع البيت أو
القطعة أو القصيدة لهـذا الـسـؤال الخـالـد: مـا مـعـنـى هـذا الـبـيـت أو هـذه
اTقطوعة? وماذا يعني الشاعر ح: يقول كذا وكذا? ورغم شيـوع الحـديـث
في أوساط النقد الرومنطيقي يومئذ عن تأثيـر الـشـعـر فـي الـشـعـور وعـن
قدرة الشعر على الإيحاء الذي يعز على الفهم أحيانا. ظـل اTـقـيـاس الأول

في النظرة إلى الشعر هو مدى قابليته للفهم وقبوله للتفسير.
ويزيد الاحتجاج الثاني على الأول أمرين آخرينD فهو يتطلب إلى جانب
الفهم وحدة في القصيدة من نوع ما يسميها «التئام الأجزاء» ويضيف كلاما
مبهما عن «غرابة المجازات والاستعارات»D وكلا الأمرين يرتدان إلى قضية
الفهم أيضاD فأما التئام الأجزاء فانه يعبر عن ضيق �ا �كـن أن يـسـمـى
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التفكك الظاهري في قصيدة محـمـود حـسـن إسـمـاعـيـلD وعـن حـيـرة إزاء
الوثبات التخيلية فيهاD دون أن يعني الناقد نفسه بالبحث عن اسـتـمـراريـة
السياق. أو أن يفتش فيها عن روابط داخليةD أو لعله بحث وفـتـش وأدركـه
الإعياء والعجز. وأما غرابة المجازاة والاسـتـعـارات فـإنـهـا هـي الـتـي ألـقـت
القصيدة-في نظر ذلك القار�-ب: ضباب الغمـوضD ولـعـلـه تـسـاءل: كـيـف
تكون الأغاني مطلولة الشدو بالجراح? وكيف يـكـون لـلـرؤى خـطـى? وكـيـف
يكون للخميل وجدD وإذا كان ذلك جائزا فـكـيـف يـعـزف ذلـك الـوجـد نـارا?
ونتذكر في هذا اTقام تلك الأسطورة الجميلة التي تقول أن رجلا بعث إلى
أبي 'ام يسأله زجاجة fلوءة �اء اTلام فأجابه الشاعر انه لا يرى بأسا
بذلك على شرح أن يبعث إليه ذلك الرجل بريشة من جـنـاح الـذل: قـضـيـة
أخرى كبيرة واكبت الشعر العربي في جميع عصورD ولعلها أن تكون ارسخ
القواعد التي أسست عليها فكرة عمود الشعرD أعني: اTقاربة في التشبيه
ومناسبة اTستعار منه للمستعار لهD وكأني بالاحتجاج: يقولان: حذار! إن
الشعر اTعاصر يومئذ قد اخـذ يـخـرج عـلـى عـمـود الـشـعـر حـ: جـنـح إلـى
مبارحة دائرة الفهم وأبعد في انتزاع تشبيهاته واستعاراتهD فأما من حيـث
الشكل فان القصيدت: fعنتان في المحافظة إحداهما تجري على قافيـة
في الصدر وقافية في العجزD وهو أمر يوحي بالتزمت في التزام نـغـمـتـ:
على طول اTقطوعةD وأما الثانية فإنها رغم انفساح القافية في كل مقطوعة
منها-على حدة-ترسف في قيود التكرار بحيث تجيء كل مقطوعة مشابهـة

.(٢)للأخرى في ما التزمت من تقفية 
ومن الغريب أن ريح الثورة لم تهب من هذا اTنطلقD أعني منطلق الصراع
ب: الفهم والإيحاءD وب: بعد الاستعارات أو قربهاD وإ�ا انبعثت لـتـحـطـم
تلك الإنضباطية في الشكلD سواء أكان ذلك الشكل قائما على شطرين أو
على أساس توشيحي متنوع متكررD كالذي 'ثله القصيـدتـانD وكـأ�ـا كـان
الشعر يفتش عن طريقة تخلصه من الشكل الصارمD في القصيدة واTوشح
على السواءD و'نح العبارة امتداد والتصوير استقصاء دون التخلي عن نوع
الإيقاع اTنظم باد� ذي بدء-. وقد أصبح من اTعروف أن الرواد العراقيـ:
Dنازك والسياب والبياتي كانوا هم رسل هذه الثورة بتأثير من الشعر الإنجليزي
وكانت ثورتهم في شكلها الأولى 'ثل تخلصا مـن رتـابـة الـقـافـيـة الـواحـدة
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(دون الاستغناء عن القافية 'اما) وتنويعا في عدد التفعيلات في السطـر
الواحد (دون مبارحة الإيقاع اTنظـم)D ولـيـس مـن هـم هـذا الـبـحـث اTـوجـز
رصد المحاولات السابقة في تاريخ الشعر العربي للتخلص من أسر الشكل
الصارمD وإ�ا الذي �يز هـذه الحـركـة عـن كـل مـا سـبـقـهـا أن اعـتـمـادهـا
للشكل الشعري الجديد أصبح مذهبا لا استطرافاD وأن إ�انها بقيمة هذا
التحول كان شموليا لا محدوداD وأن أفرادها في حماستهم لهـذا الـكـشـف
الجديد رأوا ومازالوا يرون-عدا استثناءات قليلة-أن هذا الشكل يصلح دون

ما عداه وعاء لجمع التجربة الإنسانية إذا أريد التعبير عنها بالشعر.
وكثيرا ما تساءل الدارسون: من هو الرائد الأول في هذا اTـضـمـارD إذ

(٣)كانت الأسبقية للاهتداء إلى الشكل الجديد متنازعة ب: نازك والسياب 

D وأرى أن هذه اTسألة-على هذا النحو-طفيفة القيمةD لأن محاولات كثيرة
Dوكان أكثرها-كما قلت فيما تقدم-استطرافا أو تجربة عابرة Dت قبل ذلك'
ولعل نازك أول من شمل هذا الكشـف بـالإ�ـان الـعـمـيـق والـوعـي الـنـقـدي

)D ويبدو أن هذه اTقدمة١٩٤٩الدقيقD في مقدمتها على ديوان شظايا ورماد (
هي التي) وجدت للتيار الشعري الجديد مسوغـاتـه الـفـكـريـةD وقـرنـت بـ:
التجربة العملية والسند النظريD. ومن اللافت للنظر أن نازك ح: شاءت
أن تعلل ضرورة شيء من التحرر من قيود الشكل القد� ربطت ذلك بفكرتي
الإيحاء والإبهام اللت: تحدثت عنهما في مطلع هذا الفصلD فاتهمت اللغة
العربية بأنها لم تكتسب بعد قوة الإيحاءD ودافعـت عـن الإبـهـام لأنـه «جـزء
أساسي من حياة النفس البشريةD لا مفر لنا عن مواجهته أن نحن أردنا فنا
يصف النفس ويلمس حياتها Tسا دقيقا» فكانـت بـهـذا اTـوقـف تجـمـع بـ:

 شعريا يتجاوز التغيرات الشكلية الخالصة ليتبنى-ًطرفي الثورةD وتقرر نهجا
في تسامح-اTؤثرات الرمزية التي 'ثلها قصـيـدة «إلـى زائـرة» والإيـحـاءات
السريالية التي تبشر بها قصيدة محمود حسن إسماعيلD وح: ربطت ب:

الحلم والشعر فتحت باب اللاوعي على مصراعيه دون احتراس.
وفي تلك اTقدمة نفسها عبرت نازك-دون تحفظ أيضا-عن إ�انها اTطلق
بضرورة الثورة الشعريةD وبالتغيرات التي ستحدثهاD وكانت تبدو فـي ذلـك
على استعداد لتقبل تلك النتائج أيا كان لونها ح: تقول: «والذي اعتقده أن
الشعر العربيD يقف اليوم على حافة تطـور جـارف عـاصـف لـن يـبـقـي مـن
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الأساليب القد�ة شيئا فالأوزان والقوافي والأساليب واTذاهب ستتزعزع
قواعدها جميعاD والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقا جديدة واسعة عن قوة
التعبيرD والتجارب الشعرية «اTوضوعات» ستتجه اتجاها سريعا إلى داخل
النفس بعد أن بقيت تحوم حولها من بعي». ومن طبيعة الـتـطـور «الجـارف
العاصف» أن يتدفق دون كبحD وان يسترسل دون توقفD وأن تـضـعـف فـيـه
اTراجعة والنقد الذاتيD لأنه في سرعته لا يدع وقتا أو مجالا لذلـكD وهـو
حقيقي أن يحتقر كثيرا من الزيفD وأن يفسح المجال للنهازينD وان يفاجئ
بالتحولات اTستمرةD وأن يصبح الجديد فيه بعد وقت قد�ا يتطلب تجديدا
هلم جراD وأن يسخر بالحدود والقواعد وأدوات أتلجم والـتـرويـضD وحـ:

 بعض القواعـد(٣)شاءت نازك أن تضع في كتابها «قضايا الشعر اTعاصـر»
النقديةD وأن تفرز الصالح من غير الصالح في ذلك الشعرD كـانـت اTـوجـة

أقوى من أن تصدها أناة النقدD ورزانة الفكر التنظيمي.
غير أن ظهور بدايات هذه الانطلاقة الشعرية وسندها بالقواعد اTؤيدة
على يد شاعرة-لا شاعر-تتقن العروض وتحسن التمرس بتغيراته المختلفـة
وتستمد بعض الإيحاءات من اطلاعها على أدب أجنبيD كل ذلك يشير إلى
أمور يحسن أن نتنبه لها: فمن الواضح أن الدافع إلى ارتياد تجربة جديدة
إ�ا كان هو محاولة التغلغل إلى أعمق أعماق النفس-في مجتمع لم يتعـود
صراحة اTرأة في التعيير عن مشاعرها-ووضع ذلك التعبير على نحو تلويحي
تقريبيD خاص بالأنثى ح: تريد أن تحلل مشاعر خاصـة بـهـاD طـاTـا ظـن
الرجل أنه يحسن التعبير عنها أو التغلغل إلـى إدراكـهـا ولـلـمـرأة فـي تـقـبـل
البدعة حظ كبيرD أضف إلى ذلك أن البدعة الجديدة تبحث لديها شعورا
بالتفوق بسبب الاهتداء إلى كشف جديدD ثم أن هذه الـبـدعـة فـي شـكـلـهـا
الجديد تخلصها من إيقاعات البطولة الـرجـولـيـة فـي شـعـر الـرجـالD تـلـك
الإيقاعات التي تصبح زورا على الواقع إذا لـم يـكـن لـهـا فـي حـاضـر الأمـة
أعمال توازيهاD وقد انسحب زمان طويل وإيقاعـات الـبـطـولـة تـتـردد فـيـمـا
ينظمه الرجال من شـعـرD ومـن ثـم تحـول كـثـيـر مـن ذلـك الـشـعـر إلـى كـلام
Dومن الطبيعي أن يتوجه الشعر إلى منطقة أخرى وإيقاعات مختلفة Dأجوف
ويصبح حديث نفس لذاتهاD وظهوره على اثر الإعجاب �ا سمـي «الـشـعـر
اTهموس» دليل على أن حديث النفسD اصبح من مستلزمات التصور لحقيقة
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الشعرD ولا ريب في أن توجه «عاشقة الليـل» أعـنـي الـفـتـاة اTـتـوحـدة الـتـي
اختارت العزلة والصمت نحو الإحساس بضرورة التنوع في حديث النفـس
أمر طبيعي. ولا بد هنا من استدراك صغير: فان قولي بحاجـة اTـرأة إلـى
التعبير عن مشاعر خاصة بها على نحو تلويحي إ�ا يتناول البداية فـقـط
وظروفا خاصة في حياة الشاعرة التي ابتدأت الانطلاقة الجديدةD أما بعد

 من الرجل وأقدر علىًالبداية فقد أصبحت اTرأة في بعض اTواقف أجـرا
تحليل دقائق الرغباتD وذلك أمر إ�ا أشير إليه وحسبD ور�ا لم يتح لهذه

.(٤)الدراسة اTوجزة أن تتناوله بوجه ما 
ثم إن إتقان هذه الشاعرة للعروض و'رسها بالتـغـيـرات المخـتـلـفـة فـي
البحور والأوزان كان يعد ضرورة لسببـ:: أولـهـمـا أن الـتـمـرس بـالـعـروض
يجعل «لعبة الشكل» جزءا من هواية fتعةD وثانيهما أن إتقانه كفيل بالتأييد
النظري للتجربةD ولعل هذه هي الرابطة اTمتدة-في نظري-ب: الانطـلاقـة
الشعرية واTوشحD فقد بينت عند الحديث عن العوامل التي ساعدت علـى
نشأة اTوشح شغف الأندلسي: بالعروضD تعلما وتجربةD وتباري الأساتـذة
والطلاب في ميدان النظم على ما يسمى «الأعاريض اTهملة» أي التفعيلات

D والحق أن(٥)التي قدر الخليل جواز وجودهاD ولكن العرب لم ينظموا عليها 
الشعر الحديث لم يحاول أن يستمد في بناء القصيدة من الأعاريض اTهملة
وإ�ا اعتمد التنويع في بعض الأبحر اTستعملةD فهو من هذه الناحية أشد
محافظة من اTوشحD وما ذلك إلا لضيـق الـشـعـراء اTـعـاصـريـن بـالـعـروض
وتشقيقاته الكثيرة وتفريعاتهD واستسهالهم لركوب ما يركب من بحورهD دون

. وبـسـبـب(٦)أن يسلمـوا فـي ذلـك مـن كـسـر الـوزن جـهـلا بـهD لا تحـديـا لـه 
التحولات السريعة اTفاجئةD والشغف بالتجديد اTستمـرD ضـربـت الحـركـة
الشعرية رواقا من الحيرة حول النقد والناقدD وكانت اكثر الدراسات النقدية
التي واكبت هذه الحركة على نوع:: نوع وصفي نير المحتوىD ونوع شعري
مبهم لا تتحدد فيه غاية ولا يتضح حكمD وهذه الحال تغري بأن يطرح اTرء
هذا السؤال: كيف استطاعت هذه الحركة أن تقوى وتشتد دون أن يكون لها
سند كبير من نقد أصيل? إن مثل هذا السؤال يفترض أن دعم النقد لازم
لكل حركة أدبية تحتاج أن تستمر وتنموD وهو افتراض ليس من الضروري
أن يكون دائما صحيحاD ولكن هبنا أخذنا به في هذا اTقامD فإننا سـنـجـد
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عوامل أخرى ساعدت تلك الحركة الشعرية على الثبات والبقاء منها: روعة
الجدةD واTلاءمة لروح العصرD وصدق كثيـر مـن الـتـجـاربD واTـثـابـرة عـلـى
تحدي الصعوباتD وسرعة العدوى و... إلى عوامـل أخـرى تـسـتـحـق ثـلاثـة

منها بسطاD لأنها 'ثل ثلاث مراحل في تاريخ تلك الحركة:
الأول: التضامن الصامتD ذلك أن حركة الشعر الحديث ظلت �نـجـى
من الانقسامات الداخلية الصارخةD وإذا استثنينا بعض اTـواقـف الـفـرديـة
كوقفة السياب ضد صلاح عبد الصبور أو وقفته ضد البياتيD موقف نازك
من العيوب التي لابست هذا الشعرD وما أشبه ذلكD وجدنا أن كل من مارس
النظم على النحو الجديـدD قـد انـضـم إلـى الحـظـيـرةD وأصـبـح عـضـوا فـي
«مدرسة التجديد» ضد العدو اTشترك أعضاء «مدرسة المحافظـة»D حـتـى
وأن كان حظه من التجديد نزرا يـسـيـراD وهـكـذا اسـتـطـاع هـذا الـتـضـامـن
الصامت أن يحتضن مختلف الانتماءات والنظرات واTواقفD التي كان من
اTمكن أن تجر إلى انقسامات وتراشق بالاتهامات مثلما تفعل على الصعيد
السياسيD وكان fا ساعد على ذلك-في اTرحلة الأولى-عدم وضـوح تـلـك
الانتماءات واTواقفD على نحـو سـاطـعD إذ كـان الـرواد الأول لا يـبـغـون مـن
انتحال شكل جديد تعبيرا عن موقف فكري أو انتماء سياسي أو عقائـدي
وإ�ا كانوا يبحثون عن شكل يفرغون فيه مشاعرهم الرومنطـيـقـيـةD عـلـى
نحو تحليليD لم يعد يسعف عليه الشكل القد�D وإذا أنت قارنت ب: ديوان
عاشقة الليل وشظايا ورماد لنـازك أو أزهـار ذابـلـة وأسـاطـيـر لـلـسـيـاب أو
ملائكة وشياط: وأباريق مهشمة للبياتيD أو ب: قصائد صلاح عبد الصبور
ذات الشطرين وقصائده اTتفاوتة في تفعيلاتهاD لم تجد تغيرا كثيرا إلا في
السمة التحليليةD والتطوير القصصيD وإذا كانت الانتماءات واTواقف غير
واضحة حينئذD فان الاتجاهات الشعرية نفسها كانت كذلك أيضا. ولا نجد
خروجا عنيفا على منطق هذا التضامن الصامت مثل نقد أدونيس لـشـعـر
اTقاومة. ولكن يجـب أن نـذكـر أن ذلـك الـنـقـد قـد كـتـب بـعـد أن أصـبـحـت

D وبعد إذ أصبـح(٧)الحركة الشعرية قليلة الحاجة إلى الأعضـاء والمجـامـلـة
شعر اTقاومة نفسه «ظاهرة شعبية» تهدد كثيرا من شعر «الصفوة اTثقفة»
بالحجب والانكماش. يقول أدونيس «إن شعرنا في الأرض المحتلة هـو أولا
رافد صغير في الشعر العربي اTعاصرD بل رافد ثانويD وهو ثانياD امتداد لا
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بدايةD امتداد لشعر التحرر الوطني الذي عرفه العرب طيلة النصف اTاضي
 ويؤيد أدونيس رأيه هذا بعدة ملاحظات(٨)من هذا القرن وليس شعرا ثوريا»

منها أن هذا الشعر يجـري ضـمـن الأطـر اTـوروثـةD وأنـه خـارج الـثـورة لأنـه
يعتبرها حدثا خارجيا قابلا للوصف والهتاف والغنـاء فـهـو مـن ثـم مـحـض
حماسة لا تفعل شيئاD ومنها أنه مشبع بروح اTبالغةD واTبالغة تفرغ الوعي
وتجعله خاوياD وهو نتاج غنائي بأبسط مستوى للغنائيةD وهو محافظ منطقي
مباشر ينطق بالقيم التقليدية. ولا ريب فـي أن هـذا الـرأي يـتـفـق ومـفـهـوم
أدونيس للشعرD والعلاقة بينه وب: الثورةD ولم أورده لأناقشهD فذلك يتطلب
خروجا عن مقتضـى هـذا الـسـيـاقD وإ�ـا أوردتـه لأشـيـر إلـى أول انـقـسـام
جذري في «معسكر» التضامن الصامتD بعد إذ توضحت معالم التباين في

الانتماءات والاتجاهات.
الثاني: المجلةD لقد أثبتت مجلة «أبولـو»-قـبـل ظـهـور الحـركـة الـشـعـريـة
الأخيرة بكثير-أن كل اتجاه شعري يريد أن يفرض وجوده في التاريخ الأدبي
لا يجد لذلك وسيلة خيرا من المجلة. ودور المجلات في الحركة الشعـريـة-
موضوع هذه الدراسة-يتطلب بحثا تاريخيا تقييما موضوعياD يتعذر الوفاء
به في هذا اTقام. وبحسبي هنا أن أشير إلى دور مجلتي «الآداب» و «شعر»
البيروتيت: في إفساح المجال لهذا الشعر يوم كان اTؤمنون به قلةD وTا كانت
مجلة «شعر» وقفا على الحركة الشعرية الجديدةD فإنها استطاعت أن تكون
أبلغ أثرا من سواها فـي تـاريـخ تـلـك الحـركـة أيـا كـانـت طـبـيـعـة ذلـك الأثـر
ونوعيته-لأنها جعلت من نفسها منبرا لاتجاهات متفاوتة في داخل الحركة
DتفاوتةTنظم والتفعيلات اTوتبنت قصيدة النثر القصيدة ذات الإيقاع ا Dنفسها
Dشجعت بواكير شعرية لم تثبت طويلا في المجال الشعري Dوككل مجلة أخرى
وأطلعت الشعراء والقراء على �اذج مترجمة من الـشـعـر الـغـربـيD وأيـدت
الاتجاه بأصوات نقدية متعددةD وح: توقفت عن الصدور خلفتها في هذا
اTضمار مجلات أخرى مثل «حـوار» و «مـواقـف» ثـم فـاض فـيـض المجـلات
التي تعنى بهذا اللون من الشعر في كل الأقطار العربية. وقـد اسـتـقـطـبـت
هذه المجلات من حولها «أسرا أدبية» و «اتحادات كتاب»D كما نشـأت أسـر
واتحادات مستقلةD أخذت تقوم بدور المجلة في تشجيع شتـى فـنـون الأدب

الحديثD ولا تقتصر في ذلك على الشعر.
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الثالث: دور النشرD وهذا العامل ذو صلة وثيقة بالعامل السابقD ولهذا
تقف دار الآداب ودار شعر في طليعة الدور التي أخذت على عاتقها تقد�
الديوان الشعري الحديث بصورة منظمة وعلى نحو يغري القار� باقتنائه.
ثم تجاوزت «دار العودة» مدى كل دار أخرى في هذا السبيلD ح: اعتمدت
نشر «الأعمال الكاملة» لكل شاعرD بحيث أتاحت لقراء الشعر مكتبة كاملة
ذات «قطع» موحد. ولوزارة الإعلام في العراق دور هام في هذا أيضا �ا
Dا لم يكن الاستقصاء مطلبا لي في هذه الدراسةTنشرته وتنشره من دواوين. و
أجدني أكتفي بهذه الأمثلة التي تدل دلالة واضحة على أن الحركة الشعرية
الحديثة-في اTرحلة الراهنة-قد أصبحت تتنفس في جو أكثر حريةD وتجد
لها قبولا واسعا ومؤيدين كثيرينD مهما تختلف أهدافهم وتتحدد الحوافـز

من وراء تحمسهم لهذا الشعر.
غير أن هذه الحركة الشعرية-مثل كل حركة تتـسـم بـشـيء مـن الخـروج
على العرف-لم تصل إلى هذه اTرحلة على بساطD من الوردD فقد واجهـت
كثيرا من العواصفD ومشت على الشوك طويلاD وتعرضت لحملات كثيرة
من التشكيك والشجب واTعارضةD فصورت على أنها مـؤامـرة لـهـدم الـلـغـة
العربيةD واتهم أصحابها بأنهم إ�ا لجأوا إلى هذا اللون «اTمزق» من الشعر
لأنهم عاجزون عن الشعر الجزل ذي الشطرينD وهب أن هذه التهمة كانت
صحيحة فإنها لا تضير الشاعر الحديثD ونحن نرى أن كثيرا مـن شـعـراء
الأندلس-مثلا-كانوا يعجزون عن نظم اTوشحD كما أن كثيرا من الوشـاحـ:
لم يكن لهم حد كبير في القصيدD وقياسا عـلـى ذلـك �ـكـنـنـا أن نـقـول أن

- الضروري أن يحسن «القصيد» لان القصيد٢٣الشاعر الحديث ليس من-
Dله شروطه وظروفه وقواعده وأساليبه وبيئته. وها هنا عرفة تصلح للاعتبار
فقد استثارت هذه التهمة احمد عبد اTعطي حجازي ح: اعترض الأستاذ
عباس محمود العقاد على اشتراك بعض الشعراء المجدديـن فـي مـهـرجـان

) لأنهم لا يعرفون أصول الشعر العربي وهدد العـقـاد١٩٥٩الشعر بدمشق (
يومئذ بالانسحاب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب احتجاجاD فما
كان من حجازي إلا أن نظم قصيدة ذات شطرين ليثبت للعقاد انه لا يجهل
أصول الشعر العربيD وكانت تلك الهفوة-فيما أعتقده-سقطة العارفD لأنها
أثبتت حقا أن حجازي لو مضى يقول الشعر ذا الشطرين Tا ثبت طويلا في
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.(٩)حلبة الشعر 
وخير ما �كن أن يصور جانبا من طبيعة الحركة اTناوئة للشعر الحديث
مذكرة تقدمت بها لجنة الشعر اTصرية إلى نائب رئيس الوزارة وزير الثقافة

 وقد عبرت تلك اTذكرة عن أن حركـة الـشـعـر١٩٦٤والإرشاد القومي سـنـة 
الجديد قد جعلت اللغة الفصحى موضوعا للمناقـشـةD ومـكـنـت لـفـريـق أن
يدعو إلى تبني اللغة العامية لأنها هي لغة الشعبD والتهاون بأمر اللغة إ�ا
هو تهاون بالقضية القومية العربيةD مع أن الشعر كان دائما-من ب: جميع
الفنون وعند جميع الأ¤-هو الفن الذي يحرص كل الحرص عـلـى صـيـانـة
اللغة. وأخطر ما في ذلك الشعر أنه يعـكـس روحـا مـنـافـيـة لـروح الـثـقـافـة
الإسلامية العربية لان بعض صور التعبير فيه مستمدة من ديـانـات أخـرى
غير العقيدة الإسلامية كفكرة الخطيئة والصـلـب والخـلاصD كـمـا أن فـيـه
تهاونا كبيرا في استعمال لفظة «الإله» وكأنها لا تزال تحمل دلالـتـهـا عـنـد

وتحاول تحطيم الشوامخ من شعراء العربية.
Dفان جانبا منها لا يعتمد افتراء في الجملة Dولست اسمي هذه اتهامات
ولكنها من حيث صدورها عن حركة مناوئة إ�ا تستعمل منظورا مخـتـلـفـا
عن ذلك الذي يستعمله أصحاب الشعر الحديثD وكأن اTسافة ب: اTنظورين
هي مسافة الخلف ب: لون: متباعدين بل متصارع: من الفكـر الـثـقـافـة
واTنحى. ولهذا فإذا كن الاتجاه الشعري الحديث ظاهرة حتميةD فان الثورة
عليه ظاهرة طبيعية كذلك. ولقد مات كثـيـر مـن أعـداء الحـركـة الـشـعـريـة
Dالجديدة مثل العقاد وعزيز أباظة وصالح جودت-تغمدهـم الـلـــه بـرحـمـتـه
وأتيح لها من اTؤيدين والأنصار أكثر fا كانت تتوقعD وقيض لها من سبيل
Dولكن بقي لهـا أعـضـاء كـثـيـرون Dالانتشار والذيوع ما لعلها لم تكن تنتظره
بعضهم من داخلهاD وبعضهم من خارجهاD وهذا الفريق الثاني يصنف فـي

ثلاثة أنواع:
الأول: الأغنية: فإنها أشد شيء محافظة في عاTنا العربيD ذلك أنها إن
Dفإنها ما تزال تعتمد الجناس وغيره من المحسنات البديعيـة Dكانت شعبية
وان كانت غير شعبية فإنها ما تزال تتحدث عن العذول والرقيب والـسـهـر
والعذاب والدموعD وتبدو منقطعة الصلة بالتحول الذي طرأ على المجـتـمـع
في النظرة إلى العلاقات العاطفيةD وكأ�ا هي تدور حول نفسها في استلهام
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مواقف رومنطيقية كاذبةD حتى أن مد جسر بينها وب: القصيدة الحديـثـة
Dو�ا أن الأغنية تجد قبولا لدى قطاع ضخم من الناس Dليبدو أمرا متعذرا

-D٢٥فإنها ستظل تربي الذوق العام عـلـى غـيـر مـا يـريـده الـشـعـر الحـديـث-
وستظل تقيم من نفسها شاهدا على انه شعر غريب اTنحىD ينتمي إلى فئة

.(١٠)الأقلية 
الثاني: اTدرسةD وبطلها السمح البريء هو اTعلـمD وهـو مـعـذور لأنـه لا
يجد لديه عملا نقديا يفك له مغلقـات الـشـعـر الحـديـثD وهـو فـي الـوقـت
نفسه لا يستطيع أن يدرس لطلابه شيئا تكون أجوبته جميعا على محتواه:
لا أدري.. لا أدريD ولهذا فانه يرتاح إلى النماذج الكلاسيكيةD لأنها اسهـل
مطلبا في التفسيرD واكثر خضوعا لـلإلـقـاء. فـإذا لـم تـصـبـح مـادة الـشـعـر
الحديث جزءا من الثقافة اTدرسيةD فانه من الصعب أن يجد الناشئة فـي

هذا الشعر تعبيرا عن وجودهم.
الثالث: اTلتقيات الشعرية أو الأسواق الـعـكـاظـيـة: وهـي تحـنـي الـشـعـر
الحديث عن وجهتهD ليجد قبـولا لـدى الإلـقـاءD ومـعـنـى ذلـك أن يـبـقـى فـي
الشعر الحديث أوتار خطابيةD لأنه في صورته الحقيقية غير قابل للإلقاء
في ملتقيات عامة. ولعل الاقتصار على الندوات الـصـغـيـرة ذات الجـمـهـور
اTتقارب في ذوقهD أجدى على هذا الشـعـر أن كـان صـاحـبـه fـن يـحـسـن
تأديتهD فان في بعضه من الشجن الدف: على الوضع الإنساني ما يعـوض

عن الخطابية التي يتمتع بها الشعر الكلاسيكي.
حتى هذا الحد تجنبت استعمال مصطلح: شاعا كثيرا عـلـى الأقـلام
والألسنةD أولهما مصطلح «الشعر الحر» في الـدلالـة عـلـى هـذا الـلـون مـن
الشعر الحديث الذي خفف من قيود القافية وصرامة الشطريـنD والـثـانـي
مصطلح «الشعر العمودي» في الدلالة على كـل مـا عـداهD وأنـا أرى أن كـلا
اTصطلح: قاصرانD فأما الشعر الحر-وهو اTصطلح الذي قبلته نازك في
كتابها «قضايا الشعر اTعاصر» وهو أيضـا الـتـرجـمـة الـعـربـيـة لـلـمـصـطـلـح

فليس حرا-باTعنى اTطلـق-لأنـه مـا يـزال يـراعـي(١١) ) vers libresالفرنـسـي (
رويا معينا وما يزال يخضع للإيقاع اTنظمD خصوصا إذا شئـنـا أن نـفـصـل
بينه وب: ما يسمى «الشعر اTنثور»D وهو فصـل ضـروريD فـيـمـا أرىD رغـم

. على أن إيجاد تسمية شاملة لهذا اللون من(١٢)إنكار الكثيرين لهذا الفصل 
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الشعر ليس بالأمر السهلD ذلك أنني كلما قرأت شعر شاعر وجدتني أشتق
للحركة الشعرية تسمية مستوحاة fا قرأته: ح: اقرأ أدونيس يلوح لي أن
هذا الشعر-وأرجو أن يؤمن القار� بأني جاد كل الجد-يسمى «اTرايا الحارقة»
وح: أقرأ بلند الحيدري يصبح اسم هذا الشعـر «الحـارس اTـتـعـب»D واذا
قرأت البياتي وجدت أن هذا الشعر اسمه «الأقنعة السبعة»D وعندما انتهي
من قراءة خليل حاوي أجد أوفق اسم لذلك الشعر: «عرس قانا الجليل فوق
بيادر الجوع»D وتلم بي تهو�ة وأنا أقرأ شعر محمود درويش فأظن ما قرأته
يسمى «كيف تتحدث الريح الشمالية إلى البـرتـقـال والأرض»D وأجـنـح إلـى
شعر سلى الخضراD فأجد أن ما أقرؤه يقال له: «نشيد الأرض ح: ينضب
النبع الحالم»D وأقرأD وأقرأ... هل أمضي في العـد? لـو أنـنـي مـضـيـت فـي

القراءةD لوضعت أسماء للشعر بعدد الشعراء.
ولست أعني مـن كـل ذلـك أنـنـي عـجـزت عـن أن أجـد فـي هـذا الـشـعـر
عناصر مشتركةD ولكن تباعد الإيحاءات التي يستمدها الدارس مـن شـعـر
كل شاعر على حدةD دليل على حيوية خاصة وتفرد في العـنـاصـر اTـمـيـزة
لدى كل فردD-دون انعدام صفة التواتر والتشابه أحيانا-ويكاد أن يكون الشكل
الخارجي هو أقوى رابط يربط ب: اTسارب اTتعددة في هذا الشعرD وان لم
يكن الرابط الوحيدD ولهذا ستظل كل محاولة لإيجاد اسم لهذا الشعر تحوم
حول الشكل (ح: يصبح العامل الزمني في التسمية مثل «الشعر الحديث»
و «الشعر اTعاصر» ضعيفا �رور الزمن)D ولهـذا يـسـتـسـهـل الـدارسـون أن
يسموه الشعر الحر (أو اTتحرر أو اTنطلـق أو اTـسـتـرسـل)D وقـد خـطـر لـي
قياسا على وفرة اTصطلح الدال على الأشكال الشعرية عند العـرب (مـثـل
اTوشح والزجل واTسمط واTعلقة واTلعب والكان وكان فتقوما و... الخ) أن
أسمي هذا اللون الجديد من الشعر باسم «اTغص» مستوحيا هذه التسمية
من عالم الطبيعة لا من الفن الزخرفـيD لان هـذا الـشـعـر يـحـوي فـي ذاتـه
تفاوتا في الطول طبيعيا كما هي الحال في أغصان الشجرةD خصوصا وأن
Dشابه الفنيةTواقف الإنسانية واTللشجرة دورا هاما في الرموز والطقوس وا
ثم لان هذه التسمية تشير من وجه خفي إلى كتاب «الغصن الذهبي» الذي
كتبه جيمس فريرزD وما أثار من تنبه إلى الرموز والأساطيرD وما كان له من

أثر عميق في هذا الشعر نفسه.
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ولكني أعلم أن هذه التسمية لن تروق كثيرينD لأنها قد توحي بشيء من
التنظيم اTصطنعD ولأنها اقتراح فردي لم يعمل فيه «الإحساس الجماعي»
قريحتهD ثم لأنها توحي بشيء من التراثية أي محاولـة لـربـط هـذا الـشـعـر
بالتراثD وهو شيء قد أنقذته منه لفظة «حر» إنقاذا يزيد على ما تستحقه
طبيعته بكثيرD وأعتقد أن كل محاولة من هذا القبيل لن تستطيع أن تطمس
مصطلح «الشعر الحر» لسهولته وشيوعه والابتهاج بإيحاءات الحرية فيه.
وأما مصطلح الشعر العمودي فانه أيضا مصطلح قاصرD لان كل شعر
عمودي إذا اعتبرنا «نظرية عمود الشعر» في أوسع مدلولاتهاD وأبسط مثل
Dغصن لا يزال يجري على الأوزان القد�ةTعلى ذلك أن هذا الشعر الجديد ا
فهو من ناحية الوزن عمودي. ثم إن هذه التسمية إن أريد بها الاستخفاف
بالشعر القد� أو الغمز من قيمته فهي تسمية ماجنة تنـطـوي عـلـى حـمـق
كثير وجهل اكثر. ولهذا �كننا أن نسميه الشعر اTشطـرD فـهـده الـتـسـمـيـة
تشمل القصيد واTوشح واTـسـمـط والـدوبـيـت وكـل مـا جـرى عـلـى سـيـاق ا

الأستار اTتساوية.
ومن الطبيعي أن نسأل-في هذا الصدد-أين يـقـف هـذا الـشـعـر الـيـوم?
ومن أجل أن نتصور ذلك على نحو مقارب نستشهد برأي: متباعديـن عـن
هذا الشعر نفسهD أولهما رأي لنازك اTلائكة التي كانت من أول رواد هذه
الحركة وأشدهم في البداية تحمسا لهاD ورأي نازك ذو طرف: أولهما �ثل

 حيث تقول «مؤدى القول في الشعر الحر١٩٦٢موقفها من ذلك الشعر عام 
أنه ينبغي ألا يطغى على شعرنا اTعاصر كل الطغيانD لان أوزانه لا تصـلـح
للموضوعات كلهاD بسبب القيود التي تفرضها عليه وحدة التفعيلة وانعدام
Dولسنا ندعو بهذا إلى نـكـس الحـركـة DوسيقيةTالوقفات وقابلية التدفق وا

 والطرف الثاني وهو(١٣)وإ�ا نحب أن نحذر من الاستسلام اTطلق لها...»
D وفيه تقول نازك:١٩٦٧أشد اتصالا �ستقبل ذلك الشعر جملة �ثل عام 

«وإني لعلى يق: من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير بعيد وسيرجع
الشعراء إلى الأوزان الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج عليها والاستهانة
بهاD وليس معنى هذا أن الشعر الحر سيموت وإ�ا سيبقى قائما يستعمله
الشاعر لبعض أغراضه ومقاصده دون أن يتعصب له ويترك الأوزان العربية

. ورغم انتقال نازك في طرفي هذا الرأي من النصـيـحـة إلـى(١٤)الجميلـة»
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التنبؤD فان ثمة شبها قويا ب: اTـوقـفـ: وهـو إ�ـانـهـا بـأن هـذا الـلـون مـن
الشعر سيتحدد وجوده ويتعايش مع ألوان أخرى مـن الـشـعـر اTـشـطـرD كـل
ذلك يصدر عن شاعر واحد في آن معاD ولا تعنـي تـعـايـشـا بـ: تـيـاريـن أو
مدرست:D لان الشاعر الواحد بحاجة إلى أن ينـوع فـي شـعـره بـ: الـشـعـر
Dوضوع دون آخرT وصلاحية شكل DوضوعاتTشطر بحسب تنوع اTالحر وا
ور�ا كان هذا هو معنى قولها «سيتوقف» ثم قولها بأنه «لـن �ـوت»D فـان
ب: التوقف وعدم اTوتD مرحلة وجود أشبه باTوت لأنها حال من «التجمد»
أو «التجميد»D ولو قالت «سيتحدد» لكان ذلك أقرب إلى الدقة فيما تحاول

أن تصدره من نبوءة أو حكم.
Dورأيه هذا منبث في مختلـف كـتـابـاتـه Dأما الرأي الثاني فانه لأدونيس
غير أنه قلما يصدر حكما على ما هو موجودD وإ�ا يحاول في الأغلب أن
يتصور كيف يجب أن يكون الشعرD كيف تكون علاقته بالثورةD بالتراثD ما
معنى التجديدD ما دور اللغةD كل ذلك في إطار التصور Tا يـجـب أن يـكـون
عليه «التكامل» الكليD من خلال عمليتي الرفض والتجدد اTستمرين. ومع
إ�ان أدونيس باTرحلية في العلاقة الجدلية بـ: الـشـعـر والجـمـهـورD فـان
تصوراته مجتمعة قد تفسر على أن هـذا الـشـعـر الجـديـد لـم يـبـلـغ شـوطـا
يحقق به حتى ما يريده له أدونيس في هذه اTرحلة الراهنةD فكيف باTراحل
التالية التي تتطلب تنويعا في الإبداع ورفضا Tا يعد مقبولا لهذه اTرحـلـة.
وإذن فان أدونيس يقف موقفا مناقضا Tوقف نازكD فبينما ترى هي أن هذا
الشعر قد فقد الأسباب الداعية لشمولية جوانب الحياة اTعاصرةD كما فقد
دواعي الحماسة اTتطرفة من أجلهD يرى أدونيس أن هذا الشعر لم يستطع
بعد أن يحقـق الـدور الـشـعـري الـصـحـيـح فـي الـتـحـرر الـتـام مـن الـسـلـفـيـة
والنموذجية والشكلية والتجزئية والغنائية الفردية والتكـرارD ذلـك أمـر قـد
يستخلص من مجمل آراء أدونيسD ولـكـنـه فـي أحـد اTـواقـف يـصـرح بـهـذه
الاتهامات أو ببعضها ح: يقول: «اTشكلة الآن في الشعر العربي الجـديـد
لم تعد في النزاع بينه وب: القد�D وإ�ا أصبحت في معرفة الجديد حقا
و'ييزهD فالواقع أن في النتاج الشعري الجديد اختلاطا وفوضـى وغـرورا
تافها وشبه أمية. وب: الشعراء «الجدد» من يجهل حتى ابسط ما يتطلـبـه
الشعر من إدراك لأسرار اللغة والسيطرة عليهاD ومـن لا يـعـرف مـن الـشـر
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غير ترتيب التفاعيل في سياق ماD ومع ذلك �لأ كل منهم الجرائد والمجلات
بتفوقه وأسبقيته على غيره و�زاعمه أنه نبي الشعر الجـديـد ورائـده. بـل

(١٥)إننا مع القائل: أن الشعر الجديد مليء بالحواة واTهرج:».

إن في حدة هذه الصراحة ما يسوغ ذلك التضايق الذي شعرت به نازك
إزاء كثير من المحاولات الشعرية اTعاصرةD ولكن الـفـرق بـ: اTـوقـفـ: هـو
الفرق ب: إحساس بشيء من التشاؤم تجاه إمكان خلوص هذا الشعـر مـن
زيف كثير علق بهD وب: إ�ان متفائل بأن الشعر-الرؤيا-قد يتحققD بل لعل

جانبا منه قد تحقق على يد قلة-أو على يد واحد-من الشعراء.
ومهما يكن من تقارب ب: بـعـض جـوانـب هـذيـن الـرأيـ: فـإنـي أرى أن
الحقيقة تقع في مكان ما بينهما ذلك أن هذا الشـعـر الـذي تـسـمـيـه نـازك
شعرا لم يعد تلبية لرغبة في التجديد الشـكـلـي-كـمـا بـدا-وإ�ـا أصـبـح مـع
الزمن طريقة من التعبير عن نفسية الإنسان اTعاصر وقضايـاه ونـزوعـاتـه
�فهو يتطور في ذاته كلما تطـورت اTـداخـل لـفـهـم تـلـك الـنـفـسـيـةD واTـبـاد
اTطروحة لحل تلك القضاياD والوسائل الجديدة للكشف عن ضروب اللقاء
والصراع في تلك النزوعاتD ويجب أن نتوقع استمرارية في هذا التطورD لا
عودة إلى الوسائل السابقةD حتى أمد غير قصيرD خـصـوصـا إذا تـصـورنـا
ملازمة هذا التطور لأمرين هام:D أولهـمـا: أن الـزمـن سـيـخـلـق أجـيـالا لا
تعرف من صور شعرنا القد� وضروبه لا أصداء يسيرة تفرضهـا الـنـظـرة
Dوإ�ا هي أجيال قد تغذت بهـذا الـضـرب الجـديـد مـن الـشـعـر Dالتاريخية
وجدت فيه صورة Tا تبحث عنه في الحـاضـر وبـعـض اسـقـاطـات عـلـى مـا
ترغب تحقيقه في اTستقبلD وثانيهما: أن الشعر غير منفـصـل ولا مـنـعـزل
عن ضـروب الـتـعـبـيـر الأخـرى فـي الـقـصـص واTـسـرح والـسـيـنـمـا والـرسـم
واTوسيقىD. وإذا كان التغير في هذه الضروب شاملاD متطوراD (وكان ذلك
كله بسبب التغير اTستمر السريع في منطلقات العلم والتقـنـيـة والـكـشـوف
اTتتابعة) فليس من الطبيعي أن يستقل الشعر بالارتداد إلى صور التعبـيـر
القد�ة. نعم إن شيئا من اTاضي قد �كن بعثه في سياق هذا التطـور-أو
على الأصح قد �كن استخدامه وتحديثهD لا لقيمته للماضي بل لـقـيـمـتـه
للحاضرD ولكنه بهذا نفسه لن يظل ماضيا. ثم إن هناك حقيقة تتصل �ا
سبقD ويجب ألا نغفل عنهاD وهي أن هذا الشعر �ثل جزءا من موجة عاTية



27

نظرة تاريخية موجزة

Dفإذا لم تكن هذه الوحدة الكبيرة هي التي 'ده بالقوة والاستمرار Dطاغية
فان طغيان اTوجة وحده كفيل بأن يدفعه شوطا طويلا. ولدينا في طغيـان
Dوجة المحلية أمثلة كثيرة من شعراء تحولوا بقوتها نحو الـشـكـل الجـديـدTا
فكيف إذا كانت اTوجة عاTية تغري الشاعر بأن يرتبط �ا وراء حدود البلد
أو الإقليم ويترجم شعره إلى عدة لغاتD ويجد الاعتراف بشـاعـريـتـه عـلـى
نحو يتجاوز الرقعة الضيقة? وإذا كان لا بد من التـمـثـيـل فـلـنـأخـذ مـثـالـ:
بارزين هما الفيتوري وبلند الحيدري ب: الشعراء اTعاصرينD فقـد اصـدر
الفيتوري ديوانه «أغاني أفريقيا» و «اذكريني يا أفريقيا» وفي الثاني منهما

) مع أن الـكـل١٩٦٤أخذ يتجه نحو الـشـكـل الـشـعـري الجـديـدD (لـيـس قـبـل 
القد� في ديوانه الأول لم يكن يشكو ضعفـا أو قـصـوراD بـل كـان يـعـد مـن
حيث تعبيره عن اTشكلات الأفريقية من استعمار وعبودية و'ييز وعنصرية
Dرغم صعوبـة ذلـك Dولكنه تحول... ولم يضعف في تحوله Dغاية في الأداء

((?)) وهو١٩٤٤أما بلند الحيدري فقد كان أول ديوان له هو «خفقة الط:»(
�ثل طاقة شعرية فائقةD استعاض عنها بلند ح: تحول إلى الشكل الجديد
بالعمق الفكريD ولكن ذلك العمق لم يستطع-فيما أرى-أن يكون بديلا لتلك

الطاقة الشعرية.
ورأي أدونيس-وان كان أقرب إلى فهم طبيعة التطور ومتطلباتها-لا يزال
يشكو من الطموح اTثاليD ذلك أنه إذا كانت «الوحدة اTنتظرة هي التي يجب
Dأن تتم ب: فن ثوري يرفض البنية الثقافية القـد�ـة فـي الحـيـاة الـعـربـيـة

 فان عدم تحقق أحد(١٦)ونظام ثوري يرفض بنيتها الاقتصادية-الاجتماعية»
طرفي اTعادلة يشل من قدرة الطرف الثاني على أن يتحقق كـامـلا مـثـلـمـا
�وق ظهور الوحدة اTنتظرة وفي هذا المجال علينا أن نقر باTرحلية عمليا
لا نظريا وحسبD ومعنى ذلك أن نربط ب: الـواقـع والـنـمـوذج الـفـنـيD فـلا
نتحدث عن النموذج بحسب ما يجب أن يكونD وإ�ا �عيار صلته بالواقع.
وهذا أمر قد يقلل من شغفنا بالتنظر اTسبقD ويوجه أكثر جهودنـا إلـى أن
ندرس وندقق ونتفحصD ونعلل من خلال الوقائع اTعطاةD والحدود والأبعاد
التي أبرزها الإمكان. ألم يقل أدونيس نفسه في مراجعة له على مجموعة
قصائد نثرية لأنسي الحاج: «في مجـمـوعـتـك صـراخ يـفـتـح بـاب الـرعـب..
صحيح أن الصراخ قلما يكون وسيلة للشـعـرD لـكـنـه فـي هـذه الـلـحـظـة مـن
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D إن الصراخ-لن يكون بأي منطـق-وسـيـلـة(١٧)تاريخنا قدر نفسي يـحـكـمـنـا»
للشعرD ومع ذلك فقد قبله أدونيس لأنه «قدر نـفـسـي» لـبـعـض الـنـاس فـي
مرحلة تاريخيةD وهناك مستويات أخرى كثيرة يحاكـمـهـا أدونـيـس �ـنـطـق
«اTثل الأعلى»D ولا بد هناD من موقف موحدD لا يتطرف إلى هذه الناحية أو

تلك بحسب اTزاج أو إيحاءات اللحظة العابرة.
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القصيدتان اللتان وصفتا بأنهما بداية الانطلاقة
الجديدة في الشعر حرD وهما قصيدة «الكـولـيـرا»

D لا يصلح)١(لنازكD وقصيدة «هل كان حبا» للسياب 
اتخاذهما مؤشرا قويا على شيء سوى تغيير جزئي
في النيةD فأما الأولى فإنها خبب موسيقـي لـذلـك
اTوكب المخيف الذي �ثله اTوتD ووصف خارجـي
للوصول إلى إثارة الرعب-دون القدرة على إشارته-

ر هول الفجيـعـةDّباختيار مناظر يراد بـهـا أن تـصـو
وأما الثانية فإنها تنطلق من محاولة لتحديد معنى
الحب هل هو نوح وابتسام أو خفوق الأضـلـع عـنـد
اللقاءD ثم تتردد فيها اTشاعر ب: تصـويـر لـلـغـيـرة
Dوالشك والحسد للضوء الذي يقبل شعر المحبوبـة
Dولولا تفاوت ضئيل في بعض الأشطار دون بعـض
Tـا ذكـرت هـذه الـقـصـيـدة أبـدا فـي تـاريـخ الـشـعــر

الحديث.
إذن فان اختيار هات: القصيدت: لدراسة معالم
الاتجاهات لهذا الشعر في البداية لن يؤتي نتيجة
Dزمنيا Dولهذا كان لا بد من تجاوزهما Dتلفت الأنظار
Dوب: العمد والعفوية Dا جد بعدهماf إلى �اذج
أراني أختار لهذه الغاية ثلاث قصائد للرواد الثلاثة
الأوائلD وهي: قصيدة «الخيط اTشدود في شجرة

2
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) و «في السوق القد�» للسياب (غير مـؤرخـة ولـكـنـهـا١٩٤٨السرو لنـازك (
) مع الاستعانة١٩٥٤) و «سوق القرية» للبياتي (حوالي سنة ١٩٤٨ر�ا لم تتجاوز

في تحليل القصيدة الثالثةD بقصيدة رابعة للبيـاتـي عـنـوانـهـا «مـسـافـر بـلا
(٢)حقائب» وكلتاهما من ديوانه «أباريق مهشمة».

ومن أجل أن أضع القار� في جو قصيدة نازك «الخيط اTشدود» أقول
إنها قصة محب كان يظن واهما أن الحب في قلبه قد ماتD ولكنه عاد إلى
اTعاهد الأولى لذلك الحبD واقترب من «البـيـت» والـهـواجـس تـقـول لـه أن
Dوبعد إحجام يدق الباب Dصاحبته ما تزال على عهده وأنه سيلقاها ولا بد
فلما لم يجبه صوتD يفتحه فيرى في ظلمة الدهليز وجها شاحباD هو وجه
الأخت (أخت المحبوبة)D ويقف السؤال في فمه وهو يحاول أن يقول: هل....
ويجيئه الجوابD أنها «ماتت» وفيما هو يسمع هذه الكـلـمـة الـرهـيـبـة وهـي
تتردد في أذنيه كاTطرقةD يتعلق طرفه بخيط مشدود في شجرة سرو قائمة
في باحة البيتD وب: رن: اللفظة الداوي �لأ الليل صراخا: «ماتت.ماتت»
وب: الخيط اTشدود تتوزع نفسه نهبا متقسماD ويـطـول بـه الـوقـوفD وهـو
غائب عما حولهD تتجاذبه القوتان الطاغيتانD ثم يعود-وهو ما يزال يسمـع

الصوت-والخيط في يده يبث به ويلفه حول إبهامه.
DستقبـلTا سيحدث في اT على هذا الوجه تبدو القصيدة تصورا ذاتيا
فهي حلم أو نبوءة أو أمنية تصور العودة ومد العواطف اTستـشـرفـة لـلـقـاء
حتى الذروةD ثم الصدمة النفسية ثم التمزق ثم العودة الثانية (عودة المحب
أدراجه مضطربا آيسا)D فهي إذن قصيدة وجدانية ذاتيةD ومن خلال هـذا
التلخيص تبدو عادية في رومنطيقيتها. ولكنها ليست كذلك لاحتوائها على

عناصر شعرية رفعتها فوق ذلك اTستوى.
وقبل الحديث عن تـلـك الـعـنـاصـر لا بـد مـن الإشـارة إلـى أن الـشـاعـرة
اهتمت في فاتحتها بإبراز الجو اTكاني والزمـانـي «الـشـارع اTـظـلـم-الـلـيـل-
أشجار الدفلى» وهو جو ذو صلة بالذكرياتD غير أن رسم مثـل هـذا الجـو
وتحديد معاTه يعد متكأ أثيرا لدى الشاعرة في كثير من قصائدها السابقة
واللاحقةD كأن تقول: «في سكون اTساء/ في ظلام الوجود» أو «كان اTغرب

ادة في ليلة أمطار وريـاح»...ّلون ذبيح/ والأفق كآبة مجروح» أو «في الـكـر
الخD وغالبا ما تكون هذه التوطئة إيذانا بقص حكايةD وقد عمدت في هذه
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القصيدة إلى هذا الشكل القصصي نفسهD لأنه شكل قابل للنمو الطبيعـي
ب: طرفي «العقد والحل»D ولأنه يتلاءم بقوة وتلك الحرية التي اختارتها في
سياق التفعيلات اTتفاوتةD وقد مكنها اTشكل اTتحرر والقالـب الـقـصـصـي
من إبراز أمر ثالث وهو: التعمق في تحليل نفسية المحب وربط تلك النفسية
�ظاهر الطبيعةD وإخراج بعض كوامن تلك النفس على شكل حديث ذاتي
أو مونولوج داخليD يعكس الاستشراف والقـلـق والـتـذكـر والـتـردد والحـيـرة

والابلاس والتعب الذي يشرف بصاحبه على الانهيار.
و�ثل «البيت» عنصرا هاما في قصيدة نازكD بل في كثير من قصائدها:

وترى البيت أخيرا
بيتناD حيث التقينا

عندما كان هوانا ذلك الطفل الغريرا
وترى البيت فتبقى لحظة دون حراك

«ها هو البيت كما كان هناك...»
Dبل لأنه أيضا بيت العائلـة Dموطن اللقاءات والذكريات Dلا لأنه وحسب
وح: يفتح المحب بابه يجد الأخت شاحبة حزينة على فقد أختهاD واختيار
هذا اTكان للقاء يوحي أن هذا الحب كان عفيفا نقياD يتم تحت سمع العائلة
D«عبدTولا غرابة إذا أصبح هذا البيت في شعر نازك هو نفسه «ا Dوبصرها
وانتقل الحب إلى جو ديني من الصفاء والعـفـةD حـتـى أن المحـب الـعـائـد لا

يتصور إلا روعة اللقاءD والتحايا التي تعود أن يسمعها:
وستلقاني تحاياها كما كنا قد�ا

وستلقاني....
لا غرابة إذن أن نجد العنصر الأكبر في هذه القصيدة شبه ديني يقف

ب: مصراعي التوبة-والعقابD فقد عاد المحب تائبا:
هاو أنا عدت وقد فارقت أكداس ذنوبي

وقد جاء يرجو «التطهر» في معبـد الحـبD بـرؤيـة جـمـيـع الـرمـوز الـتـي
تربطه باTاضي: الطريقD أشجار الدفلى والنارنج والسروD السلمD الباب ذو
اللون العميقD اTمر اTظلم الساكنD ولكن التوبة جاءت متأخرةD ومن ثم لـم
تكن مقبولةD وكان لا بد من العقابD وقد جاء هذا الـعـقـاب قـاسـيـا يـوحـي
بالتشفي والشماتةD والمحبوبة تحت الثرى في مكانها «الداكن الساجي البعيد»
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ترى أية صاعقة عنيفة وقمت علـى ذلـك المحـب الـذي لـم يـعـد فـي الـوقـت
اTناسب. وكان العقاب ضياعا للماضي كله وانطفاء لرموزه المختـلـفـة-عـدا
رمز واحد-ثم ضياع المحب في الحاضر (واTستقبل) لأنه أصبح مجردا من
Dوموتها Dومن الواضح أن هذا العقاب يقف موازيا لتضحية المحبوبة Dماضيه
في القصيدةD ولكن علينا أن نتذكر أن الـشـاعـرة-فـي عـدد غـيـر قـلـيـل مـن

قصائدها-تلح على هذا اللون من الحب الذي يلتبس حينا بالعداوة:
نحن إذن أعداء

وان تكن تجمعنا أحلام
من أمسنا أودت بها الأيام

كما يلتبس حينا آخر بالبغض:
وأبغضتك لم يبق سوى مقتي أناجيه

وأسقيه دماء غدي واغرق حاضري فيه
وأن هذا البغض يفضي إلى القتلD ولكنه يتمخض عن قتيل: (كما في

القصيدة التي أدرسها):
وكنت قتلتك الساعة في ليلي وفي كأسي

....
فأدركت ولون اليأس في وجهي
بأني قط لم أقتل سوى نفسي

وليس هذا تصويرا للحظات متفاوتة متقلبة ب: الأمـل والـيـأسD وإ�ـا
Dلن يحمل صورته السـابـقـة Dلأنه لن يكون نفسه Dهو هرب من هذا العائد
وإ�ا سيكون شخصا أخر مختلفا عن الصورة التي ارتسمت في النفس:

ولو جئت يوما-وما زلت أوثر ألا تجيء-
لجف عبير الفراغ اTلون في ذكرياتي
وقص جناح التخيل واكتأبت أغنياتي

Dواقع المحبوب العائد Dفارقة القائمة ب: الواقع والخيالTانه هرب من ا
وصورته اTثالية اTتخيلةD على ذلك يصبح موت المحبوبة في القصيدة ضروريا
لا لأنه يحقق العقاب وحسبD بل لأنه يبقى علـى الـصـورة اTـثـالـيـة دون أن

تتشوه أجزاؤها.
Dوتتكئ القصيدة على عنصر آخر متصل بالعنصر السابق شبه الديني
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بل هو يوسع من حدودهD لأنه يجعل الإثارة متصلة بالشعائر مطلقاD وأعني
بذلك ترديد الكلمة السحرية التي تعتبر مفتـاح الـقـصـيـدة وشـارة الـتـحـول
فيهاD وهي لفظة «ماتت» لفظة تنبعث من كل النواحي وترددهـا الـظـلـمـات
وشجرات السرو والعاصفات وتصل أصداؤها إلى النجومD وإحساس الطبيعة
بهذا اTوتD دليل على أن المحبوبة قد أصبحت جزءا من تلك الطبيعة كمـا
أنه دليل على فداحة الفاجعةD هذا من ناحية الدلالة اTعنوية أما من حيث
تأثير اللفظة في بناء القصيدة فإنها حولت حركتها إلى جمود إذ بها انتهت
القصةD واستعيض بدويها الذي يرن في كل مكان عن نبضات الحياة وعن
حيوية التحليل النفسيD ولهذا شغلت من القصيدة أربعة مقاطـع (مـن بـ:

سبعة).
ولولا أن الشاعرة أوجدت في قصيدتها عنصرا ثالثا مهما-بل لعله أهم
Dوذلك العنصر هو الخيط Dعناصرها-لتوقفت حركة القصة عند نهاية مألوفة
وهو سر تعلق المحب بتفسير ما يظنه من لغز فيهD وهو 'يمته (تعـويـذتـه)
التي استعان بها على طرد أثر الكلمة السحـريـة «مـاتـت»D ووجـوده هـنـالـك
مشدودا في شجرة السرو جعل المحب يهرب من مجال اTسموع إلى مجال
اTنظورD وبدلا من أن تصعقه اللفظة السحريةD بشدة وقعها الرهيبD تلقى
«الخيط» عنه لعنتها ح: أمسكه واخذ يعبث بهD فغدا أداة «تسريب» للسموم
التي كانت تنفثها في نفسه لفظة «ماتت». ذلك أن حروف لفظة «ماتت»-في
رسمها-كانت تبدو له كاTشنقةD «كل حرف عصب يلهث في صدرك رعـبـا»
كما أن الخيط كان صورة من اTشنقة أيضاD كان «حبـالا مـن جـلـيـد»D وقـد
هرب المحب من مشنقة حقيقية إلى أخرى رمزيةD وكانت حياتـه-فـي نـظـر
الشاعرة-ضرورية ليتعذب ويقاسي أهوال الندم ويغرق فـي لجـج الـضـيـاع.
Dوقد كانت الشاعرة قادرة على أن تجعل ذلك الخيط جزءا من الـذكـريـات
فيصير في يد المحب شيء من اTاضيD ولكنها أبت حتى ذلك عليهD إذ انه
بعد فراق شهرينD عاد ليرى الخيط وهو لا يدري متى شـد فـي مـوضـعـه?
Dانه شيء لم يكن له في تاريخ الحب علاقة بالمحبوبة Dاذا علقوهTومن شده? و
Dلعله أن يكون أثرا من آثار تلك الـتـي مـاتـت Dومع ذلك فقد تعلق به المحب
Dوهذه الشجرة ترمز إلى المحبوبة Dلعله... ألم يكن مشدودا إلى شجرة السرو
أتراها هي التي وضعته هنالك ليرمز إلى أنهـا أحـكـمـت ربـقـة اTـوت حـول
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نفسها وحول حبها وحول اTاضي...? علالة نفس هي كل ما تبـقـى لـه مـن
«الحب العميق»D وعدم اتصال الخيط بأي شيء من ذكريات اTاضي يعمق
مشاعر التشفي والشماتةD ويومئ في سخرية خفية إلى أن المحب ح: فقد
كل شيء انتحل لنفسه وجود لغز حسبه متصلا باTاضي ليتـأمـلـه ويـتـقـوى

بتأمله على البقاء.
وقد قسمت الشاعرة قصيدتها في سبعة مقاطع (أو دورات)D ولكن هذه
القسمة لم تكن ذات قيمة في البناء الفني للقصيدةD لأنها لا 'ثل مراحل
دقيقة في �وها واسترسالهاD ولهذا يستطيع الدارس أن يغفل هذا اTظهر
دون أن يجور بذلك على اTبنى إTام للقصيدةD وهو مبنى قائم فـي جـمـلـتـه
على التوازي اTستمر ب: شيئ: أظهرهما: موت «البطلة» وتحولها إلى جزء
من الطبيعة آلام المخصبة تلك الطبيعة ترثي المحبوبـة إلـى الـكـون بـتـرديـد
الخبر عن موتهاD كأنه القوة السـاريـة فـي تـلـك الـطـبـيـعـةD وحـيـاة «المحـب»
والسخرية من تلك الحياة إذ يحاول استمداد البقاء من عنصر مجدب ميت
تافه صغير هو «الخيط»D وب: هذين اTتوازي: تقع اTتوازيات الأخرى مـن
Dوراحة أبدية وعذاب مستمر Dومسموع ومنظور Dوتوبة وعقاب Dحركة وتوقف
والتطهر باTوت (دون ذنب) والحرمان من التطهر (وبقاء الذنب)D إلى غيـر

ذلك من صور التوازي.
هذا اTبنى اTتوازي ليس هو الـذي �ـنـح الـقـصـيـدة لـونـا جـديـداD لأنـه
موجود في الشعر الكلاسيكيD كما أن منحاها الرومنطيقي لا �نحها جدة
وإ�ا يلحقها بتيار عريق في التاريخ الشعريD ومع ذلك يحس القار� لهذه
القصيدة أنها تنفرد بسمات fيزة: ومن ابرز تلك السـمـات طـريـقـة خـلـق
التوازيD وخلق الجو شبه الدينيD والالتفات إلى العناصر الصغيرة التي بها
يكتمل نظام اTبنىD فهل هذا كله من أثر انتحال شكـل جـديـد? مـهـمـا يـكـن
الجواب على ذلكD فان هذا الشكل قد يسر الجانب التحليليD وقوى العنصر
الدراميD وجعل للتوازي مجالا واسعاD وسيـجـد مـن يـدرس شـعـر نـازك أن
هذه القصيدة تعد معلما على التيار الكبير في ذلك الشعرD من حيث الاحتفال
بالبناء والتحليل والدرامية وبسط التمهيدات اTكانية والزمانيةD والتمـرس
�شكلة اTوت وبالزمنD والاغتراف الكثير من الذاتية ذلك الاغتراف الذي
يجعل التوجه إلى الخارج أمرا مرهقا غـيـر سـهـل بـل قـد يـسـتـعـصـي عـلـى
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الشمولية والإحكامD فليس غريبا إذا وجدنا نازك تستقل باتجاه خاص في
الشعر يصعب التحول عنه.

وقد سار بدر شاكر السياب فـي قـصـيـدتـه «فـي الـسـوق الـقـد�» عـلـى
الطريق الذي سلكته نازك من حيث قـسـمـة الـقـصـيـدة فـي مـقـطـوعـات أو
دورات (بلغت إحدى عشرة دورة) وهى أيضا فـي هـذه الـقـسـمـة تـشـكـو مـا
تشكوه قصيدة نازكD من حيث أن تلك الدورات لا تعبر عن مراحل محددة
Dومن ثم فان إغفالها لا يعد إخلالا بطبيعة ذلك الـبـنـاء Dفي بناء القصيدة
غير أن السياب-على الضد من نازك-لم يحصر القصيدة في جو البيت أو
اTعبدD وإ�ا جعله أرحب من ذلك ح: اتخذ السوق مسرحا لقصيدتهD غير
أن هذا التغيير يجب ألا يخدعنا طويلاD فان الوحـدة مـضـروبـة عـلـى هـذا
السوق نفسه لان الوقت ليلD وقد خلا من البائع: واTشترين ومن الجالس:
واTاش:D سوى بعض العابرين الذين لا تتجاوز أصواتهم الـغـمـغـمـةD وإ�ـا
فعل الشاعر ذلك ليتيح لنفسه عمق الإحساس بالغربة في ذلك الجو الليلي
الذي بسطه-كما فعلت نازك أيضا-فاتحة لقصيدتهD ولأنه يخشى أن تشغله
الأصوات عن تأمل أمرين: الأول: البضائع التي يحتويها السوقD والثاني ما
تثيره تلك البضائع من ذكريات أو ما تفتحه من كوى على اTستقبلD وليس
للأمر الأول من قيمة إلا لأنه يؤدي إلى الثاني. ويسير «الغريب» في السوق
فيرى الأكواب واTناديل (أدوات حفلـة عـرس) ولـكـن الـشـمـوع هـي أشـد مـا
يجذب انتباههD لأنها تذكره بقلبه الذي كان حيويا ثـم أخـذت حـيـويـتـه فـي
الانطفاء مثلما هو مصير كل شمعةD وفجأة يتذكر كيف عاد النور إلى قلبه
Dولكنه كان يحس أنها ليسـت هـي Dبظهورها-أعني فتاته-لتنقذه من وحدته
وأن أحلامه في أخرى سيمضي باحثا عنهاD إلا أن الأولى أكدت له أنها هي
معقد أمانيهD هي الحبيبة التي طال انتظارهاD غير أنها تنبأت له بأنـه لـن
يحقق حلمه ببناء بيت على الربوة مضاء بالشموعD وتضعه ب: «قرني اTعضلة»

ح: تقول له:
أنا أيها النائي الغريب

لك أنت وحدكD غير أني لن أكون
لك أنت-أسمعهاD واسمعهم ورائي يلعنون

هذا الغرام



36

اتجاهات الشعر العربي ا	عاصر

سيبقى لا ثواء ولا رحيلD سيحاول السير فيجد أن قدميه مسمرتان في
مكانهماD ويستنجد بإرادتهD لا بد من اTضي للقاء تلك التي تـنـتـظـرهD لأنـه
يحس بقسوة الشموع التي ستضاء في عرس تلك اTتشبثة به-وهي ليـسـت
له-D لا بد من اTضيD فترتخي يداها عنهD ليجد نفسه واقـفـا حـيـث هـو لا

يستطيع أن ينقل قدما.
نحن إذن مرة أخرى في جو رومنطيقي: غريب في جو حزين وذكريات
حزينةD فالسوق كئيب والحوانيت كأنها أنغام تذوب والأنغام التي تتأدى فيه
حزينة والنور شاحب ووجوه العابرين شاحبة وكلامهم غمـغـمـةD والأشـيـاء-
بسبب الضوء الباهت (أو بسبب نفسية الغريب على الأصح) توحي بتنبؤات
كئيبة: فالأكواب تحلم بالشراب والشارب:D ور�ا حـشـرجـت فـيـهـا الحـيـاة
وبردتD واTناديل حائرة لأنها تنبئ عما سيحدث في اTستقبل مـن مـنـاظـر
وداعيةD يضوع فيها العطر أو يضرجها الدم الذي يتقطر. مغمغمـا «مـات.
مات»-'اما كما فعلت الطبيعة في قصيدة نازكD إلا أن الكلمة هنا ليست
سحريةD ولا تتردد سوى مرت:D وتنقطع النبوءة عند هذا الحدD فيما يتصل
باTناديلD لان سلعة أخرى شغلت انتباه الغريب وهي الشمـوع الـتـي يـراهـا-
بع: بصيرته-وقد أوقـدت فـي المخـدع المجـهـولD فـي مـكـان مـا فـي جـنـوب
العراقD وحيث عاش الغريب يحلم «بالصدر والفم والعيون» وطال به الحلم:

ب: التمطي والتثاؤب تحت أفياء النخيل
حتى خبت شمعـة قـلـبـه وأعـادت إيـقـادهـا-مـؤقـتـا-تـلـك الـتـي «أتـت هـي

والضياء».
حتى هذا أنهى الشاعر ثماني دورات من قصيدته وهو يصور انعكـاس
مواجده النفسية على الأشياءD وقدرة تلك الأشياء على الإثارة التنبـؤيـة Tـا
يكنه اTستقبلD فهو غارق في حلم أو سائر في النومD تلوح لعينيه اTغمضت:
رؤى اTستقبلD كما تلوح له-في هذا الوضع-نافذة تضاءD والنافذة التي تضاء
في شعر السياب تقترن بالطفولة (شناشيل ابنة الجلبي) وبالحب وبـاTـرأة
Dولكنها هنا ترد عابرة وكأنها حشو في القصيدة Dتمناة وبالأمل العريضTا
وهذا السائر في النوم لا يرى إلا بعـض الأشـيـاء الـتـي تـتـخـذ فـي حـفـلات
الزواجD حتى إذا لاحت اTنتظرة ظنها الفتاة التي سيقترن بهـاD ولـكـن حـ:

-لا يأس ولا رجـاءD لا ثـواء ولا رحـيـل-كـان(٣)وضعته فـي مـنـطـقـة «اTـا بـ:»
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أقسى ما تصوره أن يحس بأن الشموع ستوقد في زفافها لغيره:
ليس أحداق الذئاب

أقسى علي من الشموع
في ليلة العرس التي تترقب:

وكما هرب المحب في قصيدة نازك من صعقة الـكـلـمـة الـسـحـريـة إلـى
Dهرب الغريب في قصيدة السياب إلى إرادته ولاذ بها يستنجدها Dالخيط
مصمما على الرحيلD ليلقى الأخرىD «سوف أمضيD سوف أسير» ثم ليجد
نفسه وقد أحاط به العجز من كل ناحيةD ذلك لأنه عقد هذه الإرادة بلقاء
امرأة متوهمة لا وجود لهاD عند طرف السرابD في الجنوبD حيث حدثنا
أن حياته هنالك مرت في صورة حلم طويل لم يتحقق منه شيءD ولم تظهر

فيه أية امرأة.
قصيدة السياب قسمان يكادان يكونان متمايزين: تصورات ب: اTاضي
واTستقبل أو سلسلة من الهواجس الحلمة ثم صراع-في الحلم-ب: الـواقـع
واTستحيلD والقسم الأول هو الأطولD إذ طال به التلذذ في جنبات السوق
حتى وقع بصره على الشموع وكانت وقفته عند الكوب واTناديل (رغم صلتها
بحفلة الزواج) غير متسقة مع الوقفة الطويلة التي وقفها عند الشموع بـل
ر�ا لم يكن ربط الجزءان معا في هذا اTبنى إلا بشيء من التجاوز والتقدير.
ومع ما في قصيدته من تشابه بـقـصـيـدة نـازك إلا أن الـفـروق بـيـنـهـمـا
واسعةD لا في أن السياب هنا استسلم لروابط واهية في إطالة الـقـصـيـدة
Dلا بالتحليـل الـداخـلـي Dبل لأنه ما يزال يعنى بالتصوير الخارجي Dوحسب
ويذهب مع الاستطراد حيثما اتجه بهD وإذا كان للشكـل الجـديـد لـديـه مـن
Dفان أهميته تكمن في القسم الثاني حيث استقت الناحية الحوارية Dأهمية
على حساب التصوير الذي شغل أكثر القسم الأول. إن السياب-سيظل مثل
نازك-شغوفا باTشرع التمهيدي الذي يحدد الجو اTكاني والزمانيD بل سيزيد
Dـلـحـمـي فـي قـصـائـدهTنحنى لأنه سيحاول الـشـكـل اTعلى نازك في هذا ا
ولكنه سيختلف اختلافا كبيرا عن نازك في اتجاهه الشـعـري عـامـة وهـذه
القصيدة على دلالتها لا تصلح أن تكون مؤشرا على جميع انعطافا السياب
في اTستقبلD لأنها تجربة يحسن أن ينتقل عنها إلى غيرهاD ولأنه تـعـرض
Tؤثرات كثيرة عنيفة ظلت نازك �عزل عنها. ولكن مهما يكن من شيءD فان
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القصيدة تنبئ أيضا أن التحول إلى الشكل الجديد لم يبعد بصاحبه كثيرا
D كما أنها من وجـه(٤)عن اTنحى الرومنطيقي الخالصD حتـى ذلـك الحـ: 

أخر تدل على شغفة بالإطالة-على حساب اTبنى-وعلى قوة التداعيD وعلى
تعلقه الواقعي بإبراز مشكلة حرمانه من اTرأةD ورغبته الواقعيـة الـطـاغـيـة
العارمة في العثور على زوج وبيتD وعلى حنينه الدائم إلى «الجنوب» حيث
القرية-(جيكور)-والأم والنخيل والحقل الذي 'وج به السنابل تحت أضواء
الغروبD وإذا كان السياب في هذه القصيدة لم يلجأ إلى الكلمة-التـعـويـذة
(جالبة الخير أو طاردة الشر) فانه لجأ إليها في بعض قصائد هذه اTرحلة

 حيث يردد ما قالته له الحبيبة «سأهواك» وسيلجأ(٥)مثل قصيدته «نهاية» 
. وقد �كن أن يقال إن(٦)إليها من بعد مقترنة بإيحاءات شعائرية خالصة 

المحب في قصيدة نازك قد انتقل من المجتمـع-عـبـر الـطـريـق اTـألـوف-إلـى
وحدة اTعبدD وضاع في وحدتهD وان الغريب في قصيدة السياب قـد ضـاع
في السوقD أي في المجتمعD أو في نوع منـه (ولـعـل الـسـوق هـنـا يـرمـز إلـى
Dوان كلا الضياع: يعبران بقوة عن اتجاه: مختلف: منذ البداية D(دينةTا

وستتسع مسافة الخلف بينهما في اTستقبل.
ويتناول البياتي السوق في قصيدته «سوق القرية»D ويحتفل بـالـتـوطـئـة
اTكانية والزمانية مثل زميليهD ولكن هذه التوطئة جزء من صلب القصيدة لا
يراد منها أن ترسم جوا معينا يصلح Tا يليه-لان القصيدة كلها توطئة لشيء
لم يقل من بعد-باستثناء لفظة «الشمس» التي تفتتح بها القـصـيـدةD فـإنـهـا
تصلح أن تكون تحديدا زمنيا كما تصلح أن تشير إلى معاناة المحتشدين في
تلك السوق من شدة الحرارة. فاTنظر إذن في النهار لا في الليلD وهو بذلك
ضئيل الإيحاءات الرومنطيقية لأنه ضئيل الـصـلـة بـالحـلـمD والـشـاعـر هـنـا
مشاهدD وقد يبدو انه مشاهد محايد إلا انه ليس كذلكD فانه يعتمد على
حاست:-متوازيت: توازيا مقصودا في القصيدة-وهما حاسة البصر وحاسة
Dولكنهـا فـي الـوقـت نـفـسـه Dوالأولى تسجل وكأنها آلة فوتوغرافية Dالسمع
انتقائيةD والثانية تعي وتنقل حرفيا ما تعيهD ولكها أيضا انتقائية فيما تريد
أن تنقله. كل شيء هنا مركب بالتناوب-على نحو عامد-ب: اTنظور واTسموع:
واTنظور نوعان: أشياء ومناظر توحي بالفقر والتخـلـف «كـالحـمـر الـهـزيـلـة
والذباب وحذاء قد�D وبنادق سود وأطفال يصطادون الذباب...»D وأنـاس
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طيبون حاTون: فلاح فقير يحلم بأن يشتري الحذاء القد� وحكيم صغـيـر
يبيع حكمته ولا يجد لها من يسومهاD وحاصدون متعبون يزرعون صاغرين
للإقطاعي ويظلون جائع:D فهم يحلمون يوما أن يزرعوا لأنفسهمD وعائدون
من اTدينة يصرخون fا شاهدوه من أهوالها ويلوذون بحمى قريتهمD وبائعة
أساور وعطور (حيث يسعى الناس إلـى الـعـثـور عـلـى الحـاجـي والـضـروري
فكيف يجدون ما يعينهم على شراء الكمالي!) وحداد دامي الجفن يستعيض

بالحكمة عن كساد سلعتهD وبائعات كرم يحلمن بالأزواج:
عينا حبيبي كوكبان
وصدره ورد الربيع

في القصيدة حلم كثير بل سلسلة من الأحلامD ولكن الشاعر نفسه ليس
هو الحالم الرومنطيقيD وإ�ا هو يسقط الحلم على مجتمـع هـذا الـسـوق
(وهو نفسه مجتمع القرية) لان ذلك الحلم في حياة أولئك الفقراء الكادح:
تعويض عن الحرمانD وإذا كان «الغريب» في سوق السـيـاب قـضـى شـطـرا
طويلا من عمره «ب: التمطي والتثاؤب تحت أفياء النخيل» فان القرية كلها
تبدو للواقف في سوق البياتي «أكـواخـا تـتـثـاءب فـي غـاب الـنـخـيـل»D وكـأن
البياتى يقول في قصيدته: Tاذا يختار الشاعر أن �شي في الليـل وحـيـدا
في سوق قد خلت من الناس أو كادت ليحلم بالحب واTنتظرةD ولا يحاول أن
DدينةTوفي القرية لا في ا Dفي رائعة النهار Dيرى السوق في واقعها الصحيح
ويستمع إلى أحلام الفقراء و'نيات اTعوزينD انه ليس في حـاجـة أن يـرى
السوق حزينا لأنه هو نفسه حزينD شاحبا لان أحلامه شاحبةD وما عليه إلا
أن يجيل بصره وسمعه ليدرك أن السوق بائس حزينD دون إسقاطات ذاتية.
ومن اللافت للنظر تلك اTفارقة التي يقيمها الشاعر ب: الـقـريـة واTـديـنـة
مستمدا حكمه على اTدينة من تصور الفلاح: لها وهم يقولون لدى عودتهم

منها:
يا لها وحشا ضرير

صرعاه موتانا وأجساد النساء
والحاTون الطيبون

فهذه اTفارقة تضيف إلى بؤس الريفي: بؤسا جديدا أين يذهبون? إنهم
يفرون من قراهم وبؤسها وتخلفها إلى اTدينة فتفترسـهـم بـبـراثـنـهـا خـبـط
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Dتردد يرضون �عايشة الذبابTنقلب واTفيعودون وقد ضاق عليهم ا Dعشواء
واجترار الحكم البالية. ويتذكرون أن قريتهم-رغم قذارتهـا اTـاديـة-نـظـيـفـة
معنويا لان أجساد النساء لا تباع فيهاD وينسون وهم «الحاصدون اTتعبون»
أنهم مسخرون جسديا ومعنويا ليزرعوا صاغرين كي يـأكـل الإقـطـاعـيـون.
(وليس من شك في أن هذه القرية وتلك اTدينة هما-من بعد-قرية السياب
ومدينتهD إلا أن القرية تتوشح بذكريات الطفولة وظلال النخيل والبراءة كما
يكبر الوحش الضرير وتطول أنيابه وتشحذ بـراثـنـهD حـتـى يـصـبـح هـولا لا
يطاقD ولا نجاة منه إلا بالعودة إلى وداعة القرية وسماحتهاD لان الـسـيـاب

سيظل دائما واحدا من «الحاT: الطيب:»).
وليس في قصيدة البياتي ذلك اTبنى الذي �نح قصيدة نازك ما فيها
من روعة في الإحكامD ولا فيهـا شـيء كـثـيـر مـن الـتـحـلـيـلD ولا فـيـهـا نـزوع
السياب إلى الافتتان بحشد الـصـور والـتـقـاطـهـا مـن كـل مـكـانD وإ�ـا هـي
محض «صورة» للسوق في فترة زمنية محددة تقع ب: حـدة الـنـشـاط فـيـه
DسموعاتTنظورات واTنعم فيها ذلك التوازي الذي لا يختل ب: ا Dوإقفاره
ولكن لا شيء سوى ذلكD وتكاد تعتمد الجانب الإحصائيD دون تدخل مباشر
أو تعليق موجه أو إغراق في استعمال الصفاتD وتكاد تتجنب الإثارة العاطفية-
في ظاهرها-وهي بهذا كله أقرب إلى لوحة الرسم منها إلى القصيدةD وهي
من ثم غير متطورة من داخل اTوجة الرومنطيقية في الشعر العربـيD كـمـا
هي الحال في القصيدت: السابقت:D وTا كانت اقرب إلى الرسم لم تحاول
شيئا من الدرامية الحواريةD وكل ما أفادته من الشكل الجديد حرية الاختيار
في الإحصاءD وإرسال الأقوال والحكم دون توطئة لها �ثل «قال» أو «يقول».
ومشاعر الشاعر فيها محتبسة وراء سور-يكاد يكون مصمتا-من الاقتصاد
الدقيق في إسباغ الصفات والصور والاكتفاء بالتسجيـلD فـهـو رغـم حـدبـه
على هؤلاء الكادح:D في تعبيرات خاطفة في إيحاءاتهاD لا يبدي شيئا من
الرثاء لحالهمD ولا يصرح بشيء من التفجع لهمD ولا يستصرخ أحدا لإنقاذهم.
ليس في القصيدة فرد يقع تحت تقلبات العاطفة وتغير العلاقات أسيرا
للضياعD هنا مجتمع صغير ضائعD كل فرد فيه ضائع لأنه مرتبط بالمجموعة
الضائعة ويحاول أن يتعزى بالحلم. وحضور الشاعر هنا جزئيD لا شخصاني
(وليعذرني اللغويون في استعمـال هـذه الـصـيـغـة)D وهـو أمـر لـم نـألـفـه فـي
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الشعر الغنائي الذي يتطلب أن يكون حـضـور الـشـاعـر كـلـيـا. ذلـك حـضـور
أقرب إلى تصور أليوت Tهمة الشاعرD في أن يكون حيادياD إلى أقصى مـا
يستطيعD ولكن رغم أن حيادية أليوت قناع من الأقنـعـة الـذاتـيـةD فـان هـذه
القصيدة تخرج على ما يريده أليوت نفسهD من حيث أنها صورة مسطحة لا
Dبل هي بعيدة عـن أن تـكـون رمـزا Dا في آن واحدf Dتنقل الرمز وأعماقه

لأنها تنقل ما تنقل دون أن تقول-على اTستوى الرمزي-أي شيء.
وإذا كانت هذه القصيدة-كما قررنا من قبل-غير متطورة من داخل اTوجة
الرومنطيقيةD فهل نذهب لنبحث عن منتمى جديد لها? لا أجـد بـأسـا فـي
ذلك لأننا نعلم حق العلم أن الاتجاه إلى التجديد في هذا الشعر إ�ـا كـان
مستوحى من الاطلاع على الشعر الإنجليزي-كما سبق القول-فلا ضير إذا
نحن ذهبنا نطلب صلة لهذه القصيدة �ناخ آخر غير مناخ الشعر العربي.

 لألوتD من(٧)إن قصيدة نازك نفسها تذكرنا بقصيدة «سويني ب: العنادل» 
حيث البناءD فقصيدة أليوت تزاوج ب: الرثاء والسخرية-رثاء البطل الحقيقي
أغاfنونD والسخرية من البطل اTزيف اTضحك «سويني»-إلا أننا لا نعتقد
أن نازك تأثرت قصيدة أليوت أو أنها كانت قرأتها ح: نظمت قصيـدتـهـا
«الخيط اTشدود» ذلك لأنها اختارت-في بناء قصيدتها-منهج التوازيD بينما
ذهب أليوت في قصيدته إلى التطابق-أو إلى إيهام التطابق-وب: اTنـزعـ:
فرق كبير. أما قصيدة البياتي فإنها-رغم رفعها للراية الحيادية الألـيـوتـيـة
على نحو ما-لا تتصل �نزع أليوت الشـعـري ولا تحـتـذيـهD ولـعـلـهـا-مـن ثـم-

تنتمي إلى مجال آخر.
وفي سبيل أن نهتدي إلى هذا المجال دعنا نحدد fيزاتها الكبرى: إنها
قصيدة رغم التوازي فيها ب: اTسموع واTنظورD شديدة الاهتمام-في ذلك
الجو النهاري الحار اTشمس-باTنظور نفسهD وليس اTسموع فيها إلا نتيجة
للعناصر التي يتكون منها ذلك اTنظورD فهي بهذا اTعنى صورة كاملة واضحة
الجوانب fيزة العناصرD وهي من وجه آخر ثورة على القصيدة التي تلتبس
بالحلمD صحيح أن الناس في داخل الصورة الكبيرة يحلمونD ولكن الشاعر
Dبل هو واقعي إلى حد أن يكون «طبيعيا» في نقل ما يراه DاTنفسه ليس حا
وهي من وجه ثالث ثورة على أن تكون القصيدة اعترافـيـةD إذ لـو اعـتـبـرنـا
القصائد الثلاثD لوجدنا أن ما يقوله كـل مـن نـازك والـسـيـاب لا يـعـدو أن



42

اتجاهات الشعر العربي ا	عاصر

Dأو جزءا من تاريخ عاطفي Dواجد ذاتية في لحظة ماT يكون فيضا اعترافيا
Dأما قصيدة «سوق القرية» فإنها لا تؤمن بهذا الاعترافDمتخيل أو حقيقي
ولا تقر بهD وهي تتجنبه قدر اTستطاعD ثـم هـي مـن وجـه رابـع بـدايـة رؤيـة
للحركة الجماعية وابتعاد عن الذاتD ترسم دون أن تنتقدD ولكنها قد تتطور

في اTستقبل فتجمع-في صورة أخرى-ب: الرسم والنقد معا في آن.
هذه اTميزات تجعل منها تجربة جريـئـةD لأنـهـا قـد تـكـون نـتـاج تـيـارات
مختلفةD فالفصل ب: القصيدة والحلم يذكرنا �وقف الشـاعـر الـفـرنـسـي
بول أيلوار الذي يجعل التمييز بينهما ضروريا لان الحلم يستهلك ويتـحـول
بينما لا يضيع من القصيدة شيء ولا يتغيرD وكذلك هو الإلحاح على أهمية
البصر في الرسم أيضاD فانه ينتمي إلى أيلوار نفسهD ولكن الناحية الإحصائية
Dفهو منتمى سريالي دون تحديد Dغير بعيد Dفي القصيدة ذات منتمى آخر
إذ نجد أن بعض قصائد السريالي: لم تكن سوى مـجـمـوعـة مـن الأسـمـاء
صفت في نطاق واحدD ويتصل هذا-من وجه ما-بنصاعة الصورة ووضوحها
وصلابة حواشيهاD وذلك أمر يلحق �ذهب الصوري: (الإ�اجي:) الذين
كانوا يرون أن الشعر لا بد أن ينقل الأجزاء والعناصر بـدقـة تـامـةD صـلـبـة
واضحةD وأن التركيز هو جوهر الشعر وحقيقتهD وفي الـنـهـايـة يـتـفـق هـذا
اللون من النقل مع الحيادية التي يتطلبها أليوتD وذلك يعني تبرئة القصيدة
من عناصرها الاعترافية الذاتية. فأما العنصر الأخير وهو التنبه للحركة
Dالجماعية فانه قد أعان الشاعر على مبارحة النطاق الـذاتـي الإعـتـرافـي
D:ولكنه قد يكون من وجه آخر بداية اليقظة على آلام المجتمع وبؤس الكادح

بوحي من نظرة يسارية.
قد يكون في كل هذا التصور إسرافD لا أريد به وجه التجنيD إذ أنا لا
أقول أن البياتي قد خضع لكل هذه اTؤثرات ح: كتب هذه القصيدةD وإ�ا
نحن إزاء قصيدة تنقل لنا صورة للشعـر لـم نـألـفـهـا مـن قـبـلD ونـحـن حـ:
نقرؤها نستذكر مظاهر كثيرة كانت تجري في الشعر الأجنبيD الإنجليزي
والفرنسيD وأننا إذا شئنا أن ندرس الشعر العربي الحديثD فلا بد أن نكون
على وعي بتلك اTظاهر وما 'ثله من تياراتD فذلك حقيق أن ينير أمامنا
جوانب من الطريق ونحن نتحـدث عـن اتجـاهـات ذلـك الـشـعـرD وإذا كـانـت
القصيدة نفسها تذكر بانتماءات شتىD فليس معنى ذلك أن الشاعر سيظل
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Dوفي بعـضـهـا أحـيـانـا تـضـارب Dقادرا على الإيحاء بهذه الانتماءات جميعا
وبعضها قد يقوى حتى يحجب غيرهD ولكنه سيختار اتجاها أكثر تلاؤما مع
نفسيته وبيئتهD ولهذا فان اتجاهه الكبير لم تتوضح معاTه بعد. وحسبك أن
تضع عناصر الثورة على اTألوف الشعري في هذه القصيدة إلى جانب ذلك
الاتكاء الواضح على التراث في الأقوال والأمثال اTرسلة من مثل: ما حـك
جلدك مثل ظفركD لن يصلح العطار ما قد أفسد الدهر الغشومD أبدا على
إشكالها تقع الطيورD وهذا الاتكاء وان كان مستوحى من أليوت-على نحو لا
يقبل الشك-فانه من العناصر التي لن يتخلى عنها البياتىD مهمـا �ـتـد بـه
حبل التطورD وهو يرينا أهمية تحديد اTنطلق في تب: العناصر اTتحولة-أو

القابلة للتحول-والعناصر الثابتة في اتجاهات شاعر ما.
غير أن fا يحجب اTسرب الكبير الذي سيتجه فيه شعر البياتـي مـن
Dيـبـحـث Dبعد أنه كان في هذا الدور من نشاطه الشـعـري مـا يـفـتـأ يـجـرب
يتلمس جاهدا ليستكشف الطريقD ولهذا فان قصـيـدة واحـدة-رغـم كـل مـا
تحمله من دلالات-لا تستطيع أن تصور وحدها جميع الروافـد الـتـي كـانـت
تعمل معا لتشكل اتجاه التيار الكبيرD وحسبنا على ذلك مثل آخر هو قصيدته

D التي يفتتحها بقوله:(٨)«مسافر بلا حقائب»
من لا مكان

لا وجه لا تاريخ ليD من لا مكان
تحت السماء و في عويل الريح اسمعها تناديني

«تعال!»
ولست أريد أن اقف عند هذه القصيدة وقـفـة تحـلـيـلـيـةD وإ�ـا أكـتـفـي
�لاحظات أراها ضرورية في هذا السياقD فهذه القصيدة تقدم لنا معجما
يكاد يكون مستوفى من ألفاظ: العبث والتثاؤب والضجـر والـسـأم والـوحـل
والط: واللاجدوى والجدار والباب اTغلقD ومن السهل أن نتصور من خلال
هذه الألفاظ جميعا أي جو تريد أن تضعنا فيه وأي جو تـسـتـوحـيـهD فـهـي
Dتستعيد أكثر ما في قاموس الحركة الوجـوديـة فـي مـرحـلـة مـن مـراحـلـهـا
Dتكلم» في القصيدة يعاني الانفصال ويشكو اللامكانية والـلاتـاريـخـيـةTو«ا
وح: يقول «لا وجه لي» فانه قد يشير إلى أنه يفقـد الـسـمـات اTـمـيـزة أو
يفقد الوجهة ولا يعرف إلى أين يسيرD وسواء أكان «إنسانا» عاديا أو فنانا
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فانه-على الحال:-واحد من بني الإنسان الذيـن يـجـدون أنـفـسـهـم جـمـيـعـا
 كل إنسان تفصـل:معزول:D أو كما يقول سارتر في كتابه «الوجود والـعـدم

بينه وب: الآخرين هوة لا �كن عبورهاD فالتواصل على ذلك مستحيلD وقد
رمز الشاعر لهذه الهوة بالتلال وبالصوت الذي يسمعه ينـاديـه «تـعـال» مـن
وراء تلك التلالD ومع أن الحب قد يصبح قوة موحدة إلا أنه هنـا فـي هـذا
الوجود يعجز عن أن يقوم بهذا الدور. ومن الأصح أن نسمي هذا الإحساس
الذي تنقله القصيدة غربةD وان نربط ب: الغريب فيها وغريب كاموD وح:
Dعنى الدقيقTنبحث عن أسباب هذه الغربة-أو التغرب-لا نجدها سارترية با
لأنها ليست غربة عن الذات بسبب نظرة الآخرينD وإ�ا هي غربة متافيزيقية
لانبتات الصلة باTكان والزمان (التاريخ)D وقد تكون أسباب الاغتراب كثيرة-
حسبما يراها علماء الاجتماع-فمن أسبابها الشعور بالوحدةD وعدم الرضى
عن العلاقات الاجتماعيةD والسخـط عـلـى طـبـيـعـة الـوظـيـفـةD والإحـسـاس
بالضعف أو بعدم الثقة... الخD ولكنها عند الشاعـر ر�ـا لـم 'ـت إلـى كـل
هذه الأسبابD ر�ا كان فيها شيء من الضيق «�ستنقع التاريخ» أي بالواقع
الحضاري و قيمهD إلا أنها في الجملة «غربة وجو»D لان ذلك الوجود لا يجد
ما يسوغهD وهي بهذا اTعنى تعود لتلتقي مع تصرفات بعض أبطال سارتر
في بعض رواياته لا مع فلسفته النظرية عن الاغترابD وأيا كـانـت صـلـتـهـا
ومهما تكن بواعثهاD فإنها كانت يومئذ تتصل �ا شاع من نظرات وجودية.
وخلاصة موقف «اTتكلم» فيها انه إنسان فقد هـويـتـهD وانـه لـو كـان هـنـاك
Dرجاء» فلأحب أن يستعيد تلك الهوية من خلال سيره الدائب بحثا عنهـا»
ولكنه لا يفعلD وح: يحلل نفسه بقوله «سأكون» يحس بعدم الجدوى وبأنه
سيبقى دائما سـائـرا مـن لا مـكـانD ودون وجـه ودون تـاريـخ. ولا بـد مـن أن
نتذكر أن البياتي ر�ا تجاوز هذا التصور من بعدD ولكنه لـن يـسـتـطـيـع أن
يتجاوز ذلك الصوت الذي يناديهD والذي سيتشكل بحسب التحـولات الـتـي
توجهه من بعد في كل مرحلة شعريةD وانه إن كان في هذه القصيدة مؤمنا
باستحالة استرداد الهوية التي فقدهاD فان كثيرا مـن هـمـه فـي اTـسـتـقـبـل
سيغدو بحثا عن تلك الهوية رجاء استعادتها. ومهما يكن من شيء فإنا نرى
البياتي-بعيد سنوات قليلة من الانطلاقة التي سار فيها كل من نازك والسياب-
قد سخر الشكل الشعري الجديد Tؤثرات خارجية مختلفةD تجاوزت التحوير
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للمواجد الرومنطيقية الذاتيةD وأتاح للحركة الجديدة أن تبارح نقطة التحول
من داخل اTاضـيD وأن تـعـانـق وجـهـة-بـل وجـهـات-جـديـدةD فـإذا كـان نـازك
والسياب قد اشتركا في ارتياد شكل جديدD فان البياتي كان أسبق المجددين
إلى تغير طبيعة المحتوى في ذلك الشكل. لقد ألقى الأولان حجرا في مـاء
DـاءTالشعر وسرهما-إلى ح:-اندياح الدوائر واتسـاع أقـطـارهـا فـي ذلـك ا
وذهب الثالث يعمل على تحويل مجرى ذلك اTاء ليسقي غراسا مختلفة.
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العوامل التي تحدد الاتجاهات الشعرية

العوامـل التـي تحــدد
الاتجاهات الشعرية

كانت الغاية من التحرم بهيكل التاريخ-في الفصل
السابق-أن نستجلي «نقطة البداية» لا غيرD دون أن
يكون ثمة إصرار على الاستمرار في هذا السـيـاق
التاريخيD وهو سياق طبيعي fكنD بل يكون أحيانا
ضروريا. ولكن الأخذ فيه هنا تحول دونـه أسـبـاب
كثيرةD ابسطها أن الدواوين الشعرية التي ب: يدي
ليست جميعا تحمل تاريخ صدورها الأول أو تواريخ
القصائدD ولهذا كان لا بد لنا من العدول عن هذا
السياقD والانتقال إلى منطقة التساؤل عن العوامل
التي رسمت-وما تزال ترسم-اTسالك والاتجـاهـات
التي سار فيها الشعر اTـعـاصـرD ومـا يـزال يـسـيـر.
سؤال كبير متعدد الجوانب بسبب طبيعـة الـعـصـر
الذي نعيـش فـيـه عـصـر مـتـفـجـر بـشـتـى الأحـداث
Dبتكرات والقضايا والنظريات والعلومTشكلات واTوا
متميز بسرعة التحول والتطور في ما يتصل بهـذه

الشؤون جميعا.
وأحسب أن كثيرين منا ح: يلقون هذا السؤال
على أنفسهم تتجه بـهـم خـواطـرهـم-أولا وقـبـل كـل
شيء-إلى القضية الفلسطينية التي ارتبطت نشـأة

3
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هذا الشعر زمنيا بهاD والى ما 'خض عنها من آثار قريبة وبعيدةD من توزيع
لأهلها ب: من يقطنون خارج الوطن وداخلهD وما يواجهه كل فريق منهم من
مشكلاتD وإيجاد دولة دخيلة تقسم العالم العربي في شطرينD بل تـقـسـم
الدول مرة أخرى إلى دول مواجهة ودول بعيدة عن اTـواجـهـةD والـعـواصـف
Dمـن انـقـلابـات وثـورات Dالداخلـيـة الـتـي اجـتـاحـت الـعـالـم الـعـربـي بـعـدهـا
والعواصف الخارجيـة عـلـى شـكـل تـدخـلات وحـروبD وشـن الـغـارات عـلـى
المخيماتD ثم تجسد الأماني الفلسطينية في حركة فدائيةD ومحاولة القضاء
على هذه الحركة في مراحلD إلى غير ذلك من شؤونD ولـسـت اعـنـي هـنـا
كيف أصبحت القضية والأحداث اTتصلة موضوعا للشعرD وإ�ا أعني مـا
الذي خلقته من مواقف وأساليب شعرية ووعي شعريD والى أي حد غيرت
العطاء الشعريD وبلورت اTفهومات واTنطلقات الـشـعـريـةD وكـيـف كـان مـن
المحتوم أن تربط هذا الشعر بالحركات الـتـحـرريـة فـي أرجـاء الـعـالـم: فـي
فيتنام وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرهاD وأن توحد رموز التضحية-توحد
ب: لوركا وغيفارا وغسان كنفاني وكمال ناصر و...D وح: فعلـت ذلـك لـم
يعد هذا الشعر يستطـيـع الانـفـصـال عـن الإحـسـاس بـأثـر قـضـايـا الحـرب
Dعـسـكـريـن الـكـبـيـريـنTوالحرب الباردة ب: ا Dوالتمييز العنصري Dوالسلام
وظهور اTعسكر الثالثD والانقسام ب: قوى اليسارD وانـحـسـار الاسـتـعـمـار
القد�D وتوغل الاستعمار الجديدD و قضايا البترول وأثرها في داخل البلاد
Dوالتنكيل بالأحزاب اليسارية في البلاد العربية نفـسـهـا Dالعربية وخارجها
وتعرض تلك الأحزاب للانقساماتD وظهور حركات «رد فعل» �ينيةD وعلى
ضوء هذا كله تحددت على نحو حاسم مـعـان كـثـيـرة مـعـنـى الـثـورةD مـعـنـى
Dاضي والحاضرTمدى العلاقة ب: ا Dمعنى الشاعر الثوري Dالشعر الثوري
مدى «الرؤيا» اTستقبليةD مدى إ�ان الشاعر بوسائل النضال أو �ـسـارب
الهربD وبرزت من خلال ذلك أسئلة قد�ةD ما مهمة الشعر? ما وجه الصلة
ب: الشاعر واTفكر? ما اللغة وما اللغة الشعرية? وما العلاقة ب: الشاعـر
والجمهور? وقد كانت الأجوبة على هذه الأسئلة أيضا محددة للاتجاهـات

التي سار فيها الشعر.
وح: يخرج اTرء من هذه الغابة من الأسئلة (وأنى له أن يخرج) تسلمه

 (يقول مفكر ساخر: هذا:<قدماه إلى غابة أخرى: ولنسمها «غابة الحقوق
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عصر يتحدث الناس فيه عن الحقوقD ولم أسـمـع أحـدا يـتـحـدث فـيـه عـن
DرأةTحقوق ا D:وظفTحقوق ا D:حقوق الفلاح Dالواجبات): حقوق العمال
Dوما آلت إليه هذه الحقوق الأخيرة من مطالبة بالإنصاف إلى مطالبة بالتحرر
واهتزاز وضع العائلة أو تفككهاD وضياع سلطة الأبD والعلاقـات الجـديـدة
ب: الأب والأبناء (أو انعدام العلاقات)D واستعلاء قضية «الجنس» واحتلالها
Dوالاستشفاء �عالجة الكبت (العفة القد�ة) بإشباع الرغبات Dمقام الأهمية
كيف فعلت كل هذه في توجيه الشعرD وقبل كـل ذلـك كـيـف غـيـرت مـفـهـوم
العصبية العائليةD وحطمت القيم القد�ـةD وأيـدت الـتـسـاهـل فـي تـصـويـر
الشذوذD وأجدت معنى جديدا للحبD وفعلت... وفعلت... fا لا قبل لهذه

اللمحة بتصويره.
وقـبـل هـذا كـلـه أيـن يـقـف الـشـاعـر نـفـسـه مـن فـكـر عـمـره وثــقــافــاتــه
وأيديولوجياته: هل هو ماركسي يتحدث-دون أدنى تعقيد-عن البروليـتـاريـا
والثورة وصراع الطبقات وحتمية التاريخD أو هو ليبـرالـي? وهـل يـؤمـن �ـا
تدعو إليه الوجودية من مباد�? أتراه يرى أن الإنسان ابن موقفه وأن مطلبه
الأول والأخير هو الحريةD وأن حريته باTعنى الدقيق التزامD وهل توغل في
شعاب التحليلات النفسية الفرويدية وآمن بسيطرة اللاوعي وبأهميته في
حياة الأفرادD وبالأحلام وما تعنيه من مخزونات جنسيةD ولا بـد أن يـتـأثـر
اتجاهه-بل لـعـلـه أن يـتـحـدد-إذا هـو أعـجـب بـالـسـريـالـيـة وآمـن كـمـا يـؤمـن

) ليجد العقل الباطن سبـيـلـهautomismالسرياليون بتعطيل العقل الـواعـي (
إلى الانطلاق دون أن تعوقه أية عوائقD أو إذا عدل في هذا اTوقف متابعا
فنسنت بونور في اTزاوجة ب: فيوض العقل: الـلاواعـي والـواعـيD لأنـه لا
جدال «في أن الجهاز النفسي لدى الإنسان كان موحداD وان الشعر وسيلة
لإيجاد هذه الوحدة اTفقودة». وهل يرى أن «العجيب» هو قلب الشعر وعصبه
النابضD وأنه إذا كـان اTـطـلـب المحـوري لـدى الـوجـودي هـو «الحـريـة» فـان
اTطلب المحوري لـدى الـسـريـالـي هـو «الـرغـبـة»D وتجـري فـي هـذا الـنـطـاق
استفسارات كثيرة عن اTيدان العلمـي المحـبـب إلـى الـشـاعـرD هـل هـو عـلـم
الاجتماع أو الأنثروبولوجيا أو الفلسفةD وأي فروع علم الاجتماع مثلاD ومن
هو رفيقه اTفضل من الكتاب: أهو ماكس قيبر أم لفي شتراوس أم هيدجر
أم... بل لعل الباحث يحاول أن يعرف إلى اللون الغالب على قراءات الشاعر:
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أهو fن يحب قراءة الروايات والقصـص أو قـراءة الـدواويـن الـشـعـريـة أو
قراءة الكتب العلمية أو يفضل أن يبتعد عن سـيـطـرة الـكـتـاب والأفـكـار مـا
استطاع إلى ذلك سبيلاD وإذا كان يحب قراءة الشعر فهل هو يفضل (مثل
السياب) الشاعرة الإنجليزية إيدث سيتول أو الشاعر الإنجـلـيـزي ت. س.
أليوتD أو لعله لا يقرأ هذه ولا ذاكD وإ�ا يحب سان جون بيرز أو يعجبـه

بابلو نيرودا أو ناظم حكمت.
ليس هذا كله من قبيل التهويلD بل لعلنا أغفلنا-رغبة في الإيجاز-عوامل
أخرى تحدد اتجاهات الشعر من مـثـل دور المجـلـة والـصـحـيـفـة والجـامـعـة
Dومدى الاطلاع على النظريات النقدية الحديثة Dومؤسسات الإعلام ووسائله
ومدى صلة الشاعر بألوان التطور في الإخراج اTسرحيD واTنـتـمـى جـمـلـة
Dوالاتجاه نحو التصنيع Dوتضاؤل شأن الحياة الريفية DدنTو�و ا Dدون تفصيل
وغير ذلك من العوامل التي تقوم بدور كبير في حياة المجتمع الحديث. بل
لعلنا أغفلنا أهم عامل ب: تلك العوامل جميعا وهـو «شـخـصـيـة الـشـاعـر»
نفسهD ومدى استقلالهاD ومدى قدرتها على صهر بعض هذه العوامل القابلة
للصهرD أو نبذ ما لا يتفق وطبيعتهاD ومدى صلابتهاD وقدرتها على خوض

التجاربD أو مدى قابليتها للانهيار والضعف والتخاذل.
وعلينا أن نتذكر أن ما عددناه من عوامل لم يوضع بحسب قسمة منطقية
Dوأن بعضه قد يصلح أن يكون سببا Dوإ�ا هو وليد خواطر مرسلة Dدقيقة
وبعضه يصلح أن يكون نتيجةD وأن كثيرا منه يتفاعـل مـعـاD وأن المحـك فـي
النهاية هو العلاقة ب: العامل الواحد أو العوامل اTتكثرةD أو العوامل اTتفاعلة
اTتداخلة وب: نفسية الشاعر وشخصيته. وليس يتم الكف عن هذه العلاقة
أو عن مداهاD بطرح بيان من الأسئلة على الشاعرD لأن الشاعر قد أعطى
هذا البيان دون أن يسألD وشعره هو الذي يتحدث عنهD ومهمة الدارس بعد
DتعددةTذلك هي أن يستنطق هذا البيان ليحدد الاتجاه الواحد أو الاتجاهات ا

وهي مهمة قد تبدو سهلة-في الظاهر-ولكنها ليست كذلك في الحقيقة.
لقد قلت: أن ما عددته من عوامل باعثة على خلق الاتجاهات أو بلورتها
أو تنوعها ليس من قبيل التهويلD وكنت أعني ما أقولD ذلك لان الفروض-
أية فروض-لا بد أن تأخذ باعتبارها كل الاحتمالات أو أكثرها أن كان لا بد
لها من أن تكون شمولية أو قريبة من الشمولD فإذا قلـنـا أن قـضـيـة تحـرر
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Dفالفرض صحيـح Dرأة لا بد أن تكون ذات اثر في رسم وجهة شعرية ماTا
وعجزنا عن اكتشاف ذلك الأثر ليس دليلا علـى عـدم وجـودهD بـل أن عـدم
وجوده إن صح دليل على اختلال في العلاقات الضرورية ب: الشعر والحياة.
وح: نبارح دائرة الفروض إلى دائرة الواقع علينـا أن نـأخـذ فـي الاعـتـبـار
أمرا هاماD وذلك أن تطور هذا الشعر لم يكن دائمـا عـلـى نـسـق أو حـسـب
خطى منتظمةD وقد يبدو هذا طبيعيا بسبب اختلاف الأجيال واTوارد الثقافية
وحاجات الوقتD ولكني أعنـي شـيـئـا آخـرD أعـنـي أن هـذا الـشـعـر ظـل فـي
مراحل مختلفة الابن الوفي لنشأتهD وقد رأينا أن نشأتـه كـانـت تحـولا فـي
الشكل مع التمسك بالرومنطيقية وعدم مبارحة مجالها إلا إلى شيء يسير-
Dوالتحليل النفسي والتحوير القصصي Dأو غير يسير-من الاستبطان الذاتي
وفي هذه السمة التي �كن أن توصف بأنها تحلـيـلـيـة-عـلـى وجـه الـعـمـوم-
Dدون أن يعني ذلك أن الجيل الذي جاء بعد الرواد الأوائل Dيتفاوت الشعراء
أو الجيل الذي بعدهD قد استطاع أن يطور في هذا اTنحىD أضف إلى ذلك
أن الخضوع للرومنطيقية ظل هو الوجه الغالب علـى هـذا الـشـعـرD بـحـيـث
تعنف هذه النزعة أو تبهت بحسب حظ الشاعر منهاD حتى معالجة القضايا
الإنسانية أو القومية أو العقائدية ظلت تتم في هذا الإطار-في أكثر الأحيان-
ولست هنا بصدد شجب الرومنطيقيةD إذ يبدو أن التخلص منها-إن كان لا
بد منه-ليس أمرا سهلاD وخاصة إذا تضافرت عوامل عدة في واقـع الأمـة
العربية تغذيها وتنعشها كلما فترتD ولكن الذي أقوله أن الرومنطيقية تحدد
زاوية الرؤية وتضخم الجانب اTأساوي لـدى اصـطـدام الـنـفـس الحـسـاسـة
باTشكلاتD وبهذا لا يستطيع الشعر الحديث أن يصبح «رؤيا» خالصة كما

يريد له أصحابه.
ومن الواضح أن هذا الاتجاه هو الذي غلب على شعر نازك وصلاح عبد
الصبور ومحمد إبراهيم أبو سنة وبلند الحيدريD كـمـا نجـده فـي اTـراحـل
الأولى من شعر أمل دنقل وفايـز خـضـور وسـعـدي يـوسـف وفـدوى طـوقـان
ومحمد عفيفي مطرD وفي مرحلة لاحقة في شعر البياتيD وقد وجد انعطافة
قوية نحو مزيد من الرومنطيقية في شعر توفيق زياد واTراحل الأولى مـن
شعر سميح القاسم ومحمود درويشD أعني مـن نـسـمـيـهـم «شـعـراء الأرض
المحتلة»D وقد كان لهذه الانعطافة أسبابها القويةD الفردية والجماعيةD وكان
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fا ساعد على استمرارها وإطالة عمرها سهولة الاستجابة لهذا اللون من
الشعرD ومحاولة إبقاء جذوة الوعي بالقضية الكبرى حية ملتهبةD إ�انا من
الشاعر بأن الإثارة العاطفية هي الجسر اTباشر بينه وب: جمهورهD وحسبي
أن أورد عـلـى ذلـك مـثـالـ: اثـنـ:D أولـهـمـا قـصـيـدة لـتـوفـيـق زيـاد بــعــنــوان

D يقول في مطلعها:)١(«رجوعيات»
دموع هذه الريح التي تأتي من الشرق

محملة هتاف أحبتي الغياب
مذبوحا من الشوق

صريحا عاري النبرات
ملء الأرض والأفق

والقصيدة تضعنا في جو غارق في الحزنD في انتظار العائديـنD وهـي
أحق أن تسمى «بكائيات»D لأنهاD تستقـطـب جـمـيـع الآلام الـتـي مـرت عـلـى

)١٩٦٦اTنتظر والغائب: خلال أعوام وأعوامD وح: نتذكر أنها نظمت سنة (
نجدها نبوءة-رغم تشـبـثـهـا بـالأمـل واسـتـصـراخـهـا Tـواطـن الـقـوة والـصـبـر
والنضال-للهز�ة اTروعة التي جاءت بحد أقل من عامD وح: يقول الشاعر:

أناديكم
أشد على أياديكم

أبوس الأرض تحت نعالكم
وأقول أفديكم

وأهديكم ضيا عيني
ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا
نصيبي من مآسيكم

عندما يقول ذلك نشعر أن هذا الوتر الرومنطيقـي الـذي يـعـزف عـلـيـه
الشاعر قد حشد له كل معاني التضحيةD وأنه ليس شيئا فردياD وانه ليس
استغراقا في الحلم الذاتي الخالصD وإ�ا هو العيش في سبيل الجمـاعـة
واTوت أيضا في سبيلهاD وقد اجتمع إلى ذلكD تعبير باللغة البسيطة العادية
التي تحبها تلك الجماعةD وتستطيع أن تتجاوب معها. وب: الاعتزاز بالصلابة
خلال سنوات طويلة من الظلم والاضطهادD والفناء في حب الوطنD والذوبان
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Dوالتمسك بكل ما يربط الشاعر بالجماعة من مجـد تـراثـي Dفي الجماعة
وفلكلور جميلD نحس أن الرومنطيقية لم تعد «مرضا» فردياD وإ�ا أصبحت
قوة عجيبة في قدرتها علـى الـربـط بـ: الحـزن والـصـلابـةD بـ: الانـتـظـار
والاستمرار في النضالD وهي رغم الاستغراق الشديد في بحر الأسىD ترى
بوعي شديد أن هذا الأسى يجب أن لا يقف حائلا دون الصمود الدائم:

أنا ما هنت في وطني
ولا صغرت أكتافي

وقفت بوجه ظلامي
يتيما عاريا حافي

حملت دمي على كفي
وما نكست أعلامي

وصنت العشب فوق قبور أسلافي
أناديكم.. أشد على أياديكم.

وفقا هذا اللون من الشعر تكبر الحقيقةD ويتسع مدى التجربةD وتشتد
اTعاناةD حتى أنها لتتنـفـس فـي أي شـكـل كـانD أو بـعـبـارة أدق: فـي أشـكـال
Dلم نستطع أن نحاسب الشاعر Dوإذا كانت وطأة التجربة بهذا العنف Dمتحددة

لأنه اختار لقصيدته شكلا دون آخر.
لمحمود درويشD وهي(٢)وأما اTثال الثاني فهي قصيدة «عاشق فلسطي»

Dأساوي والصلابةTكالقصيدة السابقة في روحها من حيث الجمع ب: الحزن ا
Dوان كانت تنطق بألسنتهم Dولكنها تختلف عنها في أنها لا تتوجه إلى الجماعة
مع التسليم التام بأننا جميعا «لـم نـتـقـن سـوى مـرثـيـة الـوطـن» وان الـوطـن
يتطلب شيئا آخر غير اTرثيةD وح: تتحد المحبوبـة والـبـلاد فـي الخـطـاب
نحس بأن «الرومنطيقية» في شكلها الجديدD تستطيع أن تتغلغل إلى أعماق

لم تكن تستطيعها في شكلها القد�:
رأيتك أمس في اTيناء

مسافرة بلا أهل.. بلا زاد
ركضت إليك كالأيتام
أسال حكـمة الأجداد

Tاذا نسحب البيارة الخضراء
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إلى سجنD إلى منفىD إلى ميناء
وتبقى رغم رحلتها

ورغم روائح الأملاح والأشواق
تبقى دائما خضراء!
وأكتب في مفكرتي:

أحب البرتقال وأكره اTيناء
وأردف في مفكـرتي

وقفت وكانت الدنيا عيون شتاء
وقشر البرتقال لناD وخلفي كانت الصحراء.

وأقول: إنني لم اكتب دراسة تحليلية عن القصيـدتـ:D وإ�ـا أوردتـهـمـا
Dولو كان المجال يـتـسـع لـوقـف الـدارس عـنـد كـل كـلـمـة Dعلى سبيل التمثيل
فيهما لأنها لم تأت عبثـا. Tـاذا الحـديـث عـن حـكـمـة الأجـداد? مـا الـدلالـة
الواقعية في سحب «البيارة»-رمز الحضارة الفلسطينية اTتطورة-إلى سجن
أو منفى أو ميناء? وما معنى أن يكون قشر البرتقال-دون لبه-لنا? وما معنى

أن تكون الصحراء هي الإطار اTمتد خلف ذلك الكيان?
هذا نفس «رومنطيقي»D لا سبيل إلى جحد ذلكD وهـو اشـد عـنـفـا مـن
رومنطيقية نازك أو السياب أو صلاح عبد الصبور أو أبو سنةD وهو أيضا
في الوقت نفسهD حلقة الوصل ب: الشاعـر والجـمـاعـةD وهـو إذا اعـتـبـرنـا
Dشعـر مـقـاوم: يـتـشـبـث بـالـصـمـود D:الشعر صورة من الصلابة التي لا تل
ورغم تعلقه باTاضيD فان إ�انه باTستقبل رك: لا يتزعزعD بحيث نجد أن
الوتر الرومنطيقي لم يستعبد الشاعرD وإ�ا سـخـره الـشـاعـر نـفـسـه لـكـي
ينقل أنقى مشاعر اTناضل في حومة المجموعD وفي الوقت نـفـسـه جـاء بـه
على هذا النحو ليعبر عن المجموع في أقصى ما يحس به من آمال وآلام.
في هذا اللون من الشعر-وليعذرني النقاد فيما أقول-يظل كل سؤال عن
الطريقة الشعرية والبناء الفنيD شيئا تاليا لعمق التجربةD ها هنـا مـعـادلـة
صعبة: تتسلط فيها العفويةD ويتدفق فيها اTد العاطفي بحـيـث يـكـسـر كـل
الحواجزD ويطغى على كل ما حولهD ومع ذلك فمن ذا الذي يستطيع أن يقول
أن الشكل العفويD لا يخلق إطارا فنياD على خير ما يجب أن يكون عليه ذلك

الإطار?
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ليكن شاهدي على ذلك قصيدة لسميح القاسم بعنوان: «تعالي لنرسـم
)D فهي مرهـونـةD١٩٦٧ وهي قصيدة كتبت بـعـد هـز�ـة ((٣)معا قـوس قـزح»

Dوما أعقبها من شعور بالضياع والخيبة والعذاب Dناسبة وشدة وقعهاTبهول ا
والانكماش والتضاؤل على اTستوى الفـردي والجـمـاعـيD ومـع أنـهـا 'ـتـلـئ
Dفإنها استطاعت تتحرك ضمن إطار فـنـي مـتـكـامـل Dبالتفجرات العاطفية

وتجيء حركتها في ثلاث دورات أو ثلاثة مناظر:
) شمول الظلام: في هذا اTنظر نجد الشاعر نازلا على «سلم أحزان١(

الهز�ة» وهو يحس أن كيانه يتلاشى «�تصني موت بطـيء»D وفـي حـركـة
النزول توجه إلى قرارة مظلمةD تسيطر فيها الـعـتـمـة مـن كـل نـاحـيـةf Dـا
Dأو كان في الجمـاعـة Dيجعل الشاعر غير قادر على أن �يز إن كان وحده
ولكنه يدرك-في حالة الجمود ب: يدي اTوت البطيء-أنه لم يكن وحدهD بل
كان معه أيضا «ملاي: مائة»D وكان الظلام يلفهم كما يلفه لان عيونهم كانت
مطفأةD وفي هذا الجو من العمى الكليD الذي رماهم به «العار الجديد» لم
يعد ثمة ما �يز القديس بينهم عن اTارقD هم جميعا أشباحD فلماذا البحث
في الظلام عن أكتاف تتحمل مسؤولية ذلك العار? وفي هذا الجو الداجي
اTطبق يحس الشاعر-الذي لم تنطفئ عيناه-بحاجة ملحة إلى الـضـوءD انـه
يريد ما ينير له طريقه في تلك الهوةD ولضيقه باTوت البطيءD يريـد مـوتـا
وحباD ويقدم نفسه قربانا للحزنD لنار العار كي تحرقه لعله يضيءD فيخرج
من حيز اTوت البطيء إلى التلاشي اTطلقD مقدما نفـسـه ضـوءا أن كـانـت

العيون اTطفأة قد تعود إلى الأبصار.
) هزة التعرف والتذكر: فجأة يسمع صوتاD أو لعله رأى شبحـاD ومـن٢(

الظلام الذي يحيط به لم �كنه من التمييز: ترى من تكون تلك التي نادته
«يا حبيبي»? أهي أخت نسيتها أمه ليلة الهجرة الأولى (قبل عشرين عاما)
ثم بيعت سبيةD وضاعت «ب: آلاف السبايا»? ترى من تكونD ليتها تجـيـب!
وتنحسر الأعوام العشرون كأنها لم تكن فاصلا زمنياD لتغمض عينيها عن
Dعار الهز�ة» فان الشقي هـو الـذي يـسـتـطـيـع أن يـحـدق فـي ذلـك الـعـار»
وليهربا معا إلى الذكرياتD إلى الحديث عن «الغربة والسجن الكبير» وعن
الأمل بانحسار الليل-الذي لم يزدد إلا امتدادا وظلاما-وبزوغ الفجرD وعن
كوخ يتخذانه عشا للحياة الزوجية الهادئةD ويتخذ هذا الهرب من الحاضر
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شكل حوار تستعاد فيه الذكريات التي زرعتها الأعوام العشرون:
قلت لي: في أي أرض حجريه
بذرتك الريح من عشرين عام
قلت: في ظل دواليك السبيه
وعلى أنقاض أبراج الحمام
قلت: في صوتك نار وثنية

قلت: حتى تلد الريح الغمام
جعلوا جرحي دواةD ولذا
فأنا أكتب شعري بشظية

وأغني للسلام!
ويختتم هذا اTنظر بالبكاءD الذي قد يطفئ نار الهز�ة في العروقD دون

أن يستطيع محو عارها.
) الدعوة إلى الاتحاد: يحـدث تحـول شـديـد فـي هـذا اTـنـظـر إذ يـتـم٣(

الانتقال فيه من «اغمضي عينيك» إلى «ارفعي عينيك» وتتـحـول ا لـظـلـمـة
التي رانت على اTنظر الأول فتصبح مجرد «غيمة» تنثرها هبة ريح. الظلام
لا �كن أن يظل شاملا لان الشاعر كان قد تعود كلما استبد به الظلام في
سجنه (منذ عشرين عاما) أن يرسم وجهها أو يتمثله في خياله فيتبدد كل
ظلام. ولكنه لا يزال يحس بالانفصالD ويتوق بحرقة إلـى الاتحـادD إن كـلا
منهما ينتمي إلى واد بعيد عن وادي الآخرD وكل واد يسيطر فيه شبحD فلم
لا يتحد الشبحان في غيـمـة واحـدة يـشـربـهـا قـوس قـزح? إنـه لـيـس فـجـرا
صادقاD ولا �كن أن يكون كذلكD ولكنه عزاء ما يكشف شيئا من أسداف

الظلامD ويتكرر الوعد الذي طاTا ردداهD في تصوراتهما السابقة:
وسآتيك بطفلة
ونسميها «طلل»

وسآتيك بدوري وفله
وبديوان غزل.

Dبعد ذلك أن يتأمل قيمة أشياء صغيرة في هذا البـنـاء الـكـلـي �وللقار
مثل تحديد الفترة الزمنية (عشرين عاما) ب: الهجرة الأولى والهز�ةD فهو
تحديد يرمز إلى الضدD أي أن الزمن طال وطال حتى أصبح يـتـجـاوز-فـي
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إحساس اTسجون: واTسبي:-مئات السن:D وهذا يتمشى مع التعبيـر عـن
الواقع باسم «اTنفى الكبير» و «السجن الكبير» بينما حصـاد الـسـلـم الـذي
أصبحت تتوق له نفس الشاعر يتمثل في «الكوخ الصغير»D ولا بد كذلك من
Dالغيـمـة Dالوقوف عند أهم ثلاث صور في القصيدة وهي الطفولة الطيور
فالهرب إلى الذكريات بدأ بالعودة إلى الطفولةD وبكاء الحبيب: كان كبكاء
D«والفجر الذي يحلمان به سيكون منه «طفلة» تسمى «طلل D«:طفل: غريب»
أما Tاذا كان اTرجو طفلة لا طفلاD فان ذلك يتمشى مع الوداعة اTـنـتـظـرة
التي سيحققها الفجر اTرتقبD ومع جو «الطيور» إجمالاD فهذه الطيور التي
فارقت «الأبراج» منذ عشرين عاما إ�ا كانت حمائمD وهـذه الحـمـائـم-فـي
ظل الهز�ة-تبكي «الحمام الزاجل الناطر في الأقـفـاص يـبـكـي/ والحـمـام
الزاجل العائد في الأقفاص يبكي»D وسيكون «الطائر الدوري» الصغير من
هدايا ذلك الاتحاد-مع زهرة رقيقة وديوان شعر رقيقD إن كل شيء يـوحـي
بالجنوح إلى الرقةD والسكينة. ومع أن «الـغـيـمـة» تـضـيـف إلـى صـورة هـذه
الوداعة الشاملة فان الشاعر قد استغلها في عدة مواقفD منها أن يظل في
صورة وثنية «حتى تلد الريح الغمام»D والتعبير هـنـا غـامـضD لأنـه قـد يـدل
على الاستحالةD كما قد يدل على انتظار أن تلد الحرب سلماD ثم انه يصدر
أحزان الهز�ة في صورة «غيمة» تبددها الريح بسهولةD ثم انه يـحـاول أن
يجمع شبحي الوادي: في «غيمة» واحدة ليشربها قوس قزحD فالغيمة بهذا
اTعنى الثالث ترمز إلى بقية الظلام العالق بالنفـوسD وعـلـى هـذا يـبـدو أن

صورة «الغيمة» تخدم أغراضا متعددة عند الشاعر.
وفي سياق هذا التأمل يجدر بنا أن نقف عند استعمال الشاعر للفظة
Dفالطفلة القد�ة بيعت لريح حملتها عبر باب الليل للمنفى الكبير D«الريح»
والشاعر بذرته الريحD وللهز�ة ريح يبست حـنـجـرتـهD وغـيـمـة الـهـز�ـة لا
تحتاج حتى تنقشع إلا إلى هبة ريحD وهكذا تكون «الريح» أداة تغريب وتشتيت
ونشرD ويقابل هذه الحركة العنيفةD حركتان متوازيتان هما: حركة التشرب
والإكتنان وحركة اTيلاد والعطاء? فاTوت البطيء «�تص» الشاعرD واTلاي:
Dنفى الكبير والسجن الكبير يحيطـان بـالآلافTوا Dائة تستكن في صدرهTا
وح: يلتقي الشاعر بصاحبته يطلب إليها أن «تحتضنه»D والكوخ الصغـيـر
«مختبئ» أن أحراج الجبلD والحمام «رابض» فـي الأقـفـاص-نـاطـرا كـان أو
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عائدا-وقوس قزح «�تص» الغيمةD ومن ناحية أخرى «تلـد» الـريـح الـغـمـام
والأم الرحيمة ما تزال «تنجب»D وزوجة اTستقبل ستلد «طلل» وموهبة الشاعر
«ستلد» ديوان غزلD ووجه الوطن «ينكشف» عند انـحـسـار الـلـيـل. وبـعـبـارة
ثانية نجد أن القصيدة تخضع لإيقاع النشر والطي (أو ما سميته الإكتنان)

والولادة.
ولعل الشاعر لم يفكر أن يبني قصيدته على أساس أسطوريD ولكن من
السهل أن نجد فيها توافقا مـع أسـطـورة أورفـيـوس الـذي نـزل إلـى الـعـالـم

السفلي ليجد حبيبته يورديسهD ويستعيدها.
ولنا بعد ذلك أن نأخذ على الشاعر شيئا من التناقض الظاهري حـ:
يقول في قصيدته «صارخا في وجه أحزاني القد�ة» ثم يقول في موضع
آخر «يبست حنجرتي ريح الهز�ة»D ولكن هذا التناقض لا يلـبـث أن يـزول
ح: نتذكر أن تيبس الحنجرة يعني اليأس من الوسيلة الفنية وليس العجز
عن الصراخD كذلك �كن أن نحاسبه على سرعة التحول من عالم الظلام
Dالكثيف والضياع والتخاذل إلى عالم التشدد والتهويـن مـن شـأن الـهـز�ـة
وعلى انصياعه لجواذب الرقة والوداعة دفعة واحدةD وكأنه يئس من النضال
Dإلا إذا اعتبرنا أن الاتحاد الذي يسعى إليه لا يعني الاكتفاء الفردي Dجملة
وإ�ا يرمز إلى اتحاد القوى في الداخل والخارجD للفوز بسلم مشرف يثمر

أطفالا وأزهارا وطيورا.
Dكان محكوما بظروفه Dإذن فان ما سميناه بالإنعطافة الرومنطيقية الحادة
وطبيعة العمل الثوريD ولم يكن الإغراق في العاطفيةD هدفا فرديا فيه. بل
كان هو الشكل الطبيعي في ظروف غير طبيعية. فإذا قيل-من بعد-أن شعر
اTقاومة يتحدث عن الثورةD دون أن يكون شعرا ثورياD فذلك تجاهل للظروف
Dوللبراه: الفنية التي تتضح من الدراسة التفصيـلـيـة Dوللحقبة التاريخية

دون الأخذ بالتعميمD والاحتكام إلى الفروض النظرية.
Dوسيطرته على كثير من جـوانـب الـشـعـر الحـر Dورغم قوة هذا الاتجاه
فإنني لا أنوي أن اتخذه منطلقا لهذه الدراسةD لأنه يضيق حدودها و�نعنا
مـن الاتجـاه إلـى الـتـأمـل فـي تـفـريـعـات أخــرىD فــالــدراســة حــ: تــتــنــاول
الرومنطيقيةD تتحدد في فرع: كبيرين: رصد ما هو رومنطيـقـي ومـا هـو
غير ذلكD ولكن ح: يتسع اتجاه كبيرD فمن الخير أن يدرس في تفرعاتـه
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المختلفةD ح: يكون لكل فرع منها أثر بارز.
وكذلك يستحسن في هذا المجال ألا تدرس الاتجاهات الشعرية مقترنة
بالعوامل الكبرى التي ذكرتها آنفا: كان يقـال الاتجـاه اTـاركـسـي أو الاتجـاه
الوجودي أو ما أشبه ذلكD فـان ذلـك يـعـنـي أن دراسـة كـل عـامـل مـن هـذه
العوامل مع ما اتصل به من شعر تتطلب كتابا مستقلاD توضح فيه اTميزات
لكل عامل قبل البدء بالحديث عن صلته بالشعرD فتحدد على نحو حاسم-
مثلا-جميع السمات التي 'يز الفكر اTاركسي أو الفلسفة الوجوديةD وهذا
يخرج كثيرا عن حدود هذه الدراسة اTوجزةD كما أن الخطر فيه أن يتحول
الشعر إلى دور الوثيقة الاجتماعية أو العقائديةD وهو أمر لا بد أن �ارس
باقتصاد وحذر كبيرينD ثم إنني-في الواقع-لا أعتقد بأننا نلازم جانب الدقة
ح: نقول هذا اتجاه ماركسي أو ذاك اتجاه وجوديD وإ�ا الأصح أن يقال
Dثمة اثر ماركسي وأثر وجودي وما أشبه ذلك في جوانب من الشعر الحديث
وقد نجد لدى الشاعر الواحد مؤثرات مختلفةD كما قد نجد لديه تحولات
من اتجاه إلى آخرD في حقبت: مختلفت: من عمرهD ثم إن كثيرا من العوامل
التي ذكرتها آنفا قد تتداخلD وتصعب نسبة التأثـيـر فـيـهـا إلـى عـامـل دون
Dخذ مثلا فكرة «الثورة» تجد لها مـفـهـومـات مـخـتـلـفـة عـنـد الـشـراء Dغيره
منتمية إلى عوامل متداخلة معاD يعسر 'ايزها أو الـفـصـل بـيـنـهـاD أو خـذ
مثلا فكرة «الرفض» تجد السريالي والوجودي يتفقان حولها إلى مـدى ثـم
يفترقانD فإذا تحدث شـاعـر عـن الـرفـض أو آمـن بـه فـإلـى أي اTـدرسـتـ:

ينتسب?
ثم إن استعمال مصطلح مذهب ما لا يعـنـي تـبـنـيـه أو الانـتـمـاء إلـيـه أو
الإ�ان بهD وهذا واضح في قصيدة البياتـي «مـسـافـر بـلا حـقـائـب»D الـتـي
عرضت لها في الفصل الثانيD فان جمع اTعجم الوجودي فيها يعد «حلية»
ثقافية لا أكثرD دون أن تكون القصيدة تعبيرا حقيقيا عن معاناة وجودية-في
الواقع وفي الانتماء-D وقد تقرأ قصيدة فتقع فيها على تطبيق تام لنظريـة
نفسيةD دون أن يكون صاحبها fن يعني كثيرا �ذهب نفسي ماD وبإبـراز

(٤)أثره في شعرهD من ذلك مثلا قصيدة «الأخـضـر بـن يـوسـف ومـشـاغـلـه»

Theلسدي يوسفD فإنها تعبير دقيق عما يسميه بعض الدارس: «القرين» 

Doubleشاركة فيما بينهماTمع ا Dحيث يصور فيها انفصام القرين عن ذاته 
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في اTسكن وشرب القهوة والحليب واTلابسD بل حتى في مرافقة محبوبة
واحدة:

 يقاسمني شقتيّنبي
يسكن الغرفة اTستطيلة

وكل صباح يشاركني قهوتي والحليب وسر
الليالي الطويلة

......
يرافقني في زيارة محبوبتي

ثم يدخل قبلي
وينظر في مقلتيها طويلا ويجلس في آخر

الحجرة اTعتمة
وما عناصر الانفصال ب: الأصل والقرين (مـثـل اخـتـيـار الـثـانـي لـبـس

رنسD أو الاختلاف فيما يرسمه كل منهما وهو برفقة الفتاة) إلا محاولةُالب
من الأصل للوصول إلى التطابق الكلي (ب: سعدي بن يوسف والأخضر بن

يوسف):
سأستخدم اسمك

معذرة
ثم وجهك

أنت ترى أن وجهك في الصفحة الثانية
قناع لوجهي

حتى ليصبح هذا التطابق شيئا يجوز على رجال الجوازات أنفسهم وهم
يفحصون الجوازD ومع ذلك فان الشاعر ح: يختار هذا اللون من التصوير
النفسيD لا يحاول تطويره أو تطوير أشباهه في قصائد أخرى: ولعله اهتدى
إلى ذلك بوحي من وعيـه الـنـفـسـيD كـمـا هـو واضـح فـي �ـاذج أخـرى مـن

شعره.
وللمقارنة أقول: إن موضوع «القرين» هذا قد عالجه خلـيـل حـاوي مـن

 وهي قصـيـدة(٥)قبل في اTقطع السادس من قصـيـدتـه «وجـوه الـسـنـدبـاد»
ترسم-في ظاهرها على الأقل-اTفارقة ب: وجه: «وجه طري أسمر» يظل
كذلك محتفظا بصورته في نفس اTرأة-الحبيبة-التي لا تستطـيـع أن تـؤمـن
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بقوة الزمن على التغييرD بل ليس للزمن في قاموسها وجودD و «ووجه جارت
عليه دمغة العمر السنية»D يراه صاحبه كذلك لان إحساسه بالزمن عمـيـق
واقعيD ويكاد صاحب الوجه الثاني أن يطمئن ذات لحظة إلى أنه لـم يـكـن
ضحية لفعل الزمنD لأنه ح: يعيش ب: الكتـب يـرتـاح إلـى أن «وجـهـه مـن
حجر ب: وجوه من حجر»D ومن إلحاح اTرأة على أنها تري الحقيقة يجعله
دائما في أزمةD ولهذا فانه ح: �شي في الطريق ينفصل الوجهانD الأصل

والقرين:
ق فيهّهD حدّوقناع مس

لودعاه ء آ. لن �ضي معه
«أنت هل أنت? بلى
Dعفوا Dلا Dلست Dلا

ضباب موحل يعمي مصابيح الطريق
إن في وجهك بعض الشبه

من وجه صديق».
وكان ذلك الصديق أو القرين ذا وجه «ليـس فـيـه أثـر الحـمـى وتحـفـيـر
الزمان»D وبروح الصديق-العدو-يقود القرين صاحبه إلى الجسرD ويزين له
الانتحار غرقا في النهرD لكي يريحه fا يعانيه. زاعما له أن في النهر قوى
وأرواحا تستطيع أن تعيد إلى وجهه «سمرته الأولى اTهيبة»D و'ضي لحظة

.Dمن الدوار واختلاط الصور والذكريات
متعب... ماء... سرير

متعب... ماء... أراجيح الحرير
متعب... ماء... دوار

وتلمست حديد الجسر
كان الجسر ينحل ويهوي
صور تهوي وأهوي معها

Dاهوي لقاع لا قرار
وفجأة اختفى القرينD وعزى صاحبه نـفـسـه عـن اخـتـفـائـه بـأنـه «ر�ـا
عادت إلى عنصرها الأشياء وانحلت ضباب». وتكفي هذه اللمحـة لـيـدرك
القار� الجو الذي تحرك فيه القرين فـي قـصـيـدة خـلـيـلD ومـدى أهـمـيـتـه
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بالنسبة إلى اTبنى الكلي في القصيدةD ومدى الأحكامD البناءD والدقـة فـي
الوصف للمواقف النفسية المختلفةD وكذلك ينبئ أن خليل حاوي إ�ـا كـان
يزاوج ب: وعيه النفسي العميقD وب: ثقافته النفسية الـواسـعـةD وأن بـعـث
القرين ليس خطرةD وإ�ا هو إلحاح فني حتمي من داخل حركة القصيـدة

و�وها اTتصاعد.
وقد تكون الدلالة السلبية-عند محاولة دراسة الاتجاهات الشعرية-ابلغ
في كشف حقيقة الشاعر من الدلالة الإيجابيةD فقد تقـول وأنـت تـتـصـفـح
ديوان سميح القاسم هذا شاعر واقعيD إذ أنك حينما وجهت بصرك وجدت

مثل قوله:
سلاما يا سواعد اخوتي العمال

سلاما يا مداخنهم
سلاما يا منازلهم

أو مثل قوله:
ما دمنا نحيا

في عصر الإيقاع النفسي
فسأحمل فأسي

سأشج حماقات الأوثان
ولكنك لا تلبث ح: تتعمق النظر أن تدرك أنه كثيرا ما يعالج موضوعاته
الواقعية من زاوية رومنطيقية خالصةD نعم إن هذه الواقعية تجـعـلـه يـحـب

«الحضارة الحديثة» مثلا و�جد منجزاتهاD ولكنك ح: تسمعه يقول:
وصوت الآلة الحسناء يدعونا

Dإذ أن هناك «آلة» وحسب Dتجد أنه ينظر إلى الآلة نظرة رومنطيقية تامة
ولكن ليست هنالك آلة حسناء.

 التـي(٦)وعلى عكس ذلك يفعل أبو سنه في قصيدته «عـصـر الإنـسـان»
يحاول أن يقارن فيها ب: منجزات العصر ومواطن النقص فيهD فيقول:

ْاغرس أعلامك فوق الكون
ْلكن عد للأرض

ْكي تبني قريه
ْيسكنها فقراء الهند
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ْ الحمراء(٧)لتجفف انهار الدم 
ْ.ولتصنع مهدا للأطفال التعساء

ن من قيمة انتصارات الإنسان على الطبـيـعـةّفكأ�ا هو يحاول أن يهـو
في هذا العصرD إذ يضع إلى جانبها في موضع اTفـارقـة الـفـقـر والـتـشـرد
وويلات الحروب وتعاسة الأطفالD والتعارض غير قائمD والأمران يؤخـذان
منفصل: كلا على حدةD لأنهما صادقان واقعيان ما داما منفصل:D لا ح:
يربطان معا في مقارنة مجتلبةD فهذا كمقارنة الناس-في الحياة الـيـومـيـة-
ب: الصحة واTالD أو كمقارنة القدماء ب: الغني الشاكر والفقير الصـابـر
وأيهما أحسنD وهو سؤال باطلD كما ب: ابن حزم الفقـيـه الـظـاهـري مـنـذ

قرون.
وما عليك وأنت تطالع هذا التحفظ تجاه انتصارات الإنـسـان وتـقـدمـه
التقني إلا أن تقارن هذا اTوقف �ـوقـف آخـر لـلـشـاعـر الـسـودانـي صـلاح

 بقوله:(٨)أحمد إبراهيم وهو يحيى رائدة الفضاء الروسية «فلنتينا ترشكوفا»
أنا الذي ليس له أن �لك الأرض

ولا أن يقبل الأجر
ولا أن يقرع الأجراس في بيع ولا شراء

الصائغ اTاهر والحدادD سادن الأسرارD مانح الأسماء
Dمدوخ السندان Dمسير النار Dمسخر الكور

مبدع الأشياء
DوروثTباذر ا Dمكمل الطقوس Dمبارك الحصاد

سامر اTساء
....

أنا صلاح الشاعرD في تواضع جم وفي حب وبانحناء
اهدي إليك هذا العسل البري

يا فلنتينا ترشكوفاD ومنك للنساء.
فان «صلاح» لا يعلن عن إ�انه اTطلق �ا يستطيع التقدم العـلـمـي أن
يحققه من منجزاتD وإ�ا يتخذ هذه اTناسبة فرصة ليتحدث عـن إ�ـانـه
بدور اTرأة-واTرأة الأفريقية السودانية-بوجه خاص-وحقها في الحياة الكر�ة
إلى جانب الـرجـلD ولـولا أن قـصـيـدة صـلاح مـثـقـلـة بـالأسـمـاء والإشـارات
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Dالتاريخية لحق اقتباسها للدلالة على وجهة جديدة لا في المحتوى وحسب
بل في الشكل أيضا.

ومن الزاوية السلبية أيضا �كن أن نتب: طبيعة الخـطـأ فـي قـول آبـي
:(٩)سنة نفسهD في قصيدة أخرى 
قالوا إن كنت تحب

فلتحفظ كتب الحكمة
وليعرف عقلك كل الأسرار

ولتخرج لتصارع وحشا جبليا
يربض عند الأسوار

فالشاعر هنا يشير إلى «اTعجزات» التي كلف القيام بها كي يثـبـت أنـه
جدير بالحبD وهو موضوع نجده في الأدب الشعبي في قصص «الشـاطـر
حسن» وفي أساطير الأ¤ الأخرىD مثل الأعمال الباهظة الإثني عشر التي
كلف بها هرقل �ا في الأساطير اليونانيةD وعند مقارنة ما يقوله الشاعر
�ا كانت تحويه تلك الأساطير والآداب الشعبيةD نجد أنها قد تذكر من ب:
D«ولكنها لا تذكر «حفظ كتب الحكمة D«بهظات «مصارعة وحش جبليTتلك ا
إذ أن العاشق الذي سيحفظ تلك الكتبD ر�ا لم يعد في حاجة إلى أن يظل
عاشقاD وغاية الشاعر هنا أن يقول أن بطل أسطورته مثـقـفD وانـه عـانـى
كثيرا في سبيل الحصول على ثقافتهD وقد كان يستطيع أن يعبر عـن ذلـك
على نحو رمزي دون أن يبارح «الروح الجماعية» التي سجلها الأدب الشعبي
على مر الزمنD فإذا كان الفولكلور من العوامل اTؤثرة في الشعر الحديـث

فانه-في هذا اTوقف-قد مزج �ا شوه روحه العميقة.
ومثل هدا خطأ جزئيD لا يضر كثيرا بعقيدة سليمة الـبـنـاءD ولا يـحـرم
الشاعر حق تسويغه كأن يقول: إنني أضيف إلى الفولكلور لان هذه الإضافة
تقوي اTوقف الذي أتحدث عنهD فهذا العاشق مثقفD وقد حفظ كتب الحكمة
ومع ذلك ظل عاشقاD وذلك ما يجعل فعل الحب أقوى وابلغD أقول مثل هذا
الذي �د خطا جزئياD لا يسـيء إلـى جـوهـر الـشـعـرD غـيـر أن أكـبـر خـطـأ
يرتكبـه الـشـاعـر الحـديـث يـتـجـلـى فـيـمـا يـكـون نـتـيـجـة عـجـز عـن «الـرؤيـة
Dإذ أن الشاعر الحق هو الذي لا تقذفه موجة طاغية من الفجيعة D«الصحيحة
ولا تطوح به موجة عارمة من الفرحD بحيث تنبهم دونه رؤية الأشيـاء عـلـى
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حقيقتهاD وفي موقعها الصحيح وضمن إطارها السليمD ومن يدرس بعـض
) يدرك ما أعنيـه١٩٧٣D) أو بعض حصاد الانتـصـار (١٩٦٧حصاد الهز�ـة (

ولعل خير مثل أورده-متصلا بالحادثة الثانية--واكتفي �ثل واحد-هو ديوان
كامل للشاعر محيي الدين البرادعي عنوانه «القبلة من شفة السيف»D فانه-
في معظمه-يدور حول موضوع واحدD وأقول في هذا السيـاق: إن الـتـفـاؤل
جميلD بل هو ضرورةD ولكنه ح: يتجاوز حده يفقد قيمتهD ويفقد الشـعـر
معه القدرة على التأثير كما يعطل طاقة «النبوءة»D أهـم مـا �ـيـز الـشـاعـر

الحديث.
Dوما دمنا نستبعد دراسة الرومنطيقية وما يقابلها في الشعر الحـديـث
وما دمنا نستبعد أيضا تفريع هذه الدراسة تحـت عـنـوانـات مـسـتـمـدة مـن
العوامل الكبرى التي أثرت في توجيه ذلك الشعرD فلا بد من اختيار طريقة
ثالثةD وهي طريقة مستمدة من النظر إلى القوى الكبرى التي تحدد وجهات
Dوتنبع من العلاقة الجدلية القائمة ب: الشاعر وتلك القـوى Dالشعر نفسه
وهي قوى تعمل في داخل الشعر مثلما تعمل في داخل نفس الشاعرD مثلما
هي قضايا إنسانية هامةD وبعبارة أبسط ما دامت الحياة مواقف فـمـا هـو
موقف الشاعر من كل قضية كبرى مثل الحبD الزمنD التراث... ثم بالتالي:
ما هو موقفه من المجتمعD فان دراسة الشعر من هذه الزوايا تـكـفـل أيـضـا
تبيان فعل العوامل الخارجية في الوقت نفسهD وعلى هذا سنتناول الفصول

التالية:
- اTوقف من الزمن (ومن ثم من اTوت)١
- اTوقف من اTدينة٢
- اTوقف من التراث٣
- اTوقف من الحب٤
- اTوقف من المجتمع.٥

ور�ا كان من الخير أن نقتصر-مؤقتا-على هذه اTواقف الخمسـةD وان
كان من اTمكن إضافة مواقف أخرى إليهاD فان هذه تكفي للدلالة على اكبر
الاتجاهات الشعريةD كما تكني للدلالة على مدى صلة الشاعر بالحداثة.
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الموقف من الزمن

يقول بيتر شون في دراسة له عن بودلـيـر: «إن
تجربة بودلير فيما يتعلق بالزمنD ذات أهمية أصيلة
لفهم شعره (في ازهار الشر) حتى ليمكن أن يقال
أنها مفتاح لفهم ذلك الشعر»D وأكاد لا أتردد في أن
أقـول مـثـل هـذا الـقـول نـفـسـه فـي كـل شـاعــر مــن
أصحاب الشعر الحرD أعني الذين استطاعوا منهم
أن يحفروا عميقا في مجرى التيار الشـعـريD فـان
موقف كل منهم من الزمن هو الذي يـعـطـي شـعـره
سمة فارقةD ويحدد صلته بالحـداثـةD ويـقـرر مـدى

انتمائه وطبيعة ذلك الانتماء.
ذلك انه لا خلاف-اليوم-حول أهـمـيـة «الـزمـن»
في تيارات الأدب الحديث-علـى اTـسـتـوى الـعـام-لا
Dولعل خير ما يصور هذه الأهمية Dفي الشعر وحده
لا عدد البـحـوث الـفـلـسـفـيـة الـتـي كـتـبـت فـي هـذا
اTوضوع وحسبD وفي طليعـتـهـا بـحـوث بـرجـسـون
وهـيـدجـرD بـل بـتـلـون الـنـتـاج الأدبـي مـنـذ بـروسـت
وجيمس جويس وفرجينيا وولف �ا لفكرة الـزمـن
من قيمة في القـصـة الـطـويـلـةD وبـهـذه الـدراسـات
الكثيرة التي كتبت حول إبراز الدور الذي «يلـعـبـه»
الزمن في مختلف الفنون الأدبـيـة وفـي نـتـاج عـدد
كبير من الأدباءD وبعيدا عن الدخول في اTنعرجات

4
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الفكرية حول اTوضوعD أحب أن أضع هنا بعض الحقائق الأولية:
) أن هنـاك فـرقـا فـي تـصـور الـزمـن بـ: الجـمـاعـات الـبـدائـيـة وبـ:١(

الجماعات التي تعيش في ظل الحضارةD فالزمن للبدائي «ميثـولـوجـي» أو
شعائري أي أنه ر�ا كان منعدماD أما الزمن بالنسبة للمتحضر فانه «تاريخي»

لأنه شيء �كن قياسه والتعامل معه.
) أن هناك فرقا في تصور الزمـن بـ: الحـضـارات الـقـد�ـة والحـضـارة٢(

الأوروبية الحديثةD فالحضارات القد�ة تستطيع التغاضي عن الزمـنD بـيـنـمـا
تصر الحضارة الأوروبية على وجودهD وتربط الثقافة والحياة ربطا محكما به.

) وبناء على اTلحوظة الثانيـة �ـكـن الـقـول أن الحـضـارة الإسـلامـيـة٣(
(حسب تصوري) كانت ترى الزمـن دورات-مـحـدودة الأمـد-يـتـخـلـلـهـا نـظـرة
رجوعية إلى اTاضيD بينما تذهب الحضارة الأوروبيـة إلـى أن الـزمـن تـيـار
مستمرD وخاصة منذ أن ارتبطت في القرن التاسع عشر بفكرة التـقـدم أو
Dدون معوقات من النظرة إلى الوراء Dالتطور التي تعني استمرار السير قدما
فإذا تحدثنا عن التطور أو التحول فإ�ا نستعير تصور الحضارة الأوروبية

للزمن.
) إن هناك فرقا أساسيا ب: رؤية برجسون للزمنD وما حوله بروست٤(

في التطبيق الأدبيD فبينا يرى برجسون أن الزمن الذي �ثل تجربة نوعية-
لا كمية ح: يكون زمنا مسقطا على اTكان أو اTسافة-لا بد أن يستـعـاد لا
متقطما على أنه لحظات عاشها اTرءD وإ�ا لا بد من بعث الروابـط الـتـي
تصل ب: تلك اللحظاتD بينما حاول بروستD بعث تلك اللحظات في اTاضي

دون أن يعبأ بإقامة صلة زمنية بينها.
) أن «الزمن» ظل حتى مطلع هذا القرن يقف في أحد اعتبارين: فأما٥(

هو حقيقة واقعية خارجيةD وأما هو حقيقة ذاتية يتضاءل وجوده الخارجي
 صرح العالم الرياضي هرمان منكوسكي بقوله:١٩٠٨اTستقل. ولكن في سنة 

«بعد اليوم يتضاءل الزمن وحدهD أو اTسافة وحدهاD ولن يحـفـظ عـلـيـهـمـا
وجودهما إلا نوع من الوحدة بينهما»D وهكذا اصبح ارتباط الزمن-باTكان-
أو باTسافة-في أدب القـرن الـعـشـريـنD وتحـول أحـدهـمـا إلـى الآخـرD أمـرا

ضروريا.
) أنه مهما يبلغ الإنسان من تطورD فلا بد أن يظل الصراع مسـتـمـرا٦(
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ب: زمن تاريخي واقعي وزمن لا نهائي-يسمى الخلود-D (أو على الأقل-نـوع
من الانبعاث اTتجدد) حتى يبلع الإنسان مرحـلـة يـعـتـبـر اTـوت فـيـهـا جـزءا

ضروريا من الحياة.
من هذه اTلاحظات الأولية �كـن أن نـنـطـلـق إلـى مـحـاكـمـة �ـاذج مـن
الشعر الحديث-من حيث صلتها بالزمن-وTا لم تكـن هـذه الـدراسـة مـعـنـيـة
بالإحاطة الشموليةD فانه لا بد من الاقتصار على أمثلة محددةD وليكن أول

هذه الأمثلة شعر خليل حاوي:
ابتداء من نهر الرماد حتى بيادر الجوع يطالعنا خليل بنوع متشابه مـن
اTكان-أو اTسافة-فنحن حينا في نهر الرماد (انعدام الحركة) أو في جوف
الحوت أو في الكهفD أو فـي عـصـر الجـلـيـد أو فـي الـقـبـر (لـعـازر) أو فـي
الرحلة الثامنة (لا حركة لأنها رؤيا) ومعنى ذلك أننا في موقف محدد مـن
الزمنD فهو يكاد ينعدم 'اما (في الكهف) أو يتحرك حركة خـفـيـفـةD وهـو
ساكن واقف في لعازر «سمر اللحظة عمرا سرمديا» أو هو لحظات خاطفة
لا تلبث أن 'حي «عمره عمر الغجرD عمره ثانية عبر الثواني» وهو بالنسبة
للحبيبة في قصيدة «وجوه السندباد» قد توقف عند نقطة معينة-ذاتية-لان
الحبيبة نفسها لا تستطيع أن تتجاوزهاD حرصا منها على أن تشيح بوجهها

عن التغير الحقيقي الذي أحدثه مرور الزمن:
غبت عني

والثواني مرضت
ماتت على قلبي

فما دار النهار
ليلنا في الأرز من دهر نراه البارحة

Dومع أن هذا «التجميد» للماضي انتصار على الزمـن وتـشـبـث بـالـبـقـاء
ببقاء اللحظة الجميلةD عند المحبوبةD فانه ليس إلا وهم في نظر المحبD ولا
مخرج من هذا الوهم إلا انتصار حقيقيD لا يتم دون ولادة طفلD فانـه هـو

الحقيقة الوحيدة التي تستطيع أن تنتصر على الزمن:
و�ر العمر مهـزوما
ويعدي عند رجليه

ورجلينا الزمان
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يقابل هذا الزمن اTاضي الذي «تجمد» عند اللحظة الجميلة في نظـر
المحبوبةD زمن آخر متجمدD هو الحاضرD الذي يتمثل أحـيـانـا فـي تحـجـره

كأنه لا يسير:
وعرفت كيف 'ط أرجلها الدقائق

كيف تجمدD تستحيل إلى عصور
وغدوت كهفا فلا كهـوف الشط

يدفع جبهتي ليل تحجر في الصخور
ذلك لان الإنسان إ�ا يعيش حاضره في كـهـفD كـهـف نـفـسـه أو كـهـف
الواقعD وأن هذا الكهف نفسه هو جوف الحوتD ومع أن الظلمة ترين على
أرجائه فان الشاعر يعبر عن ضجره مـن اسـتـمـرار الـضـوء-بـعـض الـضـوء-
ويصرخ: «ومتى يحتضر الضوء اTقيت»D لأنه ليس ضوءا منقذا قادرا علـى
تبديد تلك الظلمة الشاملةD فهو يعلم يقينا أنه في جـوف الحـوتD فـي جـو

جحيمي السعير:
في مداه لا غد يشرق

لا أمس يفوت
غير آن ناء كالصخر على دنيا 'وت

ولهذا فانه ح: يحاول أن يتثبت باTاضي يشك في حقيقة ذلك اTاضي:
أتراه كان يوما نضيرا معافى? لقد محا ثقل الحاضر كل شيءD ولم تبق إلا

احساسات ثقيلة بجهامة الحاضرD وثقل وطأته:
كل ما اعرفه أني أموت

مضغة تافهة في جوف حوت.
ولكن الشاعر يستطيع رغم كآبة الحاضر وضياع اTاضي أن �د جسرا
إلى اTستقبلD ومرة أخرى يعود الأطفال إلى الصورةD فـهـم الـذيـن �ـدونـه

Dبالقوة على أن لا يخاف زحف الجليد من جديد
أن لي جمرا وخمرا
أن لي أطفال أترابي

ولي في حبهم خمر وزاد
من حصاد الحقل عندي ما كفاني

وكفاني أن لي عيد الحصاد
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وح: وجد الشاعر-من خلال الأزمة الذاتية-هذا الجسرD اتسعت لديه
طبيعة الرؤياD فإذا هو في «الرحلة الثامنة» يتذكر أخطاء اTاضي ليتـطـهـر

:منهاD ماذا بعينيه إلى اTستقبلD وفي فمه «بشارة»

وسوف يأتي زمن احتضن
الأرض وأجلو صدرها

وأمسح الحدود
وأصبح إ�انه بالتجددD بالبعثD طريقه إلى قهر الزمنD والتغلـب عـلـى

» قد عاد إلى التشبث باTوت-رغبة في اTوت١٩٦٢اTوت. وإذا كان في «لعازر 
نفسه-فإ�ا كان ذلك كذلك لان القصيـدة لا بـد أن تـقـرأ عـلـى ضـوء أزمـة

) تشير١٩٦٢تاريخية مرت بها الأمة العربيةD والسنة اTقترنة باسم لـعـازر (
بوضوح إلى تلك الأزمةD واليها يومئ خليل ح: يقول في مقدمة القصيدة
مخاطيا لعازر «لئن كنت وجه اTناضل الذي انهار أمسD فأنت الوجه الغالب
على واقع جيلD بل واقع أجيال يبتلى فيها القوي الخير بالمحالD فـيـتـحـول
إلى نقيضهD ويتقمص الخضر طبيعة التن: الجلاد والفاسق وتكون اTذلـة
مصدر تعاظمه». إن النفور من العودة إلى الحياة في القصيدة-أو الاستسلام
الكلي للزمن-لهو صورة مرحلية لا 'ثل عمق التفاؤل بالبحث وبعودة اTنقذ

في شعر خليل.
وقد كان من اTمكن أن نستشرف هذا التغيـر فـي مـوقـف الـشـاعـر مـن
الزمنD منذ أول قصيدة في الديوانD وهي قصيدة «البحار والدرويش» فان
الدرويش �ثل الحقيقة الثابتة التي تتحدى الزمن واTوتD وبكوخه يستريح
التوأمان «الله والدهر والسحيق»D وهو الذي شهد-فـي حـالـة خـلـوده-تـتـابـع
الحضاراتD وفعل الزمن «ذلك الطفل-الغول الذي تلده الثواني»D بينما هو-
أي الدرويش-قابع في ضفة «الكنج»D شاهد لا 'تـد إلـيـه يـد الـفـنـاءD وأمـا
البحار الذي يرمز إلى الشاعر اTسافرD فانه يعانق الأشياء الزائلةD �ـوت
مع الط: اTواتD وقد ماتت منارات الطريق بعينيهD وفي سياق ذلك الخلاص
من قبضة الزمنD نجد-في النهاية-أن البحار اتحد بالدرويش أو كادD وأعلن-
بالبحث والتجدد-انتصاره على الزمنD وإذا لم يستطع أن يكون هو «الخضر»

فانه-على الأقل-لم يعد فريسة«للتن:».
من ذلك يتضح أن الاتجاه الشـعـري عـنـد خـلـيـل حـاوي لـن يـفـهـم عـلـى
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حقيقته إلا عندما يتضح موقفه عن الزمنD فإذا أضفنا إلى ذلك أنه يؤثـر
أن يتحدث عن الزمن �صطلح اTسـافـةD فـيـعـبـر عـن بـطـئـه وركـوده �ـثـل
«الجليد» أو «صحراء الكلس» كما يعبر عن حيويتـه �ـثـل «غـنـاء الـرؤيـا» و
«رعشة البرق»... أدركنا أننا إزاء شاعر يتميـز بـوعـي دقـيـق لـهـذا الـتـزاوج

الضروري ب: الزمن واTسافة.
DاضيTوتكاد لا ترى أن خليل حاوي-رغم تعلقه بالأم-يتحدث كثيرا عن ا
ويحلم كثيرا بالعودة إليهD ورغم إ�انه بجمال الطفولةD فانه لا يعدها ملاذا
وحمىD وهو في هذا يفارق-مثلا-شاعرا مثل السـيـابD عـاش طـول حـيـاتـه
يحلم بالطفولة والعودة إلى الأم-ويجد في اTاضي عزاء عن الحاضرD بل هو
يزخرف اTاضي لان في ذلك التمويه تعويضا عن قسوة الحاضرD ولهذا كان
موقف السياب من الزمن-ومن ثم من اTوت-مختلفـا عـن ذلـك الـذي اتـبـعـه
خليلD وبسبب تعرض السياب لتحولات مختلفة في نظـرتـه الـفـكـريـة تجـد

 يقترب(١)لديه مواقف مختلفةD فهو في قصائده التي سميتها «الكهفيـات»
Dرامزا بدلك إلى بعث الأمة العربـيـة Dمن خليل في تصور نفسه ميتا يبعث
وذلك هو ما غلب عليه في عهد اتجاهه القوميD ولعل قصيدته «في اTغرب
العربي» خير مثال على ذلكD وفيها يتخيل أنه ميت-مع موت المجد العربي
والحضارة العربية-إلا أن هذا اTوتD سيستفيق ولا بد لأنه-لا �كن أن يحيا

دون اTاضيD فهما يهبان معا من القبر:
ومن آجرة حمراء مائلة على حفره

أضاء ملامح الأرض
بلا ومض

دم فيها فسماها
لتأخذ منه معناها
لأعرف أنها ارضي
لأعرف أنها بعضي

لأعرف أنها ماضيD لا أحياه لولاها
وإني ميت لولاهD أمشي ب: موتاها

وهذا البعثD يتغلغل أيضا في ثنايا قصـائـده الـتـي قـالـهـا وهـو يـشـهـد-
مقاوما-حركة اTد الشيوعي في العراقD فقد اعتمد فيها اللجوء إلى أسطورة
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أدونيس وعشتارD وكان يستمد من الأسطورت: وأمثالهما شعوره بأن الخصب
لا بد أن يخلف الجدبD وأن التضحيات لن تذهب سدى. ولكن للسياب-إذا
شئنا الإيجاز-موقف: آخرين من قضية اTوت-والزمن-أحدهما ينـتـمـي إلـى
نظرته للدمار الكلي الذي قد يعم العالم بسبب القنبلة الذريةD وهذا هو ما
تعبر عنه قصائد متعددة 'تد من أقصى تطور تقني في «رؤيا فوكاي» إلى
أخيلة القروي الذي يتصور اTوت ثعلبا والناس «دجاج القرى»-هي تحديقة
الشاعر اTباشرة في حقيقة اTوتD متمثلة في سذاجة الشاعر وثقافته ح:
يصبح التمييز بينهما أمرا غير ضروريD والثـانـي هـو فـي مـواجـهـتـه مـوتـه
الذاتيD يطل عليه من خلال اTرض اTزمنD وفي هذا اTوقف اليائس يصبح
الإنسان مترددا ب: اTودة إلى الطفولة والأم والقريةD ليحس بالنجاة اTؤقتة
من مخلب اTوتD وب: استدعاء اTوت نفسه لأنه-فيما قد يـبـدو-أهـون مـن

مكابدة اTرض. ويدرك الشاعر أن اTودة للطفولة مستحيلة:
وهيهات ما للصبا من رجوع

إن ماضي قبري وإنيD قبر ماضي
موت �د الحياة الحزينة?

أم حياة 'د الردى بالدموع
ولهذا فهو يصرخ مستدعيا اTوت:

منطرحا أصيح انهش الحجار
أريد أن أموت يا اله

Dيحس بالتغير-أي بفعل الزمن Dإلى القرية Dبل انه ح: يعود إلى الطفولة
ولهذا فانه يتساءل حائرا:

جيكور ماذا? أ�شي نحن مع الزمن
أم أنه اTاشي

ونحن فيه وقوف?
أين أوله?

وأين آخره
هل مر أطوله

أم مر أقصره اTمتد في الشجن?
وليس يوازي تجربة السياب-في الشعر الحديث-تجربة أخرىD تريد أن
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تحيي اTاضي-ماضي الطفولة-
طفولتيD صبايD أين... أين كل ذاك?

أين حياة لا يحد من طريقها الطويل سور
كشر عن بوابة كاع: الشباك

تفضي إلى القبور?!
كما تحاول أن تعد الزمنD سنة سنةD «عشر سن: سرتها إليك» و «ثلاثون
انقضت»... الخD أن السياب يقف في التجربة-تجربة الزمن واTوت-شاعرا
متفرداD لأنه كان حالة متفردة. انه لا يتفلسف كثيرا حول اTشكلةD وإ�ا كان
يعيشها. ومهما يكن من شيءD فان الزمن عند خليل (طفل-غول)D ر�ا كان
مخيفا ولكنه رغم شكله المخيف ما يزال طفلاD كما أن الزمن عـنـد الـبـاب
«ثعلب»-يصطاد دجاج القرىD وقد يكون في شكل آخر اكثر إخافةD ولـكـنـه
حقا لا يبلغ صورته المخيفة عند نازكD التي تراه في صور مخيفة مقيتة فهو
حينا «الأفعوان» الذي يسد كل الدروبD مطارداD خانقـا كـل شـيءD يـقـتـفـي

Dحتى انه ليغلق كل باب للفرار Dويتجسد في كل اتجاه Dالخطوات
ذلك الغول أي انعتاق

من ظلال يديه على جبهتي الباردة
أين أنجو وأهدابه الحاقدة

في طريقي تصب غدا ميتا لا يطاق
أين أمشيD وأي انحناء

يغلق الباب دون عدوي اTريب
انه يتحدى الرجاء

ويقهقه سخرية من وجومي الرهيب
...

أين أين أغيب
هربي اTستمر الرتيب

م يعد يستجيب
لنداء ارتياعي وفيم صراخ النداء!

وهو حينا سمكة ميتةD تكـبـر وتـكـبـرD لـتـحـول بـ: المحـبـ:D وتـنـذرهـمـا
Dبالافتراق
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ومشينا لكن الحركة
ظلت تتبعنا والسمكة

تكبر تكبر
Dوجة كالعملاقTحتى عادت في حضن ا

وصرخت رفيقي أي طريق
يحمينا من هذا المخلوق

لنعد فالدرب يضيق يضيق
والظلمة محكمة الإغلاق

ومن ثم تختلف نازك في موقفها إزاء الزمن-من خليل حاوي والسياب-
Dوالإنسان يحـاول أن يـهـرب مـنـهـا Dفهي ترى في الزمن قوة جبارة مطاردة
ولكنه لا �لك أن ينجوD أو لا يكاد �لك ذلك. وليس الأفعوان أو السمكة أو
السحلاةD رموزا تصور مرحلة زمنيةD كاTاضي أو الحاضرD وإ�ا هي رموز
لقوة متميزةD مستقلة بذاتها 'ثل وجودا في مقابل الوجود الإنسانيD يقوم
Dوتكون الغلبة لها في كل جولة Dبينها وب: الوجود الإنساني صراع مستمر
وما الإنسان بالنسبة لها إلا كيان ضعيفD يحاول أن ينجوD ويتلمس كل سبب
للنجاة دون أن يستطيع ذلكD وقد تكون «السمكة» في بعض حالاتهـا رمـزا
لانبعاث اTاضي حياD وحيلولته ب: المحب:D ولكن تضخم السمكة-رغم موتها-
يدل على أن هذا اTاضي يستطيع أن يـسـتـغـرق الحـاضـر واTـسـتـقـبـلD وأن

ينشر رعبه على نحو كليD فلا يعود محددا بآن واحد.
ونازك على وعي بهذا الذي نتحدث عنهD وليست رموزها للزمن-الـقـوة
Dوجة» حديث صريح عن ذلكTففي مقدمة ديوانها «قرارة ا Dالجبارة-عفوية
ح: تتخيل نفسها تتحدث إلى الأخرى-إلى القرينة التي جردتها من ذاتها-
حول فكرة الزمن نفـسـهـاD وفـي أثـنـاء هـذه المحـاورة تـقـول: «إنـي لا أخـاف
الزمنD إني اسأمه وحسب»D وتقر أن السمكة رمـز لـلـزمـن-أي الـفـراق بـ:
الصديق:-وتذهب إلى أن فراق «عشرة أشهر»-مثلا-يجعل مـن اTـسـتـحـيـل
على الأصدقاء أن يعودوا أصدقاءD لان كلا مـنـهـم قـد تـغـيـرD ولـم يـعـد هـو
نفسهD ليحس إزاء الآخر �ثل ما كان يحس به من قبلD وهذا هو ما تعنيه

بالشخص الثاني:
الشخص الثانيD من أعماق شهور التيه اTطموره
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حاكته رقائق تلك الأيام الجانية اTغروره
وترسب في عينيه تثاقلها ورؤاها اTذعوره

وما دام الأمر كذلكD فان المحب: بعد أي فراق مهما يـكـن قـصـيـرا-أي
Dد خضوعهما لفعل الزمن-لا يكونان هما المحب: الـلـذيـن كـانـا مـن قـبـل�
وسينكر أحدهما الآخرD وفي هذا عذاب متجددD لان الصورة التي تكونت
عند أول لقاءD أي اللحظة الزمنية اTليئة بالإيحاءاتD قد امحتD ولا �كن

استعادتها.
ومن ثم تجد نازك نفسها تنتقل من الفكرة اTتافيزيقية للزمنD من حيث
هو قوة منفصلة تصارع الآدمي:D إلى تصور الـواقـع الـزمـنـي فـي مـراحـلـه
الثلاث اTاضي والحاضر واTستقبلD وأكثر ما يغلب على تصورها أن اTاضي
ميتD وأن اTستقبل كذلك ميت. وكيف �كن لقـوة مـيـتـة فـي اTـاضـي وفـي
اTستقبلD أن تكون مخيفة إلى الحد الذي تتصوره الشاعرةD وحقيقة الأمر
أن هنا فرقا ب: الزمن ح: يكون-في الخارج-قوة مجردةD وب: الزمن ح:
Dفهو في الحال الثانية �كـن أن يـكـون حـيـا أو مـيـتـا Dيكون علاقة إنسانية
مليئا أو فارغا بسبب إحسـاس الإنـسـان بـهD أمـا فـي الحـالـة الأولـىD فـانـه

صورة من اTوتD ولذا فانه قوة لا يستطاع التمرس بها.
والأمس في شعر نازك-في أغلب اTواقف-ميت «جثة اTاضي الغريق»D لا
�كن إحياؤه أو بعثهD والتعبير عن موته يتخذ صورا مختلفـةD ويـتـكـرر فـي
مواقف متحددةD ونادرا ما ينتقض موت اTاضي بعودته إلى الحياة أو بالعودة

 تعبر نازك تعبيرين مختلف:(٢)إلى الطفولةD وفي قصيدت: متقاربتي التاريخ 
عن هذا اTاضيD في أولاهما تصور الخوف الرهيب من الزمن-ومن اTوت-
وتحاول أن تتخذ فكرة تحجبها عن عيون السنـ:D وان تـشـيـر إلـى مـوضـع
قائم في اTدى اTر'ي محجوبا بالظلالD حيث يـتـم الـعـبـور إلـى مـوطـن لا
يستطيع الزمان البليد أن يصل إليهD إلى عالم حافل بالوعودD ولكنه لـيـس

الأمس:
سنمحو الزمانD وننسى اTكان

هناك ونقسم إلا نعود
إلى أسنا اTنطوي

سر بنا!
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Dسـنـحـيـا Dوضع مقترن بالاستقبال (سـنـعـبـرTومع أن التعبير عن هذا ا
سنمحو) فان الزمن اTنقذ ليس هو اTستقبل أو الغدD وفي القصيدة الثانية

حلم-أو محاولة حلم-بالعودة إلى الطفولةD واTسير إلى الأمس:
سنحلم أنا نسير إلى الأمس لا للغد

ومع ثقل الأمس وتجهمه ومحاولة الهرب منهD فانه يبدو أخف وقعا من
الغد ذلك المجهول اTطلقD ولذلـك فـان أهـداب الأفـعـوان واقـفـة بـاTـرصـاد
تصب «غدا ميتا لا يطاق». كما أن انتظار الغد يعني مواجهة القـبـور الـتـي
«'د إلينا بأذرعها الباردة» ولهذا فان النجاة من الاثن:-اTاضي واTستقبل-
إ�ا يتم باللجوء إلى دائرة «اللازمان«D وهي الدائرة التي تسميها الشاعرة
«يوتوبيا» منطقة يتعطل فيها حكم الزمنD وتتخذ صـفـة الـكـمـال والخـلـود.

ة تراها عاTا �وت فيـهّولكن الشاعرة تتصور يوتوبيا هذه على ألوان فـمـر
الضياءD ومرة عاTا يبقى فيه الضياء ولا تغرب الشمسD ومرة ثالثـة حـيـث
ديانا (ربة القمر) تسوق الضياءD ولكن الصفة الثابتة لها انها أفـق أزلـي لا

يدركه الفناء.
وب: الأمس اTيت والغد الرهيب يقع الحاضرD وهو فـي الـغـالـب �ـثـل
الفراغD والزمن فيه بطيء العبورD تتمطى دقائقه 'ـطـيـاD ولـذلـك يـوصـف
الزمن هنا بأنه بليدD و'ثل «الساعة» آلة بغيضة بلهاءD لأنها مقتـرنـة بـعـد

الدقائق البطيئة:
دقت الساعة في الظلمة تسعا ثم عشرا / 'لملت الساعة الباردة على
البرج لم وأنا أصغي وأعد دقائقها القـلـقـاتD و�ـكـن الـتـغـلـب عـلـى حـركـة
الانتظار هذه �شاهدة اTتحركات في الزمنD كالقطار مـثـلا حـيـث يـشـكـو
الآخرون البطء «هذي العقارب لا تسير» ويتساءلون: كم مر من هذا اTساء
متى الوصول?/ وتدق ساعته ثلاثا في ذهول/ فان مراقبة هذه اTتحركات
تأمل في زمن الآخرينD وتخفيف من ثقل الانتظار. كما �كن التغلب علـى
هذا الحاضر بالسير اTستمر فـي اTـكـان-دون وصـول-(لان الـوصـول يـعـنـي
اTوت) والسير في مكان يتجاهل. فيه عامل الزمن ينـقـذ مـن الـعـودة الـتـي

ستكشف للأع: أن كل شيء مررنا به وخلفناه وراءنا قد تغير:
Tاذا نعود

أليس هناك مكان وراء الوجود
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نظل إليه نسير
ولا نستطيع الوصول

مكان بعيد يقود إليه طريق طويل
يظل يسير يسير

ولا ينتهي
غير أن هذا اTكان غير موجودD مثله مثل يوتوبياD ولذلك كان لا بد من
اTودة واTرور باTتغيرات التي تحول الأمكنة إلى أمكنة أخـرى والـشـخـصـي
إلى شخص ثانD وذلك يعني التعايش مع أشياء لم تؤلف من قبـلD ومـع أن
هذا التجدد كان �كن أن يخلق بهجة متجـددD فـانـه عـنـد الـشـاعـرة نـذيـر
بالسأم والضيقD مثله مثل الركود الزمنيD الذي لا يخلـق سـوى الإحـسـاس
بالضجرD وللضجر في شعر نازك صور مختلفةD توازي التعبيرات اTتعددة
عن بطء الزمنD وعن الإحساس بالفراغD وليس التعـبـيـر عـن «الـبـطء» مـن
أجل التأمل في الزمنD أو للاستسلام للحـلـمD وإ�ـا هـو صـورة لاسـتـثـقـال
الحاضر والفزع من الآتي. ويجدر بنا أن نتأمل هنا في موقف: أحدهـمـا:
تجسيد الزمن في صورة قوة خارقةD قوة تكاد تكون مرئيةD هائلة في قدرتها
على اTطاردةD وسد جميع اTنافذ والدروبD والثاني: الزمن البليد البطـيء
اTتثاقل الذي تتشابه لحظاته في رتابتـهـاD بـحـيـث لا تـعـنـى الـشـاعـرة أبـدا
بالإمساك بأية «لحظة» مفردة فيه واستدامـتـهـا والاحـتـفـاظ بـهـاD وهـاتـان
الحالتان �ثلهم الـرمـزان الـكـبـيـران: الأفـعـوان الـذي يـرمـز إلـى الجـبـروت
واTطاردةD والسمكة اTيتة التي تكبر وتتضخم رغم موتهاD وهي ترمز-بحركتها-
إلى بلادة الزمنD وتثاقلهD وهذا الزمن-في حـالـيـه-فـي صـراع مـسـتـمـر مـع
الحبD ولا تكافؤD لان الحب دائما خاضع له أو مـنـهـزمD بـل انـه فـي بـعـض
الحالات يقتل الحب بخلق العداوةD والبغـضD وأحـداث الـتـغـيـر فـي الـنـاس

والأشياء.
وينحسر هذا الظل اTديد الذي �ثله الزمن في شـعـر نـازك-انـحـسـارا
غير قليل-في ديوانها «شجرة القمر»D وسر ذلك أنها اكتشفت التعويض عنه
بالفنD والى هذا ترمز قصيدتها «شجرة القمر» نفسهاD فهي مـبـنـيـة عـلـى
قصة طفل كان يحلم أن يصيد القمرD فلما تحقق حلـمـه ثـار الـنـاس عـلـيـه
يريدون استرجاع قمرهمD فما كان من الطفل إلا أن زرع القمرD واستنـبـت
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منه شجرة تتدلى من أغصانها أقـمـار فـضـيـةD ثـم رد الـقـمـر الأصـلـي إلـى
السماءD فالقمر عند نازك يرمز إلى الطبيعة (وهو في الوقت نفسه صورة
للزمن)D والطفل هو الفنانD والشجرة هي فنه اTستمد من الطبيعةD اTستقل
عنها في آن معاD وبه وجد الطفل (الفنان) رضى عوضه عن الطبيعة والزمن
كذلكD وتقول نازك أنها استعارت الأسطورة-دون رموزها-من قطعة شعرية
إنجليزية fا يكتب للأطفالD ولعلها لو لم تقرأها هنالك لخلقت مثلهاD فان
رغبة الطفل في صيد النجم ((أو القمر) موجودة في شعرها من قبلD وإ�ا

كانت تلك الرغبة بحاجة إلى تطوير:
وافقنا وانتهى الشيء الذي خلناه حبا
وتبقت حولنا الذكرى التي تسخر منا
من خيالات صغيرين بدا نجم فظنا
أن في وسعهما أن �سكاه فاشرابا

لحظة ثم تهاوى السلم
في برود وتلاشى الحلم

فهذا النجم الذي كان «الطفلان» يريدان صيده هو «الحب» وكان صيده
وهما تلاشى من بعدD ولكن هذا النجم حينما أصبح «فنا» استطاع الطفل
أن يحوزهD وأن يخلق مثلهD وبانتقال الصراع من دائرتي الزمن والحب إلـى
الصراع ب: الزمن والفنD تضاءلت قوة الزمنD لان الفن يكفل الخلود والرضى
والطمأنينة. بل الأمر أكثر من ذلك وأبعد دلالةD فقد كان الحب رابطة ب:
اثن:D معرضة للاهتزاز وللانفصامD وكان الزمن زمنهماD الخاص بهما (أو
بالشاعرة وحدها) أما الفن فانه استطاع أن يرضي الذات (وبالتالي سيرضي
الآخرين) كما أن إرجاع القمر (الطبيعة-الزمن) إلى الناس كان يعني اعترافا
بأن لهم حق اTشاركة فيما كان يحبه الفنان (أو يخاف منه)D ومن هنا تتفتح
اTشاعر الذاتية على الآخرينD وتأخذ في تحسس مشكلاتهـم وقـضـايـاهـم
على نحو ارحبD وبتعاطف اشدD ومن هنا أيضا يشرب الخوف من الزمـن
(ومن اTوت) في غمار اTشاركة الجمـاعـيـةD وذلـك مـا يـنـبـئ عـنـه الـتـطـور-

.(٣)اTوضوعي-الذي شهده شعر نازك 
وح: يحاول الدارس أن يحـدد فـكـرة أدونـيـس عـن الـزمـن-مـن شـعـره-
DـضـارعTمنها أن الشاعر اكثر من استعمال الـفـعـل ا Dتواجهه عقبات كثيرة
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واعيا أن تلك الصيغة لا ترتبط بزمن محدد-في اللغة العربية-فح: يقول:
في عالم يلبس وجه اTوت

لا لغة تعبره لا صوت
(تولد) عيناه

يدرك أن لفظة «تولد» تعني هنا الد�ومةD وكذلك هو قوله:
ب: الصدى والنداء (يختبئ)

تحت صقيع الحروف (يختبئ)
بل انه ح: يستعمل الصيغ التي تدل على اTستقبل (سأسافر في موجة
في جناح/ سأزور العصور التي هجرتنا/ والسماء الهلامية السابعـة) فـان
الناحية الزمنية تتضاءل إلى جانب الإرادةD التي قد تحقق وجودهـا أيـضـا
في لا زمنD أو قد تجيء اTقطوعة مفرغة من كل دلالة زمنيةD خالية من أية

صيغة فعليةD مثل قوله:
خرساء أو مخنوقة الحروف

أو لا صوت
أو لغة تحت أن: الأرض

أغنيتي للموت
للفرح اTريض في الأشياء للأشياء

أغنيتي للرفض
يا كلمات الرعب والدواء

يا كلمات الداء
بل كثيرا ما تكون صوره الزمنية غير ذات دلالة على الزمنD ففي قوله

يخاطب أبا نواس:
تائه والنهار حولك دهر من الدمن

شاعر كيف يشرئب
على وجهك الزمن.

نجد أن أبا نواس في «حضـور» لا عـلاقـة لـه بـاTـاضـيD والحـديـث عـن
Dـثـقـل بـوصـف الأطـلالTالنهار الذي هو دهر من الدمن إ�اء إلى الشعر ا
واتباعية التراثD والتعبير عن «الزمن الذي يشرئب» إشارة إلى ولادة الثورة
التجديدية-على يد أبي نواس-فاستعمال ألفاظ «النهار» و «الدهر» و «الزمن»
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واهي الصلة بحقائق الزمنD فالزمن-وخاصة اTاضـي-لا يـحـمـل قـيـمـة فـي
ذاتهD وإ�ا القيمة الكبرى للإنسان-الشاعرD فانه هو الحقيـقـة الـتـي تـبـدأ

DستقبليTذاهبة في تيارها ا Dمنها الحقائق
يولد في عيني معنى الضحى

تبدأ من نفسي كل الدروب
ومن ثم يغدو أمس الشاعر «غدا»D وينعدم وجود أتلامسD ويصبح اTوت
صديقاD وتصبح ثانية الشاعر �ا �لؤها من حيـويـة وإبـداع وألـق سـنـوات
وسنواتD إن الزمن قد يكون عدوا للطاغيةD مثلاD لا للشـاعـرD ولـهـذا فـان

الطاغية يحس أن علاقته بالزمن طغيان متبادل:
زمن يجريD زمن يهرب مثل اTاء

وأنا أجري
كل نهار سك: في أحشائي

Dوالليل حراب
 الشاعر تستعصي على اTوتD فزيد بن(٤)ومن ثم نجد أن بعض أقنعة 

الحس: يقتل ويصلب ثم يحرق وينثر رماد جثته فوق اTاءD ولكنـه لـم �ـت
لأنه ظل رمزا حيا إلى الأبد.

الجسم يصاعد في رماد
مهاجر كالغيمة الخفيفة

والرأس وحي نار
عن زمن الغيوب والثورة والثوار

يقرؤه السياف للخليفة...
ومهيار: يأمر تيمور الطاغية بتعذيبه ثم يقطع جده إلى أجزاء صغـيـرة
ترمى في جب للأسود ويفصل رأسه عن جسمهD ولكنه يظـل هـو «الـنـفـس
اTزروع في رئة الحياة»D ويظل رأسه يـتـحـدث عـن مـوتـه الـذي كـان «فـوهـة

الزمانD كان الوعد والمجيء» وعن جسده الذي سار أمامه:
D مدائناًأزمنة

تواكب النهر
مسرحها بضفت:: الحب والبشر

وح: توحد بالأرض والكون واTوت والزمن صار هو «اTدى واTدار»D أو
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هو الحقيقة اTطلقةD بل لعله اكبر من كل ذلك.
ليس للزمن وجود ذاتي متميز عند أدونـيـسD وإ�ـا هـو مـجـالD سـاحـة
لدينامية الإنسانD امتدادD أهم ما يعكسه حركة الإنسان في داخله-وأحيانا
في خارجه-ولهذا بدلا من أن يركز نظره في الزمنD وإحساسه الكـلـي فـي
تقلباته وتجسداتهD كما تفعل نازك التي تسـمـع وقـع خـطـى الأيـامD وتحـس
دبيب أقدام الليلD فانه لا يحاول أن يرى سوى الصيرورة اTستمرةD وحيـاة
التحولات في أقاليم الليل والنهارD إن أدونيس لا يبحث عن زمن ضائع-كما
فعل بروست-وإ�ا يلاحق زمنا لم يولد بعـدD بـل إن قـولـنـا «لـم يـولـد بـعـد»
مجازD لان الإنسان متحد بهD وهو في صيرورته اTستمرة يرسم له أبعاده.
وحسبنا هنا أن نعرض مثالا واحدا يصور هذه الصيرورة-قناعا آخر من
أقنعة أدونيس-بعيدا بعض الشيء عن «تأله» مهـيـارD وقـدرتـه عـلـى تـوجـيـه
الحياة الإنسانيةD وعن تكييف الإنسان-بقدرة يسميها الناس خـارقـة-مـثـالا
يتحرك في التاريخD و�ثل الإرادة الإنسان كما �ثل تواضع الإنسانD وليكن

-عبد الرحمن الداخـل-الـذي لـم يـكـن دوره(٥)هذا اTثال هو «صقـر قـريـش»
التاريخي-فكيف بالرمزي-دورا عاديا عابرا.

الصقر يعاني أزمة الزمان واTكان: مختبئ يرى ما يحل بأهله من قـتـل
وصلبD وتنقسم مشاعره ب: تذكر قريـش وأمـجـادهـاD وبـ: الـتـفـكـيـر فـي

النجاةD والزمن يضيق:
وكان النهار.

حجر يثقب الحياة
وكأن النهار

عربات من الدمع
واTكان يضيقD وفارس اTوقف كله هو اTوت

واTوت يسرج أفراسه
والذبيحة

Dبجع يتخبط
ويريد فسحةD يريد عونا من الفراتD يريد من الطريق أن يتسع «والطريق
يدحرج أهواله ويضيق» ولكنه يهيب باTـكـان أن يـتـسـعD «افـتـحـي يـا بـرادي
مصاريع أبوابك الصدئات» ومع ذلك فانه استطاع أن يسير في أرض «أضيق
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من ظل رمحه». مشكلة الصقر الكبرى أنه ليس شاعراD لا يعرف أن يغيـر
الفصولD لا يستطيع أن ينقذ أخاه الطفلD لا يستطيع أن يدجن الغرابةD أن
يغير الآجالD أن أشياء كثيرة ستحدث دون أن يستطيع الصقر التدخل في
مجراهاD لأنه ليس شاعراD ولكنه في النهاية «يرفع في وله الصبوة والإشراق

/ أندلس الأعماق».
وعند هذا الحد ينتهي الصقر الـتـاريـخـي لـيـبـدأ الـرمـزD وتـبـدأ مـن ثـم
Dولكنها هدأت Dكانت هناك أصوات تنادي الصقر أن يرجع :Dتحولات الصقر
وتضاءل صوت اTاضيD لكنه لم يتضـاءل فـي الـواقـع لان الـصـلـة بـاTـاضـي

DاضيTويحاول الصقر أن يشدد من عز�ته ليقتل ا Dقوية
طاغ أدحرج تاريخي واذبحه على يديD وأحييه

ولي زمن أقودهD وصباحات أعذبها
أعطي لها الليلD أعطيها السرابD ولي

ظل ملأت به أرضي
Dيحرق ماضيه ويحترق Dيخضر Dيرى Dيطول

ولكن صورة دمشق (حبيبة أدونيس) لا يستطيع الصقر أن ينعتق منـهـا
بسهولةD ولـهـذا فـانـه يـعـيـش لحـظـات طـويـلـةD مـشـدودا إلـى هـذا اTـاضـي
Dالذي ينتهي بـ ـ«عفوك يا دمشق»... وهو تردد ب: الرثاء والتحطيم Dالدمشقي
Dويبرز أدونيس Dحي الصقر� DوتTوح: يصعد الصقر-الشاعر إلى أبراج ا
Dاضي أو القدرة على التحولTليعيش لحظات مترددا ب: الانتماء إلى دمشق ا

ويعاوده الحن: إلى الحضارة القد�ةD فيلم ببغدادD ليلتقي بالزمن:
الزمن اخضر �ا وطال

أورق في الجدران والحصون
الزمن الأنهار والتلال

والزمن العيون:
قامات أحجار ربيعية

في غابة الروح الفرائية
وليقرأ الشواهد التي كتبت على قبر الصقر (الشاعر)D وليفيد منها أن
قوة اTوت إن كانت قد استطاعت التغلب علـى الـصـقـرD فـان زوجـة فـقـيـرة

Dصقر جديد Dكانت على وشك أن تعلن ولادة
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وقيل كانت زوجة فقيرة
هنا وراء التلة الصغيرة

حبلى
وب: الليل والنهار

في الصمت
في التمزق اTضيء

تنتظر الطفل الذي يجيء.
إن هذه القصيدة التي تعد من أكـثـر قـصـائـد أدونـيـس واقـعـيـةD تـصـور
حقيقة التحول على شكل صراع ب: اTاضي واTستقبلD ومـيـزتـهـا الـكـبـرى
أنها تنصف اTاضي ولا تهزأ مـن عـلاقـاتـهD ولا تحـاول الاسـتـخـفـاف بـه أو
التهوين من قيمتهD وإذا كان الإنعتاق من اTاضي ضروريا فإنها تصور صعوبة
ذلك الإنعتاقD وهو شيء يجب أن لا نعده موقفا رومنطيقياD فانه نابـع مـن
Dشخصية الصقر نفسه الذي كان يقول رغم ما حـقـقـه مـن طـمـوح ومـجـد
Dمخاطبا النخلة: «يا نخل أنت غريبة مثلي» وإذا لم تكن هذه الغربة إنسانية
فماذا تكون? هي غربة لعلها أصدق بـكـثـيـر مـن حـديـث رأس «مـهـيـار» فـي

حقيقة الواقع الإنساني.
وللزمن في شعر محمود درويش قصة أخـرىD ر�ـا راقـه أن يـعـود إلـى

اTاضي متمثلا في الطفولةD إلا أنها ليست عودة وإ�ا هي اكتشاف:
وأثير جسمك
تولد اليونان

تنتشر الأغاني
يسترجع الزيتون خضرته

�ر البرق في وطني علانية
ويكتشف الطفولة عاشقان

بل إن هذا الاكتشاف لا يكون إلا في حالة دون أخرىD ذلك لان سمات
الطفولة لا تتغيرD ليس الطفل أبا للرجل (كما يقول وردزورت) وإ�ا الطفل
هو الرجلD ففي الطفولة كان الطفل «صغيـرا وجـمـيـلاD كـانـت الـوردة داره
والينابيع بحاره»D ثم إن الوردة هي التي تغيرت فصارت جرحـاD والـيـنـابـيـع
هي التي تغيرت فصارت ظمأD أما الطفل فلم يتغيـر كـثـيـراD ظـل «صـغـيـرا
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وجميلا» واستطاع أن يحول الوردة إلى نخلة والينابيع إلى عرقD إن الأشياء
تكبر حقاD فتلقي ظلالها على الطفولةD حتـى تـخـيـل لـلـنـاظـر أن الـطـفـولـة

تجاوزت عهدهاD ولكن بشيء قليل من التأمل تتضح الحقيقة.
وهذا الطفل لا يخشى الزمنD انه يأخذه بيديه كأنه دمية (ر�ـا كـانـت
دمية متفجرة وهو لا يدريD ولكنه يحسبها كالخرز اTلون) يداعبها «كأمير

:<يلاطف حصانا

إني أحتفل اليوم
�رور يوم على اليوم السابق

واحتفل غدا �رور يوم: على الأمس
واشرب نخب ألامس

ذكرى اليوم القادم
. (٦)وهكذا أواصل حياتي

Dفالزمن قد لا يكون مرعبا للطفل Dداعبة» يتضح التمويهTوفي هذه «ا
ولكن هذا الطفل الذي كبر أخذ يحس بثقل أيامهD ويحاول تزجيتـهـا عـلـى
نحو من اTعاناة التي تتطلب-رغم عد الأيام-شيئا من النسـيـانD ولـكـن هـذا
النسيان غير متأت لارتباط اTاضي بالحاضر ارتباطا وثيقا حتى أنه «ح:
أحيا الذكرى الأربع: Tدينة عكا أجهش بالبكاء على غرنـاطـة». اTـشـكـلـة-
إذن-أن الطفل يحاول إلا يكبر فيستكشف أن الذاكرة كبرت واتسعتD وأنه
رغما عن التشبث بثبات الزمن على حال لا تتغيرD يجد أن الزمن �تد في
بعد آخرD في اتجاه جديدD و'تلئ الذاكرة بالذكرياتD وهو يحاول أن يتخلص

منها فلا يزداد منها إلا قربا:
من كل نافذة رميت الذكريات كقشرة البطيخ

واستلقيت في الشفق المحاذي للصنوبر (تلمع الأمطار
في بلد بعيدD تقطف الفتيات خوفا غامضا)

والذكريات 'ر مثل البرق في لحميD وترجعني إليك
إليك. إن اTوت مثل الذكريات كلاهما �شي إليك

 يكاد يكون من اTستحيل الثورة على الذاكـرة لا لان الـذكـريـات أحـيـانـا
تكون «هوية الغرباء» وحسبD بل لان الزمن «يضاجع الذكرى وينجب لاجئ:».
ها هنا مشكلة تبحث عن حل: هل يكون هذا الحل في الامتداد الجغرافي?
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لقد جربه «عبد الله»-صديق الشاعر-فماذا حدث?:
كان عبد اللـه حقلا وظهيره

يحسن العزف على اTوال
واTوال �تد إلى بغداد شرقا

والى الشام شمالا
وينادي في الجزيرة

....
يقفز اTوال من دائرة الظل الصغيرة

ثم �تد إلى صنعاء شرقا
والى حمص شمالا
وينادي في الجزيرة

ولكن هذا الامتداد لم ينقذ عبد الله «وتدلى رأس عـبـد الـلـه/ فـي عـز
الظهيرة» لنبحث إذن عن حل آخرD لعله في التشبث بالحاضر والدخول في

لفظة «الآن» دخولا لا منفذ له:
وأن لا أحزن الآن

ولكني أغنى
أي جسم لا يكون الآن صوتا

أي حزن لا يضم الكرة الأرضية الآن
الآن... الآن...D بل لعله الخروج من الجلد ومبارحة شيخوخة اTكانD ولكنه
كلما فعل ذلك لم يجد «غير وجهه القد� الذي تركه على منديل أمه»D بل لعله

الخروج خارج جدار الزمن والاستنامة إلى نوع جديد من اTوت:
وبودي لو أموت....

خارج العالم في زوبعة مندثرة
ولكنه يعجز عن ذلك لأنه اتحد بالمحبوبة-الأرض-الأم وانتشر على جسمها
كالقمحD كأسباب بقائه ورحيلهD وهي تنتشر في جسمه كالشهوةD مستحيل
أن يحقق ذلك: إنها تحتل ذاكرته كالغزاةD تحتل دماغه كالضوءD ما أقـسـى
تلك المحبوبة! ليتها تقول له مرة واحدة «انتهى حبنا» لكي يصبح قادرا (لا
على النسيان) بل على اTوت والرحيلD ليتها تصبح زوجة له «ليعرف الخيانة
Dأمام الزمن DوتTكان هو سر صلابته أمام اTمرة واحدة» اتحاد الشاعر با
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مثلما هو في الوقت نفسه سبب الوجد والعذاب اTبرحD وحـ: يـبـتـعـد عـن
المحبوبة قليلا يجد الزمن متحيزا متشخصاD فإذا عاد إلى اتحاده بها فقد
الزمن ووجد هويته. وإذن فان الحل-إن كان ثمة من حل-هو فـي الـتـمـسـك
بالصلابة واTقاومة حتى النهايةD فإنها وحدها القادرة على خلق الاستحالة
اTتجددةD وفي كل خروج من مسامير العذاب بـحـث مـسـتـأنـف عـن «شـكـل
جديد لوجه الحبيب»D وعلى مرأى من الزمن نفسه يستطيع المحب أن يهدي
إلى تلك المحبوبة ذاكرتهD أن يتحدث عن تلك الاستحالة اTتجددةD وأن �زج
Dوقف أحـس بـأنـه قـد كـبـرTورغم أن الطفل في هذا ا Dبذكرياتها Dذكرياته
وكبر اTساءD وكبر الرحيلD وأصبحت المحبوبة «غزالا سابحا في حقل دم»

فانه وجد ب: يديها الولادة الجديدة:
واTوت مرحلة بدأناها

وضاع اTوت
ضاع...

في ضجة اTيلاد
فامتدي من الوادي إلى سبب الرحيل

جسما على الأوتار يركض
كالغزال اTستحيل.

هل بعد ذلك كله يهم أن نجد للزمن مقياسا? بعد قليلD بعد عام... بعد
عام:D... ما الفرق? إننا-بدلا من ذلك-بحاجة إلى مقياس للمكان حتى لو

فعلنا كما فعل سرحان الذي «يقيس الحقول بغلاته».
D(وتTوا) هذه خمسة �اذج لتصور العلاقة ب: الشاعر الحديث والزمن
وفي تفرد كل �وذج منها بخصائص وfيزات فارقةD ترتسم سمة واضحة
تتخذ علامة على موقف إنسانـي �ـيـز اتجـاهـا عـن آخـرD ولا ريـب فـي أن
مزيدا من الأمثلة يستطيع أن يوسع من حدود الافتراق والتلاقي ب: الشعراء
حول هذا اTوضوعD غير أنه لا يفوتنا أن نلحظ مدى التفاوت الذي ¬-حتى
في هذا النطاق المحدود-ب: زمن رومنطيقي خالص (وأحيانا متافيزيقـي)
DستمرةTوب: زمن قائم على الصيرورة ا Dكما هو الحال عند نازك والسياب
يفعل فيه الإنسان ويتفاعل بهD ويقف محمود درويش في مرحلة بينهماD وان

كان-مع الزمن-قد أخذ يقترب من الثاني.



88

اتجاهات الشعر العربي ا	عاصر



89

ا	وقف من ا	دينة

الموقف من المدينة

ح: استنكر الفرد دي فيني «القطار»D لأنه رمز
العجلةD والعجلة من الشيطانD كان في الواقع يعلن
عن شيئ: معا: عن تذمره من اختلال العلاقة ب:
الإنسان والزمنD إذ أن هذه الوسيـلـة الجـديـدة لـم
تعد تسمح بالـتـأمـلD والـتـأمـل هـو الـسـمـة اTـمـيـزة
لـلإنـسـانD (كـيـف لـو عـرف الـطـائـرات واTـركــبــات
الفضائية!!) وعن هذا التطـور الحـضـاري الـسـري
الذي ينقل اTرء-دون أن يعي-إلى عالم جديد يحس
فيه بالاغترابD وفي كـلـتـا الحـالـ: كـان يـعـبـر عـن
«صـدمـة حـضـاريـة» أحـسـهـا تجـاه الـتــطــور الآلــي

الجديد.
تـرى هـل 'ـثـل اTـدنـيـة لـدى الـشـاعـر الـعـربـي
الحديث مثل هذه «الصدمة الحضارية» التي أحسها
دي فيني إزاء القطار?! إن كثيرا من الباحث: �يلون
إلى الاعتقاد بأن اTدينة في العالم العربي لـيـسـت
سوى «قرية» كبيرةD وأن الشاعر ح: يحس بتضايقه
من اTدنية ويتحدث عن الغربة والـقـلـق والـضـيـاع-
مجرد محاكاة-شعراء الغرب ح: والقلق والضيـاع
إ�ـا يـحـاكـى-مـجـرد مـحـاكـاة-شـعـراء الـغـرب حـ:
Dيـضـيـقـون ذرعـا بـتـعـقـيـدات الحـضـارة الحــديــثــة

وباTدينة الكبيرة fثلة لها.

سـوف أنـاديـك مـن اTــدائــن
اTسبـيـة-اTـمـنـوعـة-الـفـاقـدة
الذاكرة-اTنـسـيـة-اTـقـطـوعـة

الأثداء.
)١٣٩(البياتي: كتاب البحر: 

5

e
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أما أن الشاعر الغربي يعبر عن تضايقه من الحضارة الحديثة-لأسباب
Dفأمر لا يحتاج توضيحا أو مناقشة Dدينة رمز تلك الحضارةTعديدة-ومن ا
وأما أن الشاعر العربي الحديثD مقلد له فـي هـذا المجـالD فـأمـر مـحـوط
بالشك الكثيرD ذلك لان اTسألة لا تعدو أن تكون نسبيةD ففي البلاد العربية
مدن-مهما يكن حظها من الضخامة-تختلف فيها طرز الحياة اختلافا غير
قليل عما هي الحال في الريفD وقد كان مـن اTـصـادفـة المحـض أن يـكـون
عدد من الشعراء المحاصرين ريفيي النـشـأة ثـم هـاجـروا اTـدنD فـالـصـدام
بينهم وب: اTدنية لا يعني مقتا للحضارة ووسائلـهـاD وإ�ـا هـو تـعـبـيـر عـن

«عدم الألفة» بينهم وب: البيئة الجديدةD لأسباب مختلفة.
فمن اTعروف أن أول ما يحس به الريفي تجاه اTـديـنـة هـو الـنـفـور مـن
الضجيج الكثير والازدحام والتدافعD واضطراره إلى تغيير طريقته في اTشي
اTتباطئ واستحداث سرعة لم يألفها من قبل في الحركة عامةD والإحساس
بالحيرة والخوف إزاء أدوات اTواصلات وتعقيدهاD واللامبالاة في سرعتها
دون تقدير لشعور اTشاةD يرافق كل هذا انبهار مشوب بالرهبة من الأضواء
واTباني واTنشآت الكبيرةD فإذا أتيح له أن �كث في اTدينة-مكوثـا مـؤقـتـا
طويلا-وأن يفيد من الخدمات الكثيرة فيها من تعليم واستشفاء ووفرة في
مواد الاستهلاكD ومعارض ومتاحف ودور سينماD لم تكد هذه اTزايا تنسيه
أنه أيضا يجد فيها أن كل شيء محسوب بزمنD وأن الـسـاعـة تـتـحـكـم فـي
العلاقات والتصرفاتD وأن هناك عادات ومواصفات لا يستطيع أن يطمئن
إليها بسهولة. ويبدأ يحس بالفارق الضخم ب: المجتمع الفـقـيـر والمجـتـمـع
الغني في اTدينة نفسهاD ولعل أشد ما يصدمه أن كل شيء يبـاعD فـتـأخـذه
الحسرة على ما فقده من «فضائل»الريف وأخلاقياته وعاداتهD وينسـى أن
اTدينة منحته حرية فردية كبيرة وخلصته من أسر العادات الرتيبة وقبضتها
الوثيقةD ذلك لأنها-مقابل هذه الحرية-قد حفزت أعصابه إلى حد «العصاب»
بضجيجها وعجيجهاD ووضعته في خوف مستمر من الجر�ةD وفي معاناة
ضميرية إزاء فئات اTومسات والقوادين واTنـحـرفـ: والـسـكـارى ومـدمـنـي
اTكيفات والضائع: من الأطفال واTتسول: والنشال: والطـفـيـلـيـ:D وفـي
سخط دائم على تعقيدات البيروقراطيةD والرشوة والوساطة و «الأتيكيت»
الاجتماعي اTشوب بكثير من النفاقD وفي قمة ذلك كله يتولد لديه شـعـور
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بالاغتراب والعزلة وإحساس بفقدان الحرارة فـي الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة
جملة.

وقد ذهب كثير من علماء الاجتماع إلى أن كثيرا من الإحبـاطـات الـتـي
يحس بها ساكن اTدينة إ�ا هي نتيجة صراع أساسي ب: القيم: ب: الذات
Dب: التنافس الحاد والمحبة الأخوية... الخ Dب: الحرية والسلطة Dوالمجموع
وأن الفرد يحس أن قيما عزيزة على نفسه قد تحولت عن طبيعتـهـاD وفـي
النفور من هذا الوضع يحاول اTرء أن يجد لنفسه مهربا أو مسرباD وإذا كان
ساكن اTدينة يحس بذلك كله فان اTهاجر إليها من الريف لا �ـلـك إلا أن

يكون إحساسه به حادا طاغيا.
ولا أود أن استرسل في هذا اTنحى: إذ لست أقصد إلى دراسة اTدينة
من الزاوية الاجتماعية: وإ�ا الذي يهمني هنا كيف تنعكس صورة اTدينـة
لدى الشاعر الحديثD على أساس من فهم اجتماعي دقيقD وتكاد أن تكون
الصدمة الأولى التي يعكسها هذا الشاعر أن تكون متصلة بفقدان «النقاء»
Dيوازيها حن: عميق إلى صفاء الريف وبعده عن الرذائل DدينةTعنوي في اTا
وفي مقدمتها جسد اTرأةD ولهذا كانت صورة بغداد عند السياب أنها «مبغى
كبير»D ولا غرابة في هذا الشعور لدى شاعر كانت من أول التجارب الشعرية
لديه قصيدة «اTومس العمياء» وقصيدة «حفار القبور»D ثم ازداد هذا الشعور
حدة-على الأيام-بسبب الخيبة في العمل اTناسب وفي قضايا الحب والانتماء

الأيديولوجي وغير ذلك من محبطات.
إن تصور الشاعر الحديث للمدينة في صورة امرأة-ثم في صورة امرأة
متعهرة-يكاد يكون قسطا مشتركا ب: عدد كبير من الشعراءD وهـي صـورة
ليست جديدة بل هي متوفرة في الأدب القد� والـوسـيـطD ويـسـتـوي عـنـد
الشاعر الحديث أن تكون اTدينة قائـمـة تـنـتـسـب إلـى الـعـصـر لحـديـثD أو
fثلة لحضارة قد�ة. والشاعر الحديث يحدد اTدينة التي يتحدث عنـهـا
باسمها-غالبا-فهي بغداد أو بيروت أو دمشق أو القاهرةD ولا يـتـحـدث عـن
«اTدينة» بإطلاقD إلا نادرا. وفي هذا ما يـؤكـد أن الـصـدمـة الـنـاجـمـة عـن
لقائه بها ليست ثورة على الحضارة أو كرها لهاD بل هي صدمة علاقة ب:

ذات:.
فدمشق أدونيس امرأةD إلا أنها تحمل كثيرا من صفات المجتمع العربي
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عامةD تلك الصفات التي يحاول أدونيس أن يحطمها (وبذلك تختلف غايته
من حديثه عن اTدينة من غايات الشعراء الآخرين):

يا امرأة الرفض بلا يق:
يا امرأة القبول

يا امرأة الضوضاء والذهول
يا امرأة مليئة العروق بالغابات والوحول
أيتها العارية الضائعة الفخذين يا دمشق

Dونيسابور الخيام (أو البياتي) امرأة متعهرة متبذلة
كل الغزاة بصقوا في وجهها المجدور

وضاجعوها وهي في المخاض.
وكذلك هي بابلD إلا أنها مومس عاقر (والبياتي �عن في إيراد الصور

الجنسية كلما تحدث عن اTدينة):
العاقر الهلوك

من ألف ألف وهي في أسمالها تضاجع اTلوك
.......

تفتح للغزاة ساقيها وللطغاة
تحمل حملا كاذبا في كل فجرD و'وت كلما القمر

غاب وراء غابة النخيل في السحر.
وتتكرر هذه الصور أيضا عند حميد سحيدD ففي قـصـيـدتـه «تـوقـعـات

 تبدو القدس سبية:)١(حول اTدن اTهزومة»
ملك يهودي يقضي ليلة معها

وقد لقحت
فأولدها دما مرا

ومات صبيها العربي مقتولا.
أما يافا فإنها:

... امرأة من أهليD خضبها الأعداء وباعوها
قطعوا نهديها

سلخوا جلدي ح: رفضت قبول النهدين قلائد
)٢للأخت اTذبوحة هروشيما (
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ومن السهل أن نجد العلة في استعمال هذه الصورD فاTدينة في اللـغـة
«مؤنثة»D وفي معظم الأحيان كانت حركة التاريخ ضد اTدن فتحا واجتياحا
واغتصابا لها ولنسائهـا وTـواردهـا وهـي مـا تـزال كـذلـك إلـى الـيـومD ثـم أن
الشاعر الحديث يألف الصور الجنسيةD في زمن يشيع فيه الاغتصاب في
اTدن الكبرىD كما تشيع الدعوة إلـى الانـطـلاق الـتـام مـن الـقـيـود اTـتـصـلـة
بالجنسD ولذلك يجد هذه الصورة قريبة اTـنـال والأداءD مـع انـه لـيـس مـن
الضروري دائما (إلا حيث يفرض الجو الفني ذلك) ملاحظة اTدينة من هذا
اTنظورD ذلك أن تكرر الصورة-على هذا النحو-يجعلها مبتذلةD مع الزمن.
إن النفور من اTدينة والحن: إلى الريف-fتزجـا مـع الحـنـ: إلـى الأم
والى الطفولة-نزعة رومنطيقية أصيلةD وقد وجدت لها تعبيـرات مـخـتـلـفـة
في الأدب العربي في هذا القرنD كما وجدت لها بدائل أخرى في الحـنـ:
إلى اTاضي الذهبي أو في العودة إلى الطبيعة-الغاب-(عند اTهـجـريـ:) أو
التشوف إلى يوتوبيا (كما رأينا عند نازك)D أو في خلق مدن مسحورة تغني
الشاعر عن مدينة الواقع اTليئة بالآلام والعذابD تلك هي اTدينة اTسحورة

التي يصورها البياتي في قوله:
مدينة مسحورة

قامت على نهر من الفضة والليمون
لا يولد الإنسان في أبوابها الألف ولا �وت

يحيطها سور من الذهب
Dتحرسها من الرياح غابة الزيتون

وهذه اTدينة اTسحورة هي التي كان يبحث عنا أبطال الأساطير
في الأدب العربي (مدينة النحاس...الخ) ومن �اذجها اTشهورةD «ارم ذات
العماد» التي جعلها نسيب عريـضـه-أحـد شـعـراء اTـهـجـر الـشـمـالـي-هـدف
Dووجدها سميح القـاسـم فـي واقـع الحـيـاة الاشـتـراكـيـة Dالوصول الصوفي

ه) فضاع بذلك حلمه الكبير:ّوضيعها السياب (أو جد
لم أدر إلا أنني أمالني السحر

إلى جدار قلعة بيضاء من حجر
كأ�ا الأقمار منذ ألف ألف عام

كانت له الطلاء
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.....
ارم

في خاطري من ذكرها ألم
حلم صباي ضاع... آه ضاع ح: ¬

وعمري انقضى....
وح: نلمح هذا الاتجاه في خلق مدن مغيبةD لا نحس بتضايق الشاعر
من اTدينة الواقعية وحسبD وإ�ا نجد اصطدامه �شكلة الزمن (تلك التي
تحدثت عنها في الفصل السابق) مسيطرا أيضا عليهD فمن بعض الوجهات
يتحد اTوقفان أعني الثورة على اTدينة والثورة علـى الـزمـن بـحـيـث يـتـعـذر

فصلهما.
ومن الطبيعي أن تتشابه تجارب الشعراء الريفي: اTهاجرين إلى اTدن
العربية في طبيعة الصدمة-إن حدثت-D فـهـي دائـمـا تـعـبـيـر عـن الاغـتـراب
النفسي والاجتماعي الذي أصابهمD ولكنها تتفاوت في العمق واTدىD فهي
عميقة مزمنة-مثلا-عند السيابD وهي عميقة لكنهـا مـرحـلـيـة عـنـد احـمـد
Dوهى متقلبة-خاضعة لتغيـر الـظـروف عـنـد الـبـيـاتـي Dعطي حجازيTعبد ا
وهي مبهمة إلا أنها واقعيـة الأسـبـاب عـنـد بـلـنـد الحـيـدريD غـيـر أن أكـثـر
الشعراء يتحدث عن «مديـنـتـي»-هـكـذا بـيـاء الإضـافـة-إذا عـز أن يـحـددهـا
بالتسميةD وفي هذه الصيغة يتجاور النفور والحب تجـاورا لا انـفـكـاك لـه.
Dحتى لينفر من قريته نفسها Dو�ثل بلند قمة النفور من كل ما يسمى مدينة

ويرفض العودة إليهاD ح: تحولت إلى مدينة:
لا لن أعود

Tن أعود وقريتي أمست مدينة?!
أما أسباب نفوره من اTدينة فلأنه يخشى ضياع خطواته في شوارعها
الكبيرةD وانسحاقه في الأزقات الضريرةD وخوفه من وحشة الليلD ورعـبـه
من عدم وجود الصديقD (أي الاغتراب والـعـزلـة والخـوف مـن الاسـتـسـلام
للوحدة). وأما السياب فانه لم يستطع أن ينسجم مع بغداد لأنها عجزت أن
'حو صورة جيكور أو تطمسها في نفسه (لأسباب متعددة) فالصراع بـ:
جيكور وبغدادD جعل الصدمة مزمنةD حتى ح: رجع السياب إلـى جـيـكـور
ووجدها قد تغيرت لم يستطع أن يحب بغداد أو أن يأنس إلى بيئتهاD وظل
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يحلم أن جيكور لا بد أن تبعث من خلال ذاتهD (وقد بعثت رغم اندثارها لأنه
خلدها في شعرهD ومنحها وجودا لا يبيد)D وح: تحدث السياب عن جيكور

التي شاختD كان يرثي اTاضي كله ويرثي نفسه وهو يستشرف اTوت:
آه جيكورD جيكور....
ما للضحى كلاصيل

يسحب النور مثل الجناح الكليل
ما لأكواخك اTقفرات الكئيبه

يحبس الظل فيها نحيبه
أين أين الصبايا يوسوسن ب: النخيل

عن هوى كالتماع النجوم الغريبه
...

أين جيكور?
جيكور ديوان شعري

موعد ب: ألواح نعشي وقبري.
أما اTدينة-أما بغداد-فهي الخصم الأبدي لجيكورD وحديث السياب عن
«دروب» بغداد هو الذي جعل هذه اللفظة «دروب»-لدى معظم الشعراء من
D«شـأنـهـا فـي ذلـك شـأن «الأزقـة» أو «الـزقـاقـات Dبعد-تحدد معنى الضيـاع
بحيث يكاد الحديث عن «الشارع» أو «الشوارع» يعني انفساح اTدى لا اختناق

النفس في اTنعطفات الضيقة:
وتلتف حولي دروب اTدينة

حبالا من الط: �ضغن قلبي
ويعط:D عن جمرة فيهD طينه

حبالا من النار يجلدن عري الحقول الحزينه
ويحرقن جيكور في قاع روحي

ويزرعن فيها رماد الضغينه
وب: جيكور واTدينة علاقة غريبةD وأن تكن هامشية: فلـون «الـنـضـار»
الرب اTعبود في بغداد يحمل التماعة السمك في جيكورD ولكن بغداد التي
تضم «السجون واTقاهي والبارات واTلاهـي ومـسـتـشـفـيـات المجـانـ: ودور
البغاء» إ�ا تستغل شراي: 'وز في تغذية كل هذه اTؤسساتD والـلات-أم
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'وز-هي الأم العراقية التي ثكلت ابنهاD فهي ترسل اللـعـنـات عـلـى وسـائـل
الحضارة التي سببت موته:

وترسل النواح: يا سنابل القمر
دم ابني الزجاج في عروقه انفجر

فكهرباء دارنا أصابت الحجر
وصكه الجدارD خضهD رماه لمحة البصر

أراد أن ينيرD أن يبدد الظلام فاندحر
وح: تتحد بغداد والسيطرة اليساريةD تستيقظ عاموره:

وتعصر الدروب كالخيوط كلها
في قبضة مارده

'طهاD تشلها
تحيلها دربا إلى الهجير

ويتحول الناس إلى 'اثيل من ط:D أو إلى صور مقطعة الأوصال كأنها
أحلام المجان:D وتتشكل بغداد ولكن في صور متشابهةD فهي حـيـنـا مـأوى
سربروس (الكلب اTتعدد الرءوس) وهي حينا بابل التي تشكو الجفـاف ولا
تنجع فيها القراب: والصلواتD وهي حينا آخر بابل القد�ة ذات الجـنـات

اTعلقة إلا أن زرعها رءوس:
أهذه مدينتي? جريحة القباب

فيها يهوذا الحمر الثياب
يسلط الكلاب

على مهود اخوتي الصغار والبيوت
تأكل من لحومهمD وفي القرى 'وت

عشتارD عطشىD ليس في جبينها زهر....
بإيجاز: حتى النهاية لم يستطع السياب أن يقيم جسرا من التفاهـم-أو
اTودة-بينه وب: اTدينة التي قضى فيها اكـثـر عـمـرهD تـرى لـو امـتـد الـعـمـر
بالسياب ليتمثل-حقا-معنى تغير جيكور واندثارها إزاء هذه الصورة القا'ة
لبغداد والعجز عن التعايش معهاD كيف كان يكون الحل? أهو الانتحـار? أو
هو الهجرة? أو هو اللجوء للتسويغ? من اTؤسف أن يقال أن موت السياب-
أبي الشعر الحديث من كل وجه وفي كل مجال-كان منقذا من الإجابة على
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هذا السؤالD إن لم يكن هو نفسه ذلك الجواب.
وقد أصيب حجازي باTرض الذي عانى منه السياب إزاء اTدينةD ولكن
تجربته لم تكن مزمنة كانت مرحليةD وكانت اشمل من تجربة السيـاب فـي
تفصيلاتها لأنها لم تكن مقتا متأصلا وإ�ا كانت استكشافا متدرجاD أمـا
على اTستوى الفني فقد كانت fهورة بشيء غير قليل من الفجاجةD ذلـك
أن لبوسها ثوب البدائية في التعبير قد يكون عذرا عن شاعر ناشئD ولكنه
لا يصلح أن يكون كذلك-في النظرة الكلية-وقد كان حجازي ح: أنشأهـا-
شاعرا ناشئا دون ريب. (إن السؤال: هل استطاع حجازي أن يتجـاوز ذلـك

اTستوى? أمر خارج عن حدود هذا الفصل).
ولكن fا �يز هذه التجربة-حقا-إنها لا تستحي مـن سـذاجـة الـريـفـي

وبراءتهD فهي قد تبدأ-أو تنتهي-بالإنسان الغريب الذي يسأل: أين يتجه:
يا عم

من أين الطريق
أين طريق السيدة?

وهي 'ضي لتصور الخوف من الزحامD والخشية من وسائل اTواصلات
الحديثة:

لكنني أخشى الترام
كل غريب ها هنا يخشى الترام

والخوف من الغربة التي تلتهم كل قادم «غريب في بلاد تأكل الغـربـاء»
وتخشى نهاية الطريق لان النهاية فـيـه غـامـضـةD وهـي تجـربـة تـعـيـش لـيـل
اTدينة «سرعة حمقاءD شرابD موسيقى» ونهارها وشوارعها «قيـعـان لـهـب
تجتر ما شربته في الضحى من اللهيب» و'قت قلة الاكتراث للموتD حتى

موت الصبي �ضي دون بكاء-يا للهول!!-
:<«فالناس في اTدائن الكبرى عدد

هذا أنا
وهذه مدينتي

....
ظل يذوب
�تد ظل
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وفي مصباح فضولي fل
دست على شعاعه Tا مررت

وجاش وجداني �قطع حزين
بدأته ثم سكت

.....
هذا أنا

وهذه مدينتي.
هي حقا غربة من يبحث عن حرارة اTشاعر في القلوب-كما كان يحسها
في الريف-فلا يجدهاD ليس في اTدينة صاحبD وإ�ا الوجوه واTودات فيها
بلون الطريق «طريق مقفر شاحب»D ويستجدي الريفي «خيال صديقD تراب
صديق» فلا يجدD كأن كل مـن فـي اTـديـنـةD لـشـدة الاغـتـراب والـعـزلـة بـ:
الواحد والآخرD غريبD صامت يضن بالتحية على من �ر به مـن الـنـاس.
وتزداد هذه الغربة في حدتها لان الريفـي هـبـط الـقـاهـرة دون نـقـودD فـهـو
Dوإرهاقا وإجهادا Dذا ألوان مختلفة Dيجمع إلى العزلة والضياع جوعا مبرحا

لا لن أعود
لا لن أعود ثانيا بلا نقود

يا قاهرة
كما انه لعجزه عن دفع أجرة الغرفة التي يسكنها يتعرض للطردD ويعود

من جديد إلى الضياع ب: الحيطان العملاقةD والشوارع اللابرنثية.
غير أنه في اTدينة لم يلبث أن اكتشف «الإنسان» كان في مبدأ أمره لا
يلفته إلا من كان ضائعا مرهقا مثله: كالصبي القروي الذي وفد إلى اTدينة
يحمل سلة ليمون ولا يعبأ به وبليمونه أحدD وكالكلب اللاهث في الشارع...
الخD وكان يحس انه لا بد أن يعود إلى القريةD بل هو (عكسا للنزعة الاجتماعية
السائدة) يدعو حبيبته-بنت اTدينة-لتذهب معه إلى الريفD وكان يـقـدر أن
الريف هو محور اهتمامه أو لا بد أن يكون كذلكD وأن أهله الـطـيـبـ: هـم
الناس الذين يكتب لهم وينذر من أجلهم «قوة الكلمة»D فوجد أن لهم أشباها
كثيرين في اTدينةD فلماذا لا يكتب للإنسان الذي اكتـشـفـه فـي كـل مـكـان?
ومن ثم اتسع العالم الشعري لدى حجازي وتعددت آفاقهD فاحتضن مـدنـا

كثيرة في البلاد العربية.
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نعم ظل حجازي-ب: الح: والح:-يعاوده الضيق من اTدينة ومن جمود
مشاعرهاD ظل يرهب شوارعها ويقف عند اTفارقة: ب: شدة الزحام وانعدام
«الناس»D حيث لا نظرة إشفاقD ولا اكتراثD وظل يستيقظ لديه حن: الريفي

إلى الحقول-حيث لا ازدحامD ولا اصطناع للزرع في آنية النحاس:
هنا اTدى لا يعرف الحراس

هنا أنا حر
هنا الطيور تستطيع أن تطير

هنا النبات لا يزال أخضر الرداء...
هنا الحقيقة التي لا تعرف التلون

Dقيت هنا الدوام والثبوتTا
بل حيث الانطلاق والحرية والهواء النقي الذي يستطيع أن يغـسـل مـن
نفسه دخان اTدينةD ولكنه من ناحية أخرى كان قد هادن اTدينةD بل لعلهـا
أصجت لديه هي وحدة الوجود السكانيD فهو إذا ضاق ذرعا بها انتقل من
مدينة إلى أخرىD يذرع «اTدن الشماء»D انه لم يحاول أن يخدع نفسـه عـن

من �ثلون الجانب الزائف في اTدينة:
اللغة اTطاط واTضحك واTروض اTفسر اTصفق
اTشخص المحترف الهاوي اTناور اTداور العظيم

ولكنه لم يعد يعبأ بهم كثيرا لأنه أقفل عليهم صندوقا وألقـى بـهـم إلـى
الجحيمD وح: أدخله الفدائيون الغابة التي يتـدربـون فـيـهـاD رأى الـقـاهـرة
نفسهاD وأحس بالرابطة الصحيحة التي تشده إلى أمتـهD وأدرك أن بـعـض
الزيف في اTدينة لا �كن أن يحجب وجه الحقيقة الخيرة للإنسانD وإذا لم
يستطع حجازي أن يصل إلى مرحلة الانسجام الكلي مع اTدينةD فانه على

الأقل لم �د يعاني تجاهها «عقدة» عاطفية.
لقد وجد حجازي القرية ح: عرف اTدينةD فهو يصور اTدينـة و�ـعـن
Dفي تصويرها لتبرز من خلال مساوئها وعيوبها محاسن القرية وفضائلها
وقد عكس محمد عفيفي مطر هذا الوضع بعض الشيء ح: جعل محـور
ارتكازه هو القرية نفسهاD انه يعرف اTدينةD ويعيش حياتها اليوميةD ويجد
في ليلها ونهارها الوحدة اTمضةD إلا انه معقود النفس بالقريةD بالخضرة
والطمي والغرين والنهر وشجرة الجميز وشجرة الصفصافD ويـصـرخ فـي
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وجد يشبه وجد السياب:
خذيني لأرماد عينيك قارورة من دواء

خذيني أيا قريتي وارحميني
خذيني أيا قريتي وارحميني ارحميني ارحميني.

:(٣)والقرية امرأة أيضاD ولكنها أم أو حبيبةD هي عذراء الصمت 
لقد أحببت عينيك

وأحببت القناديل التي تهتز عبر شوارع اTوت
ركعت العام بعد العام تحت مقاصل الصمت

وبعت دمي لأشرب قطرة من ماء نهديك
لتصعقني البروق الخضر... تشنقني ضفائرك الالهيه

وقد أحببت حراس الشوارع والحواكير الرمادية..
ويشوب مطر هذا الحن: الرومنطيقي بالحديث عن اTشكلات الواقعية
التي يعانيها الريفيونD وفي ديوانه «الجوع والقمر» مواقف كثيرة حول هذا

«الجوع» الذي يرمز إلى المحل والفقر والعذاب:
لا شيء يأكله الصغار

فاترك عباءتك القد�ة يا قمر
واسرق لهم بعض الذرة

بعض الذرة
بعض الذرة

وهي قصيدة تذكر بقصيدة السياب «سلال الصبار في بابل»D مع الفرق
في مدى استغلال الشعائر للاستسقاء أو لاستدرار الخصب. ويختلف موقف
DدينةTالبياتي من بغداد عن موقف كل من السياب وحجازي والحيدري من ا
فهو-ابتداء-لم يعان نفورا منهاD وان كان يدرك أن صرعاها «أجساد النساء
والحاTون الطيبون»D ومن ثم كانت بغداد لديه عدة مدن لا مدينة واحدةD أي
أنها كانت انعكاسات لإسقاطاته النفسية المختلفةD ففي البواكير الرومنطيقية

الأولى 'ثل بغداد اTرأة الجميلة الفاتنة المحبوبة:
بغداد يا أغرودة اTنتهى ويا عروس الأعصر الخالية

الليل في عينيك مستيقظ وأنت في مهد الهوى غافية
وهي في خواطر اTنفى البعيد «طفلة عنراء» أو «ساقية خضراء»D ورغم
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أنها قد تجمع بعض اTتناقضـات: «الـشـمـس والأطـفـال والـكـرومD والخـوف
والهمومD وموطن العذاب والعراة» فانه مشدود بالحن: الجارف إليهاD كيفما
كانت وفي أي شكل تصورتD ويتمنى أن يعود إليها ولو «على جنح غيمه /
لم على ضوء نجمه»D لكن ح: تغير اTنظر السياسيD ح: امتدت النار في
اTدينة إلى حديقة الليمون لم تعد بغداد طـفـلـة عـذراءD بـل أصـبـحـت هـرة

سوداء:
تبصق اTوتى على الأرصفة الغبر السخينه

في ذراع الليل
ليل السلD كالأم الحزينه

لم تزل تبصق آلاف اTساك:D اTدينه
في مقاهيها وفي حاراتها السور اللعينه

وعلى أشجارها. الصفر الدميمه
يولد الخوفD كما تولد في أعماقها السفلى

الجر�ه
ويتغير اTسرح السياسي بعد قليل فإذا بغداد «مقبرة الغزاة»التي ستبتلع
جحافل الفاشست والعبيدD ثم يـتـغـيـر اTـنـظـر مـرة أخـرى فـإذا هـي صـورة

أخرى من بابل:
ملعونة تعج بالذباب والأصغار والحر�

تفتح للغزاة ساقيها وللطغاه......
إن بغداد البياتي ليست قيمة ثابتة-إلا من حيث حبه العميق لها-D وإ�ا

هي مرآة-أو مرايا-للمد والجزر في الحياة السياسية للعراق.
ويشترك الشعراء اTلتزمون مع البياتي فـي اتـخـاذ اTـدن مـرايـا تـعـكـس
مواقفهم الأيديولوجيةD سواء أكانت هذه اTدن عربية أو غير عربية. فاTدن
العربية عند قاسم حداد قسمان في قـصـيـدتـه «خـروج رأس الحـسـ: مـن

 مدن خائنة تلفها الحيرة كأنها وسم على بطون كل الضفادع:<اTدن الخائنة
(من أهلها)D ومدن لم تخن (أو هي قصور وأكواخ):

ونخرج من كل كوخ على ارض هذا الخليج
لندخل كل القصورD ونبني على رسمها قبلة غاضبة

ليزهر ورد الرماد
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Dدن الخائنةT(راية الثورة) يسيرون إلى ا D:والذين يحملون رأس الحس
مدن النارD فيحرثون أسوارها ويحترقونD ليرسموا على معـاصـم الأطـفـال
هنالك «سيرا بلا حيرة» أو صورة التقدم الضروريD دون تخـاذل أو تـردد.
وتتنوع اTدن عند حميد سعـيـدD فـهـي مـدن مـهـزومـةD ومـدن خـوفD ومـدن
براقD وفي كل حال ترمز إلى وضع سياسي (أو نفسـي). وكـذلـك هـو حـال
اTدن الأخرى لدى سميح القاسم في قصيدته «اسكندرون في رحلة الداخل

والخارج» فقد أنكرته اسطنبول التي تجمع:
اTواخير الكئيبة واTآذن
وتشيح عن وجه الوجوه

الغارقة في الشاي والحزن اTداهن
............

ويخونني حمال أمتعتي
ويشتم سائق التكسي أبي

لم يعجب البقشيش حضرته
وهمه أن يجد صديقه «ناظم» كما أن همه في أثينا أن يجـدD صـديـقـه

«ميكيس» غير أن أثينا أيضا لم تعرفهD ولكنه كان يعلم وهو فيها أن:
سقراط هذا العصر يرفض كأسه

و�وت باسم آخر
في ساحة الإضراب

في اTنفى أو السجن الذي سيصير يوما مدرسه
إلا أن برل: عرفته ورحبت بهD هي تجربة شبيهة بتجربة البيـاتـي-إلـى
حد ما-أثناء تطوافه في مدن أوروبا-شرقيها وغربيها-وتـلـك تجـربـة �ـكـن
للقار� أن يتتبعها في دواوينه المختلفة. غير أن تعبير سمـيـح الـقـاسـم عـن
Dلا مـرايـا Dمختلف إلى حد كبير فهي امتداد لـه Dدن العربيةTشعوره نحو ا
وان كان يـحـاول أن يـربـط بـ: تـشـوفـه إلـى الـثـورة والـتـغـيـيـر وبـ: حـنـيـنـه
Dدمشق Dدن التي يستشرف فيها انتفاضة (صنعاءTالرومنطيقي إلى تلك ا

أسوانD عدن.. الخ).
من كل ذلك يتجلى لنا أن اTدينة-في الـشـعـر الحـديـث-كـيـانـا يـقـف-فـي
تجربة الشاعر اTهاجر-موقف اTفارقة من القرية (أو الريف) كما أنها كانت



103

ا	وقف من ا	دينة

علامة على طريق التقدم أو التخلف عند الشاعـر الأيـديـولـوجـي. غـيـر أن
Dوهي وظيفة وسائطية Dللمدينة-سواء أكانت شرقية أو غربية-وظيفة أخرى
إذ هي لا تعدو في هذا اTوقف أن تكون «وعاء» حضاريا يستـغـلـه الـشـاعـر
لتصوير التمزق أو الضياع ويجعله إطارا-محض إطار-لفلسـفـتـهD فـاTـديـنـة
هنا ليست مشخصة كما كانت عند السياب أو حـجـازيD ولا تـقـف مـوقـف
اTضاد أو المحاور أو العدو من الشاعرD كمـا أن الـشـاعـر لـيـس بـحـاجـة أن
يحكم عليها من زاوية عقائديةD وإ�ا هي مقبولة أو موشحة بالقبولD على
نحو واقعيD فبيروت حاوي هي الوعاء الذي يستطيـع أن يـبـرز 'ـزقـه فـي

Dفترة مروره في مطهر التجربة لاستكشاف الذات والفن والغايات
ويثور الجن فينا
وتغاوينا الذنوب

والجر�ة
«أن في بيروت دنيا غير دنيا

الكدح واTوت الرتيب
إن فيها حانة مسحورة

خمراD سريرا من طيوب
للحيارى

في متاهات الصحارى
في الدهاليز اللعينه

ومواخير اTدينة».
فليس يحس الشاعر نحو هذا الذي تقـدمـه بـيـروت ثـورة عـلـى بـيـروت
نفسها وان وصف الدهاليز بأنها «لعينة»D وإ�ا يحس بالثورة عـلـى نـفـسـه
لأنه مضطر إلى تقبل هذا الذي تقدمهD ومرة أخرى يلتقي الـشـاعـر بـهـذه
الدهاليز «اللعينة» في لندن حيث �لأ الضباب الرطب كفيه ويتغـلـغـل فـي
حلقه وأعصابهD ولكنه حتى ولو أحس بالنقمة على لـنـدنD لا يـحـمـلـهـا أيـة
Dلأنه كان قد جعل هذا الضياع طريقا ليصفي وجه تاريخه وأمسه Dمسؤولية
قد تكون كل مدينة كبيرة «سدوم»D ولكن الشاعر يأبى أن يتحول عمود ملح.
هذا الإطار اTديني نفسه-دون نقد أو ثورة أو استهجان-هو ما يستعمله
أمل دنقلD في تصوير الحياة التي تهيؤها اTدينة-ضمن إطـار كـبـيـر اسـمـه
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القصيدةD لرفد الإحساس باTعاناةD أو الضياع:
كان الطريق يدير لحن اTوت...

في صرير الباب من صدأ الغواية
في أزيز مراوح الصيف الكبيرة
في هدير محركات الحافلات

وفي شجار النسوة السوقي
في الشرفات في سأم اTصاعد

في صدى أجراس إطفائية تعدو.. مجلجلة النداء
فكل هذه التي يعدها الشاعر هي أشياء اTدينةD ولكنـهـا تـؤدي وظـيـفـة

وسائطية في بناء القصيدةD وكذلك هو قوله:
وكان مبنى الاتحاد صامتا... منطفئ الأضواء

تسري إليه من عبيرD «هيلتون» القريب
أغنية طروب

.........
وكانت اTطابع السوداء تلقي الصحف البيضاء

وصاحبان في ترام العودة الكسول
يختصمان في نتائج الكره
وفي طريق الهرم الطويل

تبادلت سيارتان-كادتا في الليل أن تصطدما-السباب.
انك في كل ذلك تجد صورة واقعية قاهريةD ولكن هذه الصورة ليسـت

سوى أداةD لغرض اكبرD تتحدث عنه القصيدة ح: تقرأ مكتملة.
مرة واحدة تتحـول هـذه الأداة عـنـد دنـقـل إلـى مـفـارقـة صـارخـةD حـ:
DـوتTيتحدث عن السويس التي كانت تعاني الغارات والتعتيم والحرائـق وا
ويقارن ب: السويس التي نعم بحياة السلم فيهاD وزار أوكار البغاء واللصوصية:

عرفت هذه اTدينة
سكرت في حاناتها

جرحت في مشاحناتها
صاحبت موسيقارها العجوز في تواشيح الغناء

رهنت فيها خا'ي... لقاء وجبة العشاء
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وابتعت من «هيلانة» السجائر اTهربة
وب: القاهرة التي لا تبالي �ا جرى على أختها:

هل تأكل الحرائق
بيوتها البيضاء والحدائق

بينما تظل هذه «القاهرة» الكبيرة
آمنة قريرة

تضيء فيها الواجهات في الحوانيت وترقص النساء
على عظام الشهداء!!

وفي رفع هات: الصورت: على مستوى واحدD كان أمل دنقل-بكل واقعية-
يرسم التحلل الذي يعانيه المجتمع اTديـنـيD والـتـفـسـخ فـي مـدى اTـشـاركـة
العاطفية ب: مدينة وأخرى-في القطر الواحد-دون أن يبر� نفسه من انـه
Dفي وقت السلم DدينةTنتش: بلذائذ اTهو أيضا سار في ركب الضائع: ا
مع فرق واحدD هو انه قد استيقظ على مأساة السويسD ح: ظل الآخرون
سادرين في السعي وراء لذاتهمD ولكن: ترى هل تغني صورة السويس الواقعية-
فنيا-في تصوير تحولها إلى موقف بطولي مأساوي?! لنقـل: أن أمـل دنـقـل
واقعيD وواقعيته بريئة من الدعوىD مهما تكن مؤTةD وأنه يبعدنا عن دائرة
الرومنطيقية الخانقة بكثرة ما تستدر عواطفنا-في كثير من الأحيان-عـلـى

نحو مثالي كاذب.
حتى هذه اللحظة لـم تـكـن عـلاقـة الـشـاعـر الحـديـث بـاTـديـنـة صـدمـة
حضاريةD ولكن هذه الصدمة آتية لا ريب فيهاD على نحو طبيعيDD فالشاعر
اTلتزم اشتراكيا-لا �كن أن يحس بالانسجـام مـع اTـديـنـة الـغـربـيـة-fـثـلـة
الحضارة الغربية-ولهذا فان اTدينة الكبيرة في الغرب قد تصعقه أو تستثير
نقمتهD وهنا تبدأ معاناة من نوع جديدD يكون فيها رفض اTدينة علامة على
Dولنتذكر كلمة «كبيرة» فإنها مفتاح لهذا الشعـور الجـديـد Dرفض الحضارة
ولعل قصيدة البياتي بعنوان «اTدينة» أن تكون علامة على هذا الاتجاهD وها

:(٤)أنا أنقلها دون حذف 
وعندما تعرت اTدينة

رأيت في عيونها الحزينه
مباذل الساسة واللصوص والبياذق
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رأيت في عيونها اTشانق
تنصب والسجون والمحارق
والحزن والضياع والدخان
رأيت في عيونها الإنسان

يلصق مثل طابع البريد
فيه أ�ا شيء

رأيت الدم والجر�ة
وعلب الكبريت والقديد

رأيت في عيونها الطفولة اليتيمة
ضائعة تبحث في اTزابل

عن عظمةD عن قمر �وت فوق جثث اTنازل
رأيت إنسان الغد اTعروض في واجهة المخازن

وقطع النقود واTداخن
مجللا بالحزن والسواد

مقبلا يبصق في عيونه الشرطي واللوطي والقواد
رأيت في عيونها الحزينه

حدائق الرماد
غارقة في الظل والسكينه

وعندما غطى اTساء عريها
وخيم الصمت على بيوتها العمياء

تأوهتD وابتسمت رغم شحوب الداء
وأشرقت عيونها السوداء بالطيبة والصفاء.

لست أظن أن هذه القصيدة بحاجة إلى تحليـلD فـهـي صـورة لـلـمـديـنـة
سواء أكانت شرقية أو غربيةD ولعل القار� يستطيع أن يقـارن بـيـنـهـا وبـ:

D فان هذه(٥)قصيدة أخرى للبياتي بعنوان «مرثية إلى اTدينة التي لم تولد» 
الثانية شرقية خالصةD ولعله أيضا يستطيع أن يجمع إلى هات: القصيدت:
صرخة البياتي في وجه الحضارة (وابنتها اTدينة) في قصـيـدتـه «حـضـارة

D فانه بذلك يستطـيـع أن(٧) ونبوءة اTتنبي بانهيار تـلـك الحـضـارة (٦)تنهـار»
يدرك مدى النفور الذي أحسه البياتي إزاء كل حضارة متعفنةD بسبب من
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موقفه الأيديولوجيD فهو يقول في القصيدة الثانية-على لسان اTتنبي:
أرى بع: الغيب يا حضارة السقوط والضياع

حوافر الخيول والضباع
تأكل هذي الجيف اللعينه

تكتسح اTدينة
تبيد نسل العار والهز�ة

وصانعي الجر�ه
وح: يذكر البياتي «الخليفة»-في هذه القصيدة-نجـد انـه لا �ـيـز بـ:
حضارة غربية وشرقيةD فاTوقفان متشابهان وان كان من اTمـكـن أن تـكـون

نبوءة اTتنبي كناية من وراء العصور عن مصير الحضارة الغربية نفسها.
ويتميز أدونيس في نظرته إلى الحضارة-من خلال اTـديـنـة-عـن كـل مـا

D نعم إن نيويورك مـا(٨)تقدمD في قصيدته النثرية «قبر من أجل نيويـورك»
تزال لديه امرأة (أو 'ثال امرأة) «في يد ترفع خرقة يسميها الحريـة ورق
نسيه التاريخD وفي يد تخنق طفلة اسمها الأرض»D وهو-مثل آخرين غيـره-
ثائر على هذا اللون مـن الحـضـارة «حـضـارة بـأربـعـة أرجـلD كـل جـهـة قـتـل
وطريق إلى القتلD وفي اTسافات أن: الغرقى»D ولكنه يرسم أبعادا لمختلف
Dـاضـي والحـاضـرTلمخـتـلـف حـالات الـثـورة فـي ا Dحالات الوضع الحضاري
لضروب التخلفD للتغول الطاغي الذي �ارسه الاستعمار الجديدD لوضع
Dفي نيويورك تنفتح في مخيلته أبواب العالم وأبواب التاريخ Dالسود... الخ
فسيرى الخريطة العربية: «فرسا تجرجر خطواتها والزمن يتهدل كالخرج
نحو القبر أو نحو الظل الأكثر عتمةD نحو النار اTنطفئة أو نحو نار تنطفئ»
Dالـكـرسـي والـرأس Dويعترف لنيويورك بأن لها في بلاده «الرواق والسـريـر
وكل شيء للبي عD النهار والليلD حجر مكة وماء دجلة» ولكنه يدرك كذلـك
أن تلك اTدينة ذات الجسد بلون الإسفلتD تلهث وتسابق في فلسط: وهانوي
Dوولت ويتمان Dولا ينسى بيروت ودمشق D«أشخاصا لا تاريخ لهم غير النار»
ولنكولن وهارلم... وغيفارا «الذي نام مع الحرية في فـراش الـزمـن وحـ:
استيقظ لم يجدها»D ثورة عاتيةD ولكنها لم تستطع أن تحجب عـن عـيـنـيـه
حقيقة مستقرة في أعماقه: «مع ذلك ليست نيويورك لغوا بل كـلـمـةD لـكـن
ح: اكتب دمشق لا اكتب كلمة بل أقلد لغواD دال ميم ش: قاف... كذلـك
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بيروت القاهرة بغداد لغو شامل كهباء الشمس»D هنا طرفا معادلةD لا قيمة
لذكر أحدهما دون الآخر. قد يقال أن أدونيس ثائر على انسحاق الإنسان
في ظل هذا الرمز الشامخD ولكنه أيضا ثائر على ضياع الإنسان الآخر في

سد� التخلف.
وإذا تأملنا هذه النماذج-غير اTستقصاة وان كانت تع: معالم كبيرة-في
موقف الشاعر اTعاصر من اTدينةD وجدناها تدل على الاتجاهات الآتية:

- رد فعل رومنطيقي خالص يتفاوت قوة وضعفا بحسب أسباب موصولة١
بنشأة الشاعر ونفسيته. وعن هذا الاتجـاه يـتـولـد خـلـق مـدن مـوهـومـةD أو

تضخيم للريف على حساب اTدينة.
٢Dدينة بحسب الانتماء العقائدي أو الوضع النفسي الـفـرديTتشكل ا -

فاTدينة «وعاء» لا يتغيرD وإ�ا الذي يتغير هو البنية التركيبية في مؤسساتها
السياسة أو انتمائهاD من خلال العلاقة بينها وب: الـشـاعـرD أو مـن خـلال

أزمة تحول يعانيها الشاعر نفسه.
- اعتبار اTدينة واقعا مسطحا ينعكس عـلـى وجـهـه 'ـزق الـشـاعـر أو٣

التوتر الوجودي بينه وب: اTدينة (أي مجتمع اTدينة على نحو دقيق).
- اعتبار اTدينة (الغربية) رمزا للحضارة الحديثةD والثورة عليها علـى٤

نحو هجائي إحصائي (كما يفعل البياتي) أو تحليل العلاقات واTـسـتـويـات
الحضارية الراهنة من خلالها (أدونيس).

ومن العسير أن يستنظر اTرء في هذه الآونة الراهنة: كيف يكون موقف
الشاعر من اTدينة-على الوجه الغالب-في اTستقبل. إن الهجرة الهائلة التي
تتدفق من الريف إلى اTدنD والتي تزداد �وا واتساعاD تحكم مقـدمـا بـأن
عجز القرية عن تقد� الخدمات الضرورية والفرص الكثيرة التي تقدمها
اTدينة سيجعلها تخسر شيئا كثيرا من جاذبيتها العـاطـفـيـة أيـضـاD بـحـيـث
DستمرTولكن تعقد الحياة ا DستقبلTيضعف الوتر الرومنطيقي كثيرا في ا
وتغير القيم في مجتمع اTدينةD قد يخلق صراعا أحد وأعنف بـيـنـهـا وبـ:

الشاعرD في مقبل الأيام.
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الموقف من التراث

 في موقف الشاعر من التـراث تـتـضـح مـعـالـم
الثورةD ومن ثم الحداثة-بأكثر fا تتضح في موقفه
من الزمن أو من اTدينةD وان كـان اTـفـهـوم اTـطـلـق
Dـواقـف الـثـلاثـة مـعـاTللحداثة يفترض أن ترتبط ا
متكاملة. وقد كانت الثـورة الـتـي قـام بـهـا الـشـاعـر
اTعاصر-على الـشـكـل الـشـعـريD أول الأمـر-خـطـوة
'هيديةD لم تغير كثيرا في طبيعة الشعرD وان غيرت
في بعض موضوعاته ومجالاتهD ووسعت من حدوده
لتقبل تيارات معاصرة مختلفةD فلما أخذ الشاعـر
يتساءل عن مدى ارتباطه بالتراث-ومن ثم باTاضي
وبالتاريخ-اصبح على أبواب ثورة جديدة تشكك في

مدى أهمية ما حققته الثورة على الشكل.
 لأهمية هذا اTوقف وحساسيته البالـغـةًونظرا

لا بد من أن يعالج في هدوء وأناةD وفي سبيل ذلك
لا بد من أن تتقرر أوليات ضروريةD فمن الواضح-
وذلك أمر متصل بالبدهيات-أن الذين يدعون إلـى
الثورة على التراث يدركون مدى حضور اTاضي في
الحضارة الحديثة-عمدا لا عفوا-في صورة معـالـم
أثرية كبرى ومدونات كتابية ومـتـاحـف وبـحـث عـن
الآثار ومناهج جامعية لدراسة تاريخ كل شيء (تاريخ
الـفـلـسـفــةD تــاريــخ الــعــلــومD تــاريــخ الأدبD تــاريــخ

6
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الاقتصاد...) وغير ذلك من صور تجعل اTاضي حيا في الحاضرD ليقل من
شاء: هذه «رومنطيقية»D ولكنها رومنطيقية إنسانيةD ليست وقفا على الأمة
العربيةD تنبع من رغبة الإنسان اTستقرة في أعماقه في أن يـعـيـش زمـنـ:
(مرة أخرى مشكلة الزمن) إذا استطـاعD بـدلا مـن زمـن واحـدD بـل إن اTـرء
ليحس أحياناD وهو يقارن-من هذه الناحية-حضور اTاضي في الحاضرD أن
الأمة العربية من أقل الأ¤ احتفالا بحضور هذا اTاضيD لأنها تشمله-في
الغالب-بإهمال و قلة مبالاة. ومن الواضح كذلك-وهذا أيضا مـن بـدهـيـات
الحركة التاريخية-أن الإنسان اTعاصرD في ظل النوازع القومية اTتعددةD قد
انتقل من واقع التاريخ إلى تبني «الأسطورة التاريخية» واستخدامها حافزا
في تقوية «التكاتف الإجتماعي» في الأمة الواحدةD وان ذلك كان �تد من
Dإلى الخروج من حال الضعف والتفكك والتخلف Dمبدأ الإ�ان بإرادة القوة
إلى التغطية على معالم التخلف والتفكك والضعف (واستعارة صبغة خارجية
رقيقة ملساء) لاستشعار قوة وهميةD وأن الثورة على التراث إ�ا 'ثل نفورا
من هذه الأسطورة التاريخيةD أو ثورة على استغلال اTشاعر القـومـيـة عـن
طريق هذا التزوير الصارخ وهذا حق لها لا ينكرD ولكن الثورة-في اندفاعها-
قد تقع في أخطاء fاثلةD فهي بدلا من أن تقتصر على شجب الأسطورة
التاريخية تشمل �دها اTندفع التاريخ نفسهD وهي في هذا الاندفاع أيضا
تخلق لنفسها أسطورة تاريخية مكافئة. فهي قد تلجأ-وأمثلتي هنا مستمدة
من التاريخ الإسلامي العربي-إلى عد كل حركة معارضة للنظام القائم ثورة
إصلاحيةD وبذلك تستوي في ميزانها الجديد: ثورة الزنج وثورة الحزمية-
مثلا-D فبينما كانت الأولى انتفاضة ضد العبودية والسخرةD كانت الـثـانـيـة
حركة عنصرية دينية-في آن-D ومنـذ بـنـدلـي الجـوزي اسـتـغـل هـذا اTـفـهـوم
Dوبذلك توفر لدينا أسطورة تاريخية جديدة Dالفضفاض لتفسير حركة التاريخ
وح: لم �يز الشاعر الحديث ب: الأسطورت: حكم على التاريخ بأسطورتيه
الاثنت:D فاختار تتلقى ما يقالD وهي قادرة على أن تقبل أو ترفضD إذ �ثل
ما حق للشاعر مطلق الحرية في التعبيرD فإنه لا بد من أن يحق لـلـطـبـقـة
اTتلقية حق الرفض أو القبول. ولكن يبقى شيء يدركه الشاعـر-دون ريـب-
Dوهو أن الشاعر لا يخلق اللغة-مهما يحاول التحول بها Dولا أن أحدا ينكره
وافراغها من دلالاتها الثابتةD وأن هذه اللغة على اتسـاع نـطـاقـهـا وتـوسـيـع
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الشاعر لهذا النطاق «صدارة ضيقة»D تخـضـع الـشـاعـر دون أن يـدري فـي
حيز التركيب اTألوفD واTسافات اللفظية المحدودةD ولا بأس من أن أورد-

 وهو منDonald Barthesفي هذا الصدد-رأي الناقد الفرنسي دونالد بارت 
أكثر النقاد تعاطفا مع الشعر الحديثD يتحدث بارت-�ا يذكر برأي لادونيس

في بعض مقالاته:-
«ان الفرق ب: الشعر الكلاسيكي والحديث: أن الشعر الكلاسيكي يبدأ
بالفكرة الجاهزة ثم يحاول أن يعبر عنها أو يترجمهاD وأن الشعر الحديث-
على النقيض من ذلكD إ�ا تكون العلاقات فيه امتداد للفظةD حتـى لـكـأن

: «أن اللغة ليسـت أبـداًاللفظة «عمل» ليس له ماض مباشـرD ويـقـول أيـضـا
بريئةD فالكلمات ذات ذاكرة ثانية تظل تلح على مثولـهـا مـن خـلال اTـعـانـي
الجديدةD والكتابة بدقة هي هذه اTصالحة ب: الحرية والتذكرD أنها الحرية

.)١(التي تتذكرD وليست حرة إلا في لحظة الاختيار...»
Dولو أننا قرأنا شعر أشد الثائرين على «لـغـة الـقـبـيـلـة» أعـنـي أدونـيـس
لوجدنا أن ذلك الشعر يسقط أحيانـا فـي ذلـك أحـدهـمـا لأنـهـا أقـرب إلـى

D أو أنكرهما معا في بعض الأحاي:D ولجأ إلى الأسطورة(٢)واقعه الاجتماعي 
اTطلقة اللاتاريخية (أورفيوسD أدونيسD أوزوريسD فينيقD عشتار...إلخ).

 وهذا من البديهات اTمهورة بالسذاخـة-أن اTـاضـيًومن الواضح-أيضـا
حضورا حتميا لا تستطيع أية ثورة أن تنفيه-لأنه أرسخ من «الأهرام» وأكثر
سموقا واستعصاء على الهدم-وأبرز شاهد على ذلك هو اللغة وغير خـاف
«أن الشاعر الحديث لا يريد أن ينكر اللغةD وإلا لم يكن شاعرا عربيا-بكل
ما يحمله هذا الوصف من fيزات لغوية-ولكنه إ�ا يعني التحول بهاD إلى
مستوى يحقق ذاتيتهD ويطبع على تاريخ اللغة ختمهD ويفرده بدور يبدو فيه
وجوده معلما شهقا في تيار الـزمـن (مـرة أخـرى مـشـكـلـة الـزمـن)D وأنـا-مـع
احترامي للمحافظ:-لا أجد في هذا أية تنكر للتراث-كما 'ثـلـه الـلـغـة-إذ
Dاللغة فلي مستواها الأولي أداة للتفاهم-هذا حق-ولكنها في مستواها الآخر
أو في مستوياتها الأخرىD محض رموزD ابتداء من اTستوى الجبري وانتهاء
باTستوى الشعريD ومن حق الشاعر أن يختار الشكل التعبيري الذي يظنه
صالحاD مفهوما كان أو غير مفهوم-لأن عمليـة الـفـهـم لا تـدخـل فـي نـطـاق
اTستوى المختارD وإ�ا تدخل في نطاق الطبقة التي الحيز نفسهD فيتحدث
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في استرسال ووضوح ومنطقية عقلانية في مثل قوله:
يا أيها اTمثل اTستدر يا صوفينا الكبير

ها نحن ذاهبون
ويعلم اللـه متى نجيء

نعرف أن الليل سوف يبقى
نعرف أن الشمس سوف تبقي

لكننا نجهل ما يكون
من أمر قاسيون....

بل هو يكاد يسمح لبعض الصور التراثية بأن تـتـسـلـل إلـى داخـلـه حـ:
يقول: «يا يد اTوت أطيلي حبل دربي» وح: يتحدث عن قاسيون: «وقاسيون
Dحارس كالدهر لا ينام» يذكر بصورة الجبل عـنـد ابـن خـفـاجـة الأنـدلـسـي
وح: يقول «الزمن استيقط والنهار يصرخ بالأغصان والجذور» فمن السهل
أن ترد الصورتان إلى علاقاتهما القد�ةD أعني يقظة الزمن وصراخ النهار
(ليل يصبح بجانبيه نهار)D بل إن بعض صوره الجديدة يتصل بطبيعة الألغاز
والأحاجي القد�ة: «ثدي النملة يفرز حليـبـه ويـغـسـل الإسـكـنـدر»D بـل أنـه
أحيانا يستعير-كما يفعل أي شاعر-لغة غيرهD فيردد عبارة سان جون بيرس

 وليس قولـه: وفـوق جـثـث(٣)ومن قبله بودليرD ح: يـقـول «الـلـيـل يـتـخـثـر» 
 إلا ترجمة تكاد تكون حرفية لـقـول سـان(٤)العصافير تدب طفولة الـنـهـار 

D(٥)جون بيرس أيضا: «على هياكل العصافير القزمة ترحل طفولة النهار» 
ومن اTمكن إضافة تعبيرات أخرىD وكل ما أعنـيـه هـنـا: إن اشـد الـشـعـراء
أصالة وتفرداD يحور إلى موروثD ويقع في ما يسميه بارت «الـتـذكـر»D وان
الانفراد اTطلق أمر يعز على أي إنسانD إلا إذا شاء ألا يقيم أية علاقات ب:

الألفاظ.
ولكن أدونيس يخلق شيئا جديدا دون ريبD في الجزئيات والكليات من
شعرهD ح: يحدث علاقات و دلالات وصورا تحمل وسمه وذاتيتهD غير أن
هذه هي مهمة الشاعر الحق منذ هوميرس وليس فيها من الجدة إلا ذلك
اTقدار من إعادة التفسير لطبيعة العلاقة ب: الشعر والتراث-إذ من الواضح
كذلك أن الشعر كان من أبطأ النشاطات الإنسانية وقوفا ضد الـتـراثD أو
تنكرا لهD بل كان تراثيا إلى حد بعيـدD لا فـي الأدب الـعـربـي وحـده بـل فـي
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آداب الأ¤ الأخرى-فثورة الشعر على اللغة-من حيث هي مؤسسة تراثـيـة-
ليست في الحقيقة ثورة على التقليدD إذ التقليد في كل عصر يدين نفسه
بنفسهD ولا يستحق ثورة إلا عندما يصبح قاعدةD في أشد عصـور الـشـعـر
جفافا ومحلاD وإ�ا هي ثورة على اTادةD كما يقول سان جون بـيـرس-ثـورة
على الجانب غير الحتمي من اللغةD أعني أنها دعوة لخلق عالم شعري مواز
لهذا العالمD من خلال إنشاء علاقات تعبيرية وتصويرية جديدةD وهي على
ما فيها من طموح بالغD مرهونة بـالـنـجـاح أو بـالإخـفـاقD وبـيـنـمـا تجـد لـهـا
أنصارا كثيرينD تجد أيضا من ينكرونهاD يقول أحد النقاد المحدث:: «يغدو
الأدب اكثر حياة وتتدفق الدماء في عروقه كلما اقترب من الـكـلامD وحـ:
تضيع التقاليد التراثية من الشعر يصبح متـقـطـعـا غـيـر اسـتـمـراريD كـأنـه
معجم ينثر الأسماء دون علاقاتD أو انفجارا من كلمات غير متوقعة تتطاير
هنا وهناكD ويقف بشراسة ضد اTهمة الاجتماعية للغةD بعبارة أخرى: إن
الشاعر الحديث الذي يؤمن بالـثـورة عـلـى الـتـراثD لا يـريـد أن يـقـف عـنـد
حدود التطور الطبيعي للغةD بل يريد أن يطورها-عامدا-من خلال منظوره
الخاصD رافضا كل قيمة تفرض عليه من الخارجD ومن ثـم ارتـبـط الـشـعـر
بقانون التطور والتحولD حتى غدا الشاعر في مسابقة مع الزمنD ومسابقة
مع شعره نفسه واصبح التطور لا يعني انتقال سـمـات مـذهـب شـعـري-فـي
حقبة ما-إلى سمات مذهب آخر-في حقبة أخرىD بل أصبح حركة متسارعة
بعدد الأفراد الذيـن يـقـولـون الـشـعـرD وبـذلـك قـضـي عـلـى فـكـرة «الخـلـود»
الكلاسيكيةD وأصبح التميز-في الدائرة الشعرية-مرحليا. وصحب هذا كله
إ�ان بأن كل قيمة ثابتة-أيا كان منبتها ومهما تكن مدة ثباتها-فهـي تـشـيـر
إلى الركود أو التخلف والجمودD سواء أكانت تلك القيم تـتـصـل بـالـديـن أو
بنمط حياة أو طريقة تفكيرD وكان هذا الوجه من النـظـر يـصـيـب أكـثـر مـا
يصيب مؤسسـة قـائـمـة عـلـى ثـوابـت ضـروريـة مـثـل الـديـن-وخـاصـة الـديـن
Dالإسلامي في صورته السنية-من حيث أنه صورة كبيرة من صـور الـتـراث
والحق أن الإنسان الحديث ح: يعتقد أنه يعيش في كـون قـد غـابـت عـنـه
الألوهيةD فانه لا بد أن يعيد النظر في كثير من القيـم الـتـي كـانـت تـتـصـل
بالنواحي الغيبيةD ولكن الإسلام ليس قاصرا على هذا الجانبD وإ�ـا هـو
Dر�ا أن التنظيم يعني ثبات قيـم مـعـيـنـة Dأيضا نظام حياة وأسلوب تنظيم
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فان الثورة على التراث كانت تتناول هذا الجانب منه أيضا. ومن الواضح أن
العالم الذي قد يتخلى عن الدين لا يطرح بدائلD وان اTـفـكـر الـذي يـطـرح
بديلا Tا يريد تقويضه نـوعـان: نـوع ثـائـر مـن خـلال هـذا الـديـنD والـبـديـل
الفكري الذي يطرحه يفترض مستوى موحدا من الثقافة ليكون قابلا للفهم
والاستيعابD ونوع ثائر على هذا الدين من إطار دين آخرD وغايته مدخولة
لان ثورته تبدو استمرارا للحركة التبشيريةD أما الشاعر الذي يعتمد علـى
الحدسD فلا يستطيع أن يطرح بديلا سوى الـشـعـرD ومـا دام هـذا الـبـديـل
Dفـانـه لا يـصـلـح أن يـكـون كـذلـك Dالحدسي غير مرتبط بالتجربة العلـمـيـة
فمجرد الدعوة إلى الهدم اTطلق-دون تحديد وتعليل-أو الرفض اTطلق-دون

مبنى فكري متكامل-يعد حركة نهلستية تنشب المجتمع في الفوضى.
بعد هذه اTقدمات �كن أن نسأل كيف كان موقف الشعر العربي اTعاصر
من التراث-على أرض الواقع-? تقتضي الإجابة على هذا السـؤال أن �ـيـز
ب: نوع: من اTواقف: اTوقف الفكري واTوقف الشعـري (أي اTـعـبـر عـنـه
شعرا) وب: نوع: من التراثD التراث الشعري بخاصة والتراث الحضاري

بعامة.
أما في اTوقف الفكري فقد شارك بعض الشعراء سائر اTفكرين الذين

D فذهب صلاح عبد الصبور(٦)تناولوا هذه القضية في تحديد موقفهم منها 
إلى أن من العسير على الشاعر أن يتجرد كـلـيـا مـن الـتـراثD وهـو يـرى أن
الشاعر العظيم هو الذي يستطيع أن يتجـاوز الـتـراث مـضـيـفـا إلـيـه شـيـئـا
جديدا. وتحدث أدونيس في مواضع كـثـيـرة مـن كـتـابـه «زمـن الـشـعـر» عـن
التراثD وخلاصة رأيه: «يجب أن �ـيـز فـي الـتـراث بـ: مـسـتـويـ:: الـغـور
والسطح. السطح هنا �ثل الأفكار واTواقف والأشكالD أما الغـور فـيـمـثـل
التفجرD التطلعD التغيرD الثورةD لذلك ليست مسألة الغور أن نتجاوزهD بل أن
ننصهر فيه.... الشاعر الجديد-إذن-منغرس في تراثهD أي في الغورD لكنه

(٧)في الوقت ذاته منفصل عنه. انه متأصل لكنه fدود في جميع الآفاق» 

وكما فعل أبو 'ام في القد� ح: اتهم بأنه خرج عن عمود الشعر (أي عن
Dالتراث الشعري) فجمع ديوان الحماسة ليثبت ما يعجبه في الشعر القد�
كذلك فعل كل من صلاح عبد الصبور وأدونيسD ح: اعتمد كل منهما ذوقه
الذاتي في صنع مختارات-صالحة للبقاء-من الشعر العربي القد� أيضا.
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وأما في اTوقف الشعري (أي في التعبير عن اTوقف من التراث شعرا)
فان الشعراء يتفاوتون بشدةD فهناك من يؤمنون بالتراث ويعـتـزون بـه مـثـل
D«:توفيق زياد الذي إن كسر الردى ظهره سنده «بصوانة من صخـر حـطـ
DـاضـيTولـكـنـهـم لا يـديـنـون ا Dوهناك الذين يتوقون إلى التغيير الحضاري
وإ�ا يدينون «تعهـر» اTـاضـي بـ: يـدي الـسـادة فـي الحـاضـرD ومـن هـؤلاء

الشعراء محمود درويش في قوله:
نعرف القصة من أولها

وصلاح الدين في سوق الشعارات وخالد
بيع في النادي اTسائي بخلخال امرأة.

فمحمود �يل إلى محاكمة الحاضرD وفضح أساليبهD وهو
في هذا يختلف عن سميح القاسم الذي تتعرض علاقته باTاضـي إلـى

الاهتزازات اTتتالية. فبينما تجده حينا يعتز بالتراث وباTاضي
دم أسلافي القدامى لم يزل يقطر مني

وصهيل الخيل مازال وتقريع السيوف
ويستمد القوة من كل أنواع التراث:

ما دامت مخطوطة أشعار
وحكايات عنترة العبسي

وحروب الدعوة في أرض الرومان وفي ارض
الفرس...

أعلنها حربا شعواء
باسم الأحرار الشرفاء

وبينما هو ينعى التخلف الحاضر في مقابل «خضرة اTاضي الرحيمة»
ويقبل «كل نصب المجد ب: مقابـر الأجـداد» ويـعـدد أمـجـاد اTـاضـي بـزهـو

واعتداد:
عمرت في شيراز قصرا وابتنيت بأصبهان

ردهات معرفة
وعدت إلى الحجاز بطيلسان

وعلى دمشق رفعت رايات النهار مع الآذان
وجعلت حاضرة الكنانة
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في تاج مولانا اTعزD جعلتها أغلى جمانه
.....

وبنيت جامعة ومكتبة ونسقت الحدائق
وهتفت يا أحفاد طارق

كونوا اTنائر واغسلوا أجفان أوروبا البهيمه
أقول: بينما هو كذلك إذا به يحس أنه قد خدع بالأسطورة التـاريـخـيـة

التي زورهاD ويعلن عن سأم الأطفال من تكرار سماع هذه الأسطورة:
أطفالنا ملوا البطولات اTكررة القد�ة

سئموا سروجا كالحات صار فارسها الغبار
عافوا سيوفا لاكها الزنجار والذكرى السقيمه

إن وقفة الوداع ب: سميح واTاضيD بـيـنـه وبـ: الأب الـذي صـنـع ذلـك
Dولا تبدو-لشدة الترفق والحنو-حاسمة Dمشحونة بالأسى DاضيTا

فلا تغضبD ولا تعتب
إذا أغلقت أبوابي بوجه الأمس

........
وان قبلت نصب الرمس

لآخر مرة في العمر... نصب الرمس
ومن ثم يجعل وجهته نحو الغد: نحو العلـم ورايـة الحـريـةD لان أنـقـاض
التاريخ لا تستطيع أن تسد مسدهاD وهكذا ¬ الانفصالD لقد طالت بسميح
DلائمةTقارنة واستخراج العبرة اTومحاولة ا DاضيTرؤية الحاضر على ضوء ا
وكانت تنتابه ثورة جارفة أحيانا علـى ذلـك اTـاضـي-وخـاصـة فـي الأزمـات-

فيصرخ:
يا آبي اTهزوم يا أمي الذليله

إنني اقذف للشيطان ما أورثتماني
Dمن تعاليم القبيلة

Dولكنه ظل يؤمن بأنه ينتمي إلى «تاريخ عظيم» علقت بنعله بعض الوحول
ولهذا كانت معاناته شديدة ح: قرر الانفصالD وأعلن-في النهاية-عن «مقتل
التاريخ»D إلا أنه-فيما يبدو-لا يزال يحس بأن الصلة لا �كن أن تنقطعD لان

التوجه إلى الغد لا يعني رفض اTاضي.
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Dوأما أدونيس فانه يطيل الوقوف عند الجوانب السلـبـيـة فـي تـاريـخـنـا
حتى لتبدو لهجته رفضا كليا لا علاقة كبيرة بينه وب: ذلك الصوت الـذي
يتجه نحو الاعتدالD والذي اقتبسته فيما تقدمD ومن أمثلة ذلـك قـولـه فـي

:<قصيدته اTنثورة «مرثية الأيام الحاضرة

«في أية جداول بحرية نغسل تاريخنا اTضمخ �سك العوانس والأرامل
العائدات من الحج اTلوث بعرق الدراويشD حيث تنخطف السراويل ويحبل
الصوف باTعجزةD وتحظـى بـربـيـعـهـا جـرادة الـروح» ولا ريـب فـي أن نـظـرة
أدونيس إلى اTاضي متصلة �بدأي الرفض والتحول اTتلازم:D وفي إطار
نظرته الكلية إلى الزمن �كن أن تفهم حقيقة موقفه من التراثD ولـعـلـنـي

أعود إلى الحديث عن موقفه من التاريخ-عامة-فيما يلي.
وعند الحديث عن علاقة الشاعر اTعاصر بالتراث الشعري نرى تفاوتا
واضحا كذلك حقا أن اللجوء إلى الشكل الشعري الجديد كان �ثل محاولة
للتحرر من الشكل القد�D وقد استطاع هذا الشكل أن �نح الشاعر حرية
في الحركة والاختيارD والتخفيف من رتـابـة الـوزن والـقـافـيـةD وخـلـق صـور
ورموزD والتغلغل إلى ضروب الصراع في الحضارة الحديثةD ولكن ما يزال
Dبعض الشعراء الذين اختاروا هذا الشكل �يلون إلى استعمال الشكل القد�
وما تزال للقافية سيطرة هامـةD بـل إن الـشـاعـر أحـيـانـا يـركـب مـن اجـلـهـا
نهايات قلقة في سطور قصيدتهD كما أن الرتابة عادت تستولي على جانب
كبير من هذا الشعر لقلة الأبحر الشعرية التي تصلح للتنويع في التفعيلات.

-  بعض الشعراء إيجاد لغة شعرية جديـدة-كـل �ـفـرده-١٤٨وبينما يـحـاول-
DـألـوفـةTـعـروفـة اTنجد أن بعـضـا آخـر مـنـهـم مـا يـزال يـسـتـعـ: بـالـصـور ا
واTوضوعات اTألوفة. فالهجائية القد�ة-مثلا-ما تزال كذلـك فـي حـدتـهـا
DتملقTنحرف والشاعر اTوعنفها وتعميمها وان أصبحت تدور حول السياسي ا
كل هذا يحدث اختياراD عدا ذلك الجانب اللغوي الحتمي الذي أشرت إليه
فيما سبقD ولهذا �كن القول-على وجه اليق: لا إرضاء لمحبي التراث-إن
هذا الشعر لم يستطع أن يتجاوز التراث الشعري القد� إلا قـلـيـلا. ولـعـل
هذا أن يكون وضعا طبيعياD فان تصور الشاعر لجمهوره-مسبقا-هو الـذي
يحدد مدى تراثيته أو مدى تجاوزه للتراثD وب: هؤلاء الشعراء من يؤمن أن
الشعر فعالية إنسانية لا بد من أن تؤدي دورها في إيـقـاظ المجـتـمـعD وفـي
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Dهذا الصدد تصبح مخاطبة المجتمع-أو الجمهور-وصلا لهذا الشعر بالتراث
حتى يستطيع ذلك المجتمع-أو الجمهور-التراثي في نزعته قادرا على تذوقه

والتأثر به.
وأما عن موقف الشاعـر الحـديـث مـن الـتـراث الحـضـاري بـعـامـةD فـان
الحديث عنه يستلزم أن نوسع من مدلول التـراث ومـجـالـهD إذ هـو لـم يـعـد
تراثا عربيا إسلامياD وحسبD وإ�ا غدا تراثا إنسانيا-من بعض الجوانب-
والشاعر الحديث يتعامل مع هذا التراث من زوايا مختلفةD نستطيع أن نعد

D على أن نتذكر أنها ليست متساوية في الأهميةD وأن الشاعر(٨)منها أربعا 
قد يستعملها جميعاD وقد يقتصر على بعضهاD وهذه الزوايا هي:

) التراث الشعبي١(
) الأقنعة٢(
) اTرايا٣(
) التراث الأسطوري٤(

) التراث الشعبي:١(
Dوأن يـؤدي دور الـرمـز Dكن أن يضم هذا التراث الناحية الأسطوريـة�
ولكني أفرده بالنظرD اعتمادا على الطريقة التي ¬ بها-في الواقع-استخدامه
Dلأنـه تـراث قـريـب حـي Dفي الشعر الحديث. وللتراث الشعبي ميـزة هـامـة
وح: يلجأ إليه الشاعر لا يحـس أنـه مـثـقـل �ـا فـي اTـاضـي الـطـويـل مـن
خلافات ومشكلاتD وقد وضح هذا بقوة في الأعمال اTسرحيةD فلو فرضنا
أن مسرحاD كتب روايته الشعرية عن زهران (أو الفتى مهران) أو عن جميلة
بوحيرد أو عن طانـيـوس شـاهـ:D أو عـن أمـثـال هـؤلاء (مـثـل عـبـد الـكـر�
الخطابي أو عمر المختار أو عز الدين القسام) لكان بذلك يـخـتـار «بـطـلا»
fثلا لظرف تاريخي لا يدور حوله خلاف كبيرD بينما إذا اختار العلاج أو
Dالحجاج أو محمودا الغزنوي أو الغزالي فانه لا بد أن يبذل جهدا مضاعفا
لتخطي الحقائق التاريخية الراسخة في النـفـوس-عـلـى اخـتـلاف فـي هـذه

الحقائق-لدى مشاهدي مسرحيته.
وتكمن الجاذبية في التراث الشـعـبـي فـي أنـه �ـثـل جـسـرا fـتـدا بـ:
الشاعر والناس من حولهD فهو بذلك يؤدي دور اTسرحية-إلـى حـد مـا-فـي
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إيقاظ الشعور القومي وإبقائه حياD ولهذا لا غرابـة أن نجـد الإقـبـال عـلـى
هذا اللون التراثي كبيرا عند بعض شعـراء الأرض المحـتـلـةD وخـاصـة عـنـد
توفيق زياد وسميح القاسمD حيث يتسع صدر الشعر للفظة الدارجةD واTثل
الشعبيD والعادات الشعبيةD والأغانيD فهناك إحساس بأن الاتكاء على هذا
التراثD لا يكفل التجاوب الأوسع مع ذلك الشعر وحسبD بـل يـقـدم أيـضـا
شهادة على الاعتزاز باTوروث اTشتركD ويكشف عن خوف دخيل من ضياع
رابطة تعد مقدسةD ح: تتعرض أقلية ما للانصهار في تيار كبـيـرD ويـبـلـغ
الحرص بتوفيق زياد على هذا التراث حد التف­ إبقائه واستدامة تأثيـره:
حينا بجعله ركيزة هامة في الشعرD وحينا بجمعه وتفـسـيـرهD وحـيـنـا ثـالـثـا

بترجمته إلى اللغة الفصحى.
و'ثل الأغنية الشعبية منعطفا هاما في قصيدة سميحD بل هي أحيانا
تحتل دور الخرجة في اTوشحD أعني أنها تعتمد أولاD ثم تبنى القصيدة على
وفقهاD وأوضح مثل على ذلك قصيدته: «مغني الربابة على سطح من الط:»
فان الأغنية هي المحورD وما يجيء قبلها أو بعدها إ�ا هو أشبه بالفاتحـة

:®Tوبالتعليق على ا
على سطح من الط:

تئن ربابة اTأساة في كف: من حجر
فتسقط أدمع القمر

ويصعد صوت محزون
ينادي الاخوة الغياب في دنيا بلا خبر

يناديهم مع اللحن الفلسطيني:
طلع العشب عسطوحكو ويبس العشب

يللي عحد لإرض مرمي:
يا ريت تيجو تطلطلوا عالت:

وتجبروا اTشحره اقلام العنب
يا ريت تيجو ترتشقو البيوت

وتصلحوا البواب والسده
وتنشلوا حفنة مي للوردة (٩)

..........
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غناؤك يا غريب الأهل طال وطالت الأيام
وأورقت الربابة في يديك وشاخت الأنغام
فهل ستظل طول العمر محروما تناديني

مع اللحن الفلسطيني?
وهل ستظل طول العمر تشحذ (عودة) هرمت

على سطح من الط:?!!
ولا يخفى أن استخدام التراث الشعبيD يصبغ الشعر بلون محلي إقليمي
خالصD يصعب أن يتخطى حدود الإقليم الواحدD وهو يرسم بذلك مستوى
آخر-أعمق دلالة على الإقليمية-من الطابع الإقـلـيـمـي الـعـفـوي الـذي �ـيـز
الشعر اTصري عن العراقي عن اللبناني عن التونسي.. الخD فهذا الـطـابـع
Dأو يستهجن Dوأنا لا أرى في الطابع: ما يستنكر Dيكاد يكون أمرا لا مفر منه
أعني الطابع اTتعمد والعفويD إذ أن هذا مدخل ضروري لربط حبل التواصل
والتفاهم ب: ألوان التراث الشعبي في الأقطار العربيـةD فـي الـوقـت الـذي

يعبر فيه هذا التراث عن اTعالم التي 'يز شخصية كل قطر على حدة.
Dولعل الشعر السوداني-في هذا المجال-أكثر من سائر الشعـر الحـديـث
اتصالا بهذا التراثD ومن ثمD تفردا في اللون الإقليميD وخاصة في شـعـر

 والهجرة) وفي شعر صلاح(١٠)محمد مهدي المجذوب (في ديوانه الشرافة 
Dوإذا كان هذا الشعر يبدو غريبا ح: يتجاوز حدود إقليمه Dأحمد إبراهيم
فليس هذا هو ذنب الشعرD وإ�ا هو جريرة الكسل العقليD عند من يريدون
أن يتناولوا الأمور من أسهل الطرق. تأمل قصيدة صلاح «فكر معي ملوال»

-وملوال رمز لابن السودان الجنوبيD حيث يحاول صلاح أن يـقـتـلـع مـن(١١)
نفس هذا الجنوبي الخوف من أخيه ابن السودان الشماليD أنها من أصدق
الشعر الحديث وأبلغهD وأشده التحاما بالواقعD وأكثره استفادة من الإيقاع
اTمتد في النفس الشعريD ومع ذلك فان الحجاب بينها وب: القـار� أنـهـا
حافلة بالتراث الإقليمي السودانيD وهو تراث-في هذا اTقام-ضروريD لأنه
يجب أن �ثل الرابطة ب: الأخوين في الشمال والجنوبD واكـتـفـى بـإيـراد

فاتحتها:
ملوال ها أنا الحس سنة القلم

ألعق ذرة التراب



121

ا	وقف من التراث

اضرب فخذي بيديD أقسم بالقبورD بالكتاب
Dلان هذه الفاتحة التي تتحدث عن «لحـس سـنـة الـقـلـم» ولـعـق الـتـراب
Dإ�ا 'ثل تراثا شعبيا سودانيا Dوالحلف بالقبور وبالقرآن Dوضرب الفخد
يتعلق بألوان القسمD فهذا اللون من التراث الشعبي يكاد أكثره أن يكون غير
مفهوم إذا قرأه غير السودانيD ولكنه في مطلع القـصـيـدة تـكـأة لاسـتـدرار
الثقة فيما سيجيء بعدD من الزاويت: الاجتماعية والشعريةD ومع ذلك فان
القصيدة بكاملهاD لن تكون مفهومة إذا لم يفهم التراث السودانيD على نحو
دقيقD وليس من حق القار� أو الدارس أن يشيح بنظره عنها بدعوى جهله

لذلك التراث.

) الأقنعة:٢(
�ثل-القناع شخصية تاريخية-في الغالب-(يختبئ الشاعر وراءها) ليعبر
عن موقف يريدهD أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من خلالهاD ويشترك
الشعر مع اTسرحية الشعرية (الحلاج وليلى والمجنون لصلاح عبد الصبور
مثلا) في استخدام هذه الوسيلةD كما تشترك في ذلك الـقـصـة الـقـصـيـرة
(قصص زكريا ثامر: الجر�ةD واTتهم... وإلخ)D ولعل البياتي أكثر الشعراء
لجوءا إلى هذه الـوسـيـلـة عـن وعـي عـامـدD ولـهـذا نجـده يـقـول فـي كـيـفـيـة
استخدامه للقناع: «حاولت أن أقدم البطل النموذجي في عصرنا هذا وفي
كل العصور (في موقفه النهائي) وأن استبطن مشـاعـر هـذه الـشـخـصـيـات
Dوأن اعبر عن النـهـائـي والـلانـهـائـي Dالنموذجية في أعمق حالات وجودها
وعن المحنة الاجتماعية والكونية التي واجهها هؤلاءD وعن التجاوز والتخطي

. والقناع عند البياتـي يـشـمـل الأشـخـاص(١٢)Tا هو كائن إلى مـا سـيـكـون» 
(الحلاج. اTعري. الخيام. طرفة. أبو فراس. هملت. ناظم حكمت) ويشمل
اTدن (بابل. دمشق. نيسابور. مدريد. غرناطة...) وقد كثر استعمال القناع
في الشعر الحديث فمن أقنعة أدونيس: مهيار الدمشقي (شخصية متخيلة)
وصقر قريشD ومن أقنعة محمد عفيفي مطر: عمر بن الخـطـابD وهـكـذا
نجد أن الشعراء اTعاصرين يتفننون في اتخاذ القناعD للتعبير عن ذواتهـم.
فعمر بن الخطاب يعبر عن اTوقف من الجوع والإثمD وصقر قريش يعبر عن
التحول التاريخيD ومهيار يعبر عن التحول متخطيا التاريخD والخيام يعـبـر
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عن الحيرة اTستبدة تجاه الوجودD وهكذا.
و�ثل القناع خلق أسطورة تاريخية-لا تاريخا حقيقيا-فهو من هذه الناحية
تعبير عن التضايق من التاريخ الحقيقيD بخلق بديل له (الأسطورة)D أو هو
محاولة لخلق موقف دراميD بعيدا عن التحدث بضمير اTتكلمD ولكـن رقـة
الحاجز ب: الأصل والقناعD تضع هذه الدرامية في أبسط حالاتهاD كما أن
حضور الأصل باستمرارD من وراء الستار-يقلل التنوع في الأقنعة-على اختلاف

أسمائها-فالحلاج عند البياتي في النهايةD ح: يقول:
ستكبر الغابة يا معانقي

وعاشقي
ستكبر الأشجار

سنلتقي بعد غد في هيكل الأنوار
فالزيت في اTصباح لن يجفD واTوعد لن يفوت

Dوالجرح لن يبرأ والبذرة لن 'وت
Dلا يفترق كثيرا عن الخيام الـذي يـرى أن الإنـسـان قـد ولـد مـن جـديـد
كالشجرة الطالعة من الرماد والثلجD والصيحة يرسلها وليـدD وإ�ـا الـفـرق
في الدورات التي �ر فيها كل قناع من هذه الأقنعةD بـل أن هـذه الـدورات
نفسهاD قد تثير لدى القار� سؤالا تصعب الإجابة عـلـيـه: Tـاذا كـانـت هـذه
الدورات على هذا النحوD وبهذا العدد? وهذا يعـنـي دراسـة كـل قـنـاع-عـلـى
حدة-واستخراج الإجابة على مثل هذا السؤالD مـن كـل قـصـيـدة. ولـو أنـنـا
اتخذنا أبا العلاء اTعري �وذجا لهذه الأقنعة-وليس من الضروري أن يكون
خير �وذج-لوجدنا أن قصيدة «محـنـة أبـي الـعـلاء» تـصـدر بـهـذه الحـكـمـة
لغاليليو «ولكن الأرض تدور»-وهي تـرمـز إلـى أن الأرض فـي دورانـهـاD 'ـر
أحيانا �ا مرت به من قبلD وأن اTعري والبياتي يـشـهـدان تجـربـة fـاثـلـة
Dمؤقتا Dطاف-مستعد أن يتخلى عنهاTولكن الشاعر-في نهاية ا Dوهي حقيقة
ليعود ويقررها مرة أخرىD لأنه بتمسكه بها يعلن انتصاره النهائي. وتتألف
القصيدة من عشر دورات: في الدورة الأولى كل شيء مغلق مطموسD يبيح
للمرء الأعمى أن يتساءل «Tن تضيء هذه الـكـواكـب?» إذ الـعـمـى لـيـس هـو
ذهاب البصر وحسبD بل هو الضرب في هذا التيه اTسمى الكونD فهذا بلا
Dأمس وذا بلا وجه وثـالـث بـلا مـديـنـة ورابـع بـلا قـنـاع وخـامـس بـلا شـراع
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وفارس النحاس في ساحة اTدينة تضربه الرياح (وهو نحاس لأنه لا يحس
DـعـريTوا D«لأنـه «الـقـدر Dأوجاع الآخرين) وإليه يرمز الشاعر بلفـظـة الأب
ناقم على هذا الفارس لأنه حرمه الضياءD ولكنه رغم نقمته سيطل عليه في
غد مقبلا يديهD من خلال ثلاث كوى: «لزوم بيتي وعماي واشتعال الروح في
Dومن الواضح أن هذه الثورة مشوبة بالتردد ب: النكـران والـولاء D«الجسد
ولكنها ليست موجهة إلى الأرضD إذ أن دور الأرض سيجـيء فـي الـدورات

التالية.
وفي الدورة الثانية صراع ب: الشاعر ورب من أرباب الأرض-هو الأمير-
فالشاعر في البلاط متخم مصاب بالحمى والضجر قد تحجر في نفـسـه
الفنD لأنه يكره اTلقD ولكنه كان إذا خلا إلى نفسهD حاول أن �د يده التي

تحجرت وأن يعزف على قيثارته.
وفي الثالثة يقص الشاعر على الأمير قصة حلم رآه: «رأيت في الأحلام
/ تاجك منه يصنع الحداد / حصاني ويحز رأسـك الجـلاد....» ويـغـضـب
الأميرD وتنقلب آنية الطعام والشراب ويسكت القيثار وينطفئ القنديل ويسدل

الستار.
ويحكي الشاعر في ديوانه «سقط الزند»-في الدورة الرابعة-قصة ذلك
DتشاعرينTالأمير الذي كان يضم مجلسه كل الصعاليك الأدعياء الداعرين ا
فإذا أخذوا في الإنشادD نام «مفلطحا متخما»D وكانت له نزوات عاتيةD فإذا
شبهه أحدهم بالقمر غضب بشدة وصفع الشاعر لان القمر يغـيـب بـيـنـمـا
الأمير دائم الحضورD وتحس في هذا اTقطع أن البياتي قد نسي أنه جعل
اTعري قناعهD فأخذ يتحدث من خلال ذلك القنـاعD كـاTـمـثـل الـذي يـنـسـى

دوره في اTسرحيةD ويأخذ في مخاطبة الجمهور:
كان زمانا داعرا يا سيديD كان بلا ضفاف
الشعراء غرقوا فيه وما كانوا سوى خراف

وكنت أنت بينهم عراف
وكنت في مأدبة اللئام

شاهد عصر سادة الظلام
وفي هذا اTوقف انتقض القناعD ولم يعد يـؤدي اTـهـمـة الـتـي وضـع مـن

أجلها.
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ويستعيد البياتي في الدورة الخـامـسـة ذكـرى غـربـة اTـعـري فـي بـغـداد
وحنينه إلى اTعرةD وحسرته على ما أصاب الأهل والأحباب من تفرق (وهو
في الواقع إ�ا يعكس حنينه إلى بغداد نفسها)D وينقله في الدورة السادسة
إلى اTعرةD ويستعير في هذه الدورة مصطلحات اTعريD حيث اللـيـل فـيـهـا
«عروس من الزنج عليها قلائد من جمان» ويستذكر تسميته الدنيا بأم دفر-
ليصف بها اTعرة-وكأن اTعري هنا (أو البياتي) قد صدم من التغير الذي ألم
Dوأخذت تزعجه بنقيقها Dقطوعة اللسانTحيث استيقظت الضفادع ا Dبوطنه
ولكنه مستبشر رغم هذا التغير لان الفقراء صلبـوا فـي الـسـوق الـسـلـطـان
المخلوع وكفروا بالجوعD ولكنه رغم هذا الاستبشار يعتاده التشاؤمD فيقول:

«آه غــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــرق نــــــــــــــــــــــازل
ومـــــــــهـــــــــجـــــــــة مـــــــــولـــــــــعـــــــــة بـــــــــارتـــــــــقــــــــــاء»

لأنه يتذكر اTوتD إلا أنه يواجهه بصلابةD ويطلب إلى الحافر أن يعمق
الحفرةD تاركا «البقاء» وراءه لحفار القبور-إن كان في مقدوره أن يبقى.

ويطمئن اTعري لعدالة اTوتD لأنه يسوي ب: الجميعD ولكنه يريد الحياة
نفسها أن تكون عادلةD إذ لا عدالة ح: �وت مصطفى على الرصيف في
الظهيرةD و�وت الشاه فوق صدر الـدمـيـةD الأمـيـرةD والـنـاس يـبـكـون عـلـى
الأميرD بينما يقبع مصطفى في حفرته اTهجورةD وعيونه فارغة وأنفه مكسور:

اTوت عدلD حسنا فليضرب الشاه على قفاه
حتى �وتD ولتكن عادلة يا سيدي الحياة

Dنظر إلى عد تفاهات الحياة البيروقراطيةTوفي الدورة التاسعة يعود ا
الصحف الصفراءD الضفادع التي تسمي نفسها رجالD ناشـرو الـزيـف فـي
D:الانتهازيون الذين يبنون قلاعهم من عرق الجياع ودم الكادح Dكل مكان

ثم يتملقون للكادح: بالوعود ويفرشون لهم الأرض بالورود.
Dتصرفون يريدون أن يقـال لـهـم أن الأرض لا تـدورTهؤلاء هم السادة ا
Dيريدون أن يسمعوا تزييف الحقائق Dوان قانون التغير قد تعطل إلى الأبد
سنقول لهم ذلك لأنهم سادة ونحن طنافس يطؤونها في قـصـورهـمD ولـكـن
هنالك وجه آخر: هنالك ما قاله الشاعر (اTعري) للسلطان ذات يـوم فـهـل
Dتحبون أن تسمعوه? لا تريدون? إذن فلتسكتوا الشاعر ولتحطموا الـقـيـثـار

ولكن لتعلموا أن:
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الأرض رغم حقدكم تدور
والنور غطى نصفها اTهجور

Dـعـري حـقـاTونحن نلحظ في هذا القناع أن هناك أشياء نـألـفـهـا مـن ا
وانه-مثل البياتي-كان شاهد عصر يحيط به الظلامD ومن اTعري والبيـاتـي
Dوهو انـتـسـابـهـمـا إلـى بـلاط أمـيـر Dكليهما أجبر على 'ثيل دور لم �ثلاه
ونقدهما للأمير ولبلاطهD وTن يرتـادون بـلاطـهD كـمـا أنـنـا لا نـسـتـطـيـع أن
نفسر Tاذا عاد اTعري يفكر في اTوت بعد أن تخلص الجياع من السلطـان
(رمز الاستبداد وخنق الحرية): صحيح أن التفكير في اTوت ملائم لطبيعة
اTعري وشعرهD ولكن وروده بعد أن تحقق شيء من التـفـاؤل �ـا يـدل عـلـى
انتكاسة سوداوية وإذا كان السلطان قد صلب في السوقD فلماذا يعود حيا
ليقارن �صطفى-عند فقدان العدالة في الحياة?-ومرة أخرى Tاذا يضطر
الشاعر إلى المجاملة ليقول أن الأرض لا تدورD ثم ليثور على هذه المجاملة
معلنا أنها تدور? أقول: إن هناك جوا يليق باTعريD كما أن هناك جوا آخر
لا يليق بهD وثمة تجاوزات فنية-ح: يراد لهذه القصيدة أن تدرس في نطاق
Dونقد الحاضر DعريTتكاملي-ولكن حضور البياتي أشد وضوحا من حضور ا
أعنف من نقد اTاضيD ولعله من أجل الغـايـة الأخـيـرة وجـد الـقـنـاعD فـفـي
الدورة التاسعة مثلا نجد أن البياتي وهو يعد التفاهات والتافه: قد نسي
اTعري جملةD وهذا-مع وقفته لمخاطبة الشاعر الذي اتخذه قناعـا-يـكـشـف
Dدون نجـاح كـبـيـر Dعن رقة القشرة الدرامية التي حاول أن يتخذها لنفسه

وذلك هو العيب الكبير الذي قد يصيب القناع.

) المرايا:٣(
Dاضي يكاد يكون قاصـرا عـلـى أدونـيـسTهذا الأسلوب من النظر إلى ا
فإني لم أجد أحدا غيره يستعملهD إلا أن يكون ذلك قد شذ عنيD واTرآة من
الوجهة النظرية أشد واقعية من القناعD وأشد حياديةD لأنها لا تـعـكـس إلا
الأبعاد اTتعينة على شكل صورة أمينة للأصلD ولكنها في الحقيقة تستطيع
أن تكون بعيدة عن اTوضوعيةD لأنها في النهاية صورة ذاتيةD ومن اTفروض
Dوضوعية لكانت أقرب الواقعية الطبيعيةTإذ لو كانت مكتملة ا Dأن تكون كذلك
التي تحاول رسم الأمور كما هي دون تحريفD أو لكانت أشـبـه بـالـتـصـويـر
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الفوتوغرافي.
واTرأة أوسع مجالا من القناع لأنها تصلح أن ترفع للماضيD كما تصلح
Dوأن تعكس الأشياء مثـلـمـا تـعـكـس الأشـخـاص Dأن ترفع في وجه الحاضر
بينما لا يصلح القناع إلا للماضيD ولاستحضار شخـصـيـات أصـبـحـت فـي
تضاعيف التاريخ �وذجيةD ولو أن شاعرا اتخذ غسان كنـفـانـي قـنـاعـا Tـا
حسبناه يفعل شيئا ذا بالD لان غسان كنفاني شاهد على العصر مثل الشاعر
الذي اتخذه قناعا. ولو أن شاعرا اتخذ قناعه من الأشياءD أي لو أنه مثلا
اتخذ أبا الهول قناعاD لـتـحـول الـقـنـاع إلـى رمـز أسـطـوري وخـرج مـن هـذه
الدائرةD التي أتحدث عنها. وأما شاعر اTرآةD فانه يستطيع أن يرفع مرآته
أمام أبي الهولD وأن يعكس الصورة التي يريدهاD من الزاوية التي يريدها.

وعلى هذا تتنوع اTرايا عند أدونيسD فهناك منها:
)١Dمعاوية Dالحجاج Dزرياب Dمرايا الشخصيات التاريخية: زيد بن علي (

وضاح اليمنD أبو العلاء.
)٢Dالـسـيـاف Dمرايا شخصيات غير محددة بزمان أو مكان: الطاغـيـة (

رجل يرويD الفقير والسلطانD اTمثل اTستورD فارس الرفض. شاهد مقتل
الحس:.

) مرايا شخصيات رمزية: عائشة.٣(
) مرايا شخصيات معاصرة: خالدة.٤(
) مرايا المجسدات: رأس الحس:D جسد العاشق.٥(
)٦Dالـتـاريـخ Dالحـلـم DـكـسـورTالزمـان ا Dالوقت Dمرايا زمانية: الحاضر (

القرن العشرونD جثة الخريفD (الع:) والزمن.
) مرايا مكانية: مسجد الحس:D بيروتD الطريقD الأرض.٧(
) مرايا الأشياء: الكرسيD الغيومD الزلاجة السوداء.٨(
) مرايا مجردات: السؤالD الطوافD النوم.٩(
) مرايا أسطورية: أورفيوس.١٠(

إن هذا التنوع يشير إلى أن الشاعر يحاول أن لا تفلت من مرآته الصور
الكونية-التي تهمه-D في اTاضي والحاضرD في الزمان واTكانD إذا هو استطاع
إلى ذلك سبيلاD ولكن Tا كان الحديث هنا عن التراثD فان أكثر ما يهمـنـا
من مراياه هو ما وقع في القسم الأولD وبعض القسم السادس (التـاريـخ).



127

ا	وقف من التراث

Dويكاد يكون من الواضح أن أدونيس-في الشخصيات التاريخية التي اختارها
وفي الوقوف عند رأس الحس: (القسم الخامس) ومسجد الحس: (القسم

 بشدة بالتاريخ الأمويD وأن من يرمزون إلى هذا التاريخ إ�اّالسابع)-معني
هم خلفاء (معاوية) وولاة (الحجاج) وشعراء (وضاح اليمـن) وشـهـداء (زيـد

والحس:) وفي هذه اTرايا يستحيل معاوية إلى شعرة:
تقرأ الرياح وتبني

Dملكها في تفجر البركان
ويستحيل الحجاج إلى ذلك المخلوق الأسطوري الذي ولـد دون «أسـت»
Dفالتذ بالدماء ..Dوذبحوا فأرا ودهنوا بدمه الحجاج Dفثقبوا وراءه Dمثقوبة
ولم يعد يقبل سواها. ويصبح وضاح اليمن رمز «الفنان» الذي نام-أي لقي
حتفه-في سبيل الحب (كل حب �وت في صندوق)D أما الشهداء من أمثال
الحس: وزيدD فهم الذين تحركت الأشياء لتنصفهم من جور التاريخD وفظاظة
الإنسانD فالأشجار في مقتل الحس: 'شي حدباء في سكر وفي أناة كي

تشهد الصلاة.
إنها مرآة كبيرة ترفع لتلتقط صورة التاريخ الأموي كمـا يـراه أدونـيـس-
وليس للناقد أن يأخذه �ا لم يقلD كما أن للشاعر الحرية اTطلقة فـي أن
يختار ويهملD حسب نظرته الكلية للتاريخ أو للأشياءD ولكن في هذا الاختيار
وذلك الإهمالD ما يدل على أن اTرآة لا �كن أن تكون غير متحيزةD كما لا
�كن أن تعكس حقيقة التاريخ باTعنى الدقيق. وهي في الوقت نفسه انتقائية

لا شمولية.
أما صورة التاريخ نفسهD فان الشاعر ليس لديه تحديد حاسم لهاD بـل
أنه يكاد يقر أن التاريخ لا 'كن رؤيته في مرآةD فهو يعتمد في وصفه على
السماعD «وقال آخرونD وقيل»D ولهذا تتعدد الصور والآراء والتاريخ في رأي

بعضهم قد يكون:
- بقية الرطوبة الأولى التي جفتD وصار ما تبقى منها إلى ملوحة أو إلى

مرارة.
- أو هو خلاصة الزرنيخ بعد مزجه بالرماد أو التراب والحجارة.

- أو هو حجر يرشح منه اTاء.
- أو هو حجر فيه ماء 'تصه الشمس وتحيله بخارا ثم يعود حجرا.
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- أو هو دوامة: يغرف من ماء النهر ليعود ويصبه فيه.
- أو هو أمواج تشتد ح: تدخل الشمس في السنبلة أو برج الحوت أو

لقوس.
- أو هو مجال للمحار والقصب واللؤلؤ والعنـبر اTدور الأزرق.

- أو هو كرسي من الزجاج فيه مركب ملتصق بالشمس أو سرطـانD أو
طائر منبسط في جسد الإنسان يصدح أو يطير أو يعيش في القبور.

- وهو غول جبار يقضي على اTوجود و�لأ العمار والخراب.
وفي هذه الاحتمالات-يحاول الشاعر أن يقول أن صورة التاريخ تتـعـدد
بتعدد زوايا النظرD وانه ليست هناك حقيقة محددة اسمها «التاريخ». على
أن العامل اTشترك في أكثر هذه الصور هو اTاءD لأن اTاء ضروري لتحديد
التيار الزمنيD فأما تصور التاريخ على شكـل كـرسـي فـيـه مـركـب مـلـتـصـق
بالشمسD فهو يرمز إلى حركة الفلكD وأما تصوره على شكل «غول» فذلك
يعني التباسه بالزمن اTيتافيزيقيD الذي ينفـصـل فـي صـورة قـوة خـارجـيـة
تهدد الوجود الإنساني. ويبدو التطابق ب: التاريخ والزمن واضحا في أكثر
تلك الصورD ففي قوله: حجر فيه ماء 'تصه الشمس وتحيله بخارا ثم يعود
حجرا أو دوامة تغرف من ماء النهر لتعود وتصـبـه فـيـهD ربـط بـ: فـكـرتـي

الدورات في كل من الزمن والتاريخ.
ومن اTفيد أن يقارن اTرء صورة التاريخ (الزمن اTاضي) وانعكاساته في
اTرآةD بصورة الزمن الحاضر أو مرآة القرن العشرينD فانه يجـد أن رمـوز
اTاضي من اTتحولات في الأغلبD أما صور القرن العشرين فإنها من الثوابت:
تابوت... كتاب... وحش... صخرةD كما أنها جميعا مرتبطة بالقـدرة عـلـى
Dوالوحش يتقدم حاملا زهرة Dومع أن التابوت يلبس وجه الطفل Dالتحطيم
فان في ذلك مبالغة في الدلالـة عـلـى الـوجـه الخـادع الـذي يـلـبـسـه الـزمـن

الحاضر (أو الحضارة الحديثة والتاريخ الحديث).

) التراث الأسطوري:٤(
Dتحتل الأسطورة مقاما هاما في كثير من الـعـلـوم الإنـسـانـيـة الحـديـثـة
ويرى بعض علماء الأنثروبولوجيا (مالينوفسكي مثلا) أن لفظة أسطورة لا
تنطبق إلا على ما نبع عند البدائي: من «حكايات» لإرضاء حاجات دينـيـة
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عميقةD أي أنها تعبير ديني اجتماعيD وكل ما عدا ذلك مثل القصص التي
تروى عن أرباب اليونان وما شابه ذلك فإ�ا هي لون من الحكايات الشعبية
لا الأساطيرD ولكن دارسي الأدب لا يقفون عند هذا التحديد الصارمD وإ�ا
يـتـقـبـلـون فـي نـطـاق «الأسـطـورة» أشـيـاء كـثـيـرة لا يـقـبـلـهـا بــعــض عــلــمــاء
الأنثروبولوجياD وح: استعمل كلمة «أسطورة» في هذا اTقـام فـإنـي أنـظـر

إلى معناها الواسع.
 استغلال الأسطورة في الشعر العربي الحديث من أجرأ اTواقـفّويعد

Dلان ذلك استعـادة لـلـرمـوز الـوثـنـيـة Dوأبعدها آثارا حتى اليوم Dالثورية فيه
Dواستخدام لها في التعبير عن أوضـاع الإنـسـان الـعـربـي فـي هـذا الـعـصـر
وهكذا ارتفعت الأسطورة إلى أعلى مقامD حتى أن التاريخ قد حول إلى لون
من الأسطورة لتتم للأسطورة سيطـرتـهـا الـكـامـلـة. Tـاذا ¬ كـل ذلـك? ثـمـة
أسباب كثيرة ر�ا كان في أولها-وان لم يكن أقواها-التقليد للشعر الغربـي
الذي اتخذ الأسطورة-منذ القد�-سداه ولحمتهD ولكن منذ دراسة جيمس
فريزر (في الغصن الذهبي) للأسطورةD ومنذ دراسات فرويد ويونج لدورها
في اللاوعي الإنسانيD انهارت الحواجز التي كانت تقـوم دون تـقـبـلـهـا فـي
Dأضف إلى ذلك كله أن للأسطورة جاذبية خاصـة Dالشعر العربي الحديث
Dلأنها تصل ب: الإنسان والطبيعة وحركة الفصول وتناوب الخصب والجدب
وبذلك تكفل نوعا من الشعور بالاسـتـمـرارD كـمـا تـعـ: عـلـى تـصـور واضـح
لحركة التطور في الحياة الإنسانيةD وهي من ناحية فنية تسعـف الـشـاعـر
على الربط ب: أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الـظـاهـرD والـربـط بـ:
اTاضي والحاضرD والتوحيد ب: التجربة الذاتية والتجربة الجماعيةD وتنقذ
القصيدة من الغنائية المحضD وتفتح آفاقها لقبول ألوان عميقة من القـوى

اTتصارعةD والتنويع في أشكال التركيب والبناء.
لهذه الأسباب ولغيرها ذهب الشاعر الحديث-في توق مـحـمـوم-يـبـحـث
عن الأسطورةD ويعتمدها أنى وجدهاD لا يعـنـيـه فـي ذلـك أن تـكـون بـابـلـيـة
D(عشتاروت 'وز) أو مصرية (أوزوريس) أو حثية (أتيس) أو فينيقية (أدونيس
فينيق) أو يونانية (أورفيوس. بروميثيوس. عولس (أوديس). إيكار. سيزيف.
أوديب... الخ) أومسيحية (اTسيح. لعازر. يوحنا اTعمدان) بل انه ذهب إلى
بعض الحكايات الجاهلية ورموزها الوثنية (زرقاء اليمامة.. اللات) وعامل
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القصص الإسلامية على اTستوى نفسه مثل قصة الخضر وحديث الإسراء
Dواتـخـذ مـن كـل ذلـك رمـوزا فـي شـعـره D(صاحب الزمـان) نتظرTهدي اTوا
تقوى أو تضعفD بحسب الحالD وبحسب قدرته الشعريةD وح: اضطر إلى
مزيد من التنويع ذهب إلى خلق الأقنعة واTرايا والاستعانة بالأدب الشعبي-

كما بينت فيما تقدم.
ومن الإنصاف أن أقول أن الشعراء يختلفون في مقدار شغفهم بالأسطورة
فبعضهم يكثر منها مثل السيابD وبعضهم قليل الالتفات إليها مثل محمود
درويشD وأن شعراء العراق ولبنان-على وجه العموم-لا يجدون غضاضة في
تطلبها من أي مصدرD بينما شعراء مصر-مثلا-يتحفظون تجاه بعضها ويقبلون
على بعضها الآخرD ومهما يكن من شيء فان الشاعر اTتميز-ح: يشعر أنه

في غير حاجة كبيرة إلى الأسطورة-يخلق أساطيره ورموزه الخاصة به.
Dستعارة كان ذا نـتـائـج إيـجـابـيـةTومع أن هذا الاندفاع نحو الأسطورة ا
فقد علقت به بعض النتائج السلبية: إذ أخـذت الأسـاطـيـر أحـيـانـا وأقـرت
على الدخول في بناء القصيدةD دون 'ثل لها ولأبعادهاD فوضح أنها دخيلة
قلقة في موضعهاD أو أنها جاءت أحيانـا لا تـؤدي سـوى وظـيـفـة تـفـسـيـريـة
توضيحيةD شأنها في ذلك شأن كثير من التشبيه في الشعر القد�D وأحيانا
كان رص �اذج منها في نطـاق واحـد لا يـقـدم شـيـئـا سـوى الـشـهـادة عـلـى
الدرجة الثقافية للشاعر. ولذلك قلما ينبض الرمز بالحياة وتتشعب عروقها
بهD في شعر الشاعرD إذ ما يكاد الشاعر يستخدم رمزا في قصيدة ماD حتى
يقفز إلى رمز آخر في قصيدة أخرى: دون أن يكون ذلك رغبـة فـي تـنـويـع

-  تكييف اTبنى. بل لعلي لا أتجنى ح: أقـول١٦٦الدلالات أو حرصا على-
أن الشاعر الحديث قد اقتصر في استعمال هذه الرموز-رغم كثرتها-علـى
دلالات محدودةf Dا وسم الشعر بطابع التقارب والتكرارD وأهم هذه الدلالات

ثلاث:
- التعبير عن القلق الروحي واTادي باستغلال رمز الجواب: وفي هذا١

المجال استخدمت رموز عولس والـسـنـدبـاد وأورفـيـوس وإيـكـار وواضـح أن
حركة التجواب أما أن تكون أفقية أو دائرية (عولس والسندباد) أو نزولية
(أورفيوس) أو صعودية (إيكار) وفي كل حال �ثل الرمز-بسبب وجهة الحركة-
حقيقة أو حقائق إنسانيةD وقد أضاف البياتي إلى الجواب: رمز «عائشة»
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(وهو رمز أوجده أدونيس-ثم تخلى عنه) لتقوم مقام الخضر (الخالد)D لكن
عن طريق الحبD كما جمع أدونيس ب: الحركت: الصعودية والأفقيـة فـي
قصيدته «مدائن الغزالي»D وفيما عدا هذه القصيدة نجد القصائد تعتمـد

الحركة اTفردةf Dا كان ذا أثر في طبيعة بنائها.
- التعبير عن البعث والتجدد: ومن الرمـوز الـصـالحـة لـذلـك 'ـوز (أو٢

أدونيس) ولعازرD واTسيح وأوزوريس وفينيقD وهنا يقف انحصـار الـشـاعـر
في نطاق الدلالة الأوليةD دون التـنـويـعD إلا مـا نجـده عـنـد حـاوي فـي مـثـل

).١٩٦٢(لعازر
- التعبير عن العذاب والآلام التي يواجهها الإنسان اTعاصر وهنا تعود٣

رموز اTسيح وبروميثيوس وسيزيف إلى الظهور.
وقد كان السياب بحكم موقعه الزمنيD شديد البحث عن الرمز لا يهدأ
له بالD وكانت حاجته إلى الرموز قوية بسبب نشوبه فـي أزمـات وتـقـلـبـات
Dسرح السياسـي بـالـعـراقTوبسبب التغيرات العنيفة في ا Dنفسية وجسمية
حينئذD ولهذا يصلح أن يكون السياب �وذجا للشاعر الذي يـطـلـب الـرمـز
Dفهو يتصيده حيثما وجده DستوفزةTلأعصابه ا �في قلق من يبحث عن مهد
وقد تأثر كثيرا بذلك الفصل الذي ترجمه الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا من
كتاب «الغصن الذهبي» عن البطل الأسطوري (أدونيس)D وبهذا يكون السياب
قد فتح المجال بعده Tن شاء أن يستخدم الرموزD وان تجاوزه بعـضـهـم فـي
القدرة على الاختيار وفي طريقة الاستخدام. على أن السـيـاب نـفـسـه قـد
تطور كثيرا في كيفية استغلال الأساطير والرموزD ابتداء من اتخاذها �اذج
موضحة (كما في قصة يأجوج ومأجوج في قصيدة اTومس العمياء) حتـى
D«سيح بعد الصلبTبناء القصيدة كلها على الرمز الواحد كما في قصيدته «ا
DدينةTففي هذه القصيدة الأخيرة التي تصور 'زق الشاعر ب: جيكور وا
يحس أنه اTسيحD وانه استطاع أن يحيي جيكور لأنها امتداد منهD كما أنـه

امتداد للجيل كله:
صرت مستقبلاD صرت بذره

صرت جيلا من الناسD في قلب دمي
Dقطرة منه أو بعض قطرة

Dالذيـن أمـعـنـوا فـي تـعـذيـبـه Dفرغم أنها تعج بأمثال يهوذا DدينةTوأما ا
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فإنها لا بد أن تبعث أيضا:
قدس الربD هذا مخاض اTدينة

وقد كانت سيطرة رمز البعث على الـسـيـاب قـويـةD لأنـه عـلـى اTـسـتـوى
الفردي كان يحس بأن لا شيء سواه �ينه على مواجهة اTوتD ثـم ازدادت
هذه السيطرة قوة عندما أصبح الـعـراق-مـثـل الـسـيـاب نـفـسـه-خـلال أزمـة
سياسية معنية-بحاجة إلى الخصب بعد الجدب. ومع أنه لجأ أحـيـانـا-فـي
هذه الفترة نفسها-إلى تكثيف الرموز في القصيدة الواحدةD فان قصيدتـه
«مدينة بلا مطر» تصلح أن تكون أكثر قصائده تـعـبـيـرا عـن إتـقـانـه لـلـرمـز
اTتصل بالجدب والخصبD على اTستوى الجماعي لا الفردي-D فـفـي هـذه
القصيدةD اTتكاملة بناء وموضوعاD استغل الشـاعـر جـمـيـع الـشـعـائـر الـتـي
DوقـفTوالقراب: التي تقدم لعشتار في مثل هذا ا DاءTتستجدي الطعام وا
Dومع ذلك فلا بد من القول بأن السياب Dووضعنا في جو كامل لترقب البعث
يأخذ الأسطورة على حالهاD وأن ميزته الحقيقية لا تكمن في الاتكاء على
الأسطورةD �قدار ما تكمن في التفصيلات التي يـضـيـفـهـا والـصـور الـتـي
يخلقهاD و�ا أن طبيعة الأسطورة أولاD وهذه التفصيلات ثانياD مرتبطتان
بقدرته الفذةD وألق شاعريتهD وأحكامه للربط بينهـمـاD فـان قـصـيـدتـه-فـي
الحق-لا تستولي على مشاعرنا عن طريق غرابة التوقع أو اTفاجآتD وإ�ا
بهذا الربط العجيب ب: بابل الوثنيةD والعراق الحديثD ذلك يـسـتـطـيـع أن
يفيد من أكبر خدمت: تـقـدمـهـمـا الأسـطـورة وهـمـا الـتـطـابـق بـ: اTـاضـي
(البدائي) والحاضرD واTوازاة القياسيةD ح: لا يكون هذا التطابق fكنا.
ومع أن السياب-في سنواته الأخيرة-قد فقد معنى البعـثD حـ: انـفـرد
Dوفقد القدرة على الربط ب: المحنـة الـذاتـيـة والجـمـاعـيـة DوتTعالجة ا�
فانه استطاع أن يتوصل إلى البنـاء الأسـطـوريD دون حـاجـة لـلاتـكـاء عـلـى
الأسطورة أو للتكثر من رموزهاD وخير شاهد على ذلك قصيدته: «حدائـق
وفيقة»D فان وفيقة تعيش في حديقة فـي ظـلام الـعـالـم الـسـفـلـيD ويـصـف
الشاعر هذه الحديقة ويتف­ في وصفهـا ويـتـمـنـى لـو أن نـهـر بـويـب الـذي
Dووفيقة تنتظر وتنتظر Dكان يستطيع أن يسقي تلك الحديقة Dيسقي جيكور
Dولا حبيبها يقدران على تحويل حديقتها إلى العالم العلـوي Dولكن لا بويب
ودون أن يقول الشاعر على أية أسطورة يبني تصوراته نحس أن وفيقة هي
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(يورديسه) وأن الشاعر هو أورفيوسD الذي خانته رجلاهD فهو لا يستطـيـع
أن ينزل إلى العالم الآخرD ليعود بصاحبته. تغير طفيف لكنه غير طـبـيـعـة
القصيدة 'اماD ومن اTؤلم أن يكون ذلـك عـلـى حـسـاب الـعـجـز الـذي كـان

يعانيه السياب.
Dـنـزلـة الأولـىTا Dوتحتل قضية الانبعاث والتجدد في شعر خليل حاوي
ذلك أنه كان من قدر الشاعر الحديث أن يكونD رغم النكسات الكثيرة التي
Dظلم-مستقبلا أنضرTوأن يستشرق من خلال الواقع ا Dمتفائلا Dت بأمنهTأ
رغم ما قد تقدمه قصيدة لعازر من شهادة مخالفة. ولكـن حـاوي يـخـتـلـف
اختلافا جذريا عن السياب في معالجة الأسطورةD فهو لا يستمد الأسطورة
الجاهزةD على حالهاD وإ�ا يبنيها بناء جديداD فالسندباد قد� ولكن وجوه
السندبادD والسندباد في رحلته الثامنةD 'ثلان أسطورة جديدةD أسـطـورة
الإنسان اTعاصرD في الصراع بينه وب: معوقات الزمان واTكانD ومحاولته

للتخلص من ثقل التجربة التاريخيةD والانطلاق إلى رحاب أوسع.
ورغم استعلاء «الواحد» في قصائد حاوي الأولىD على محمل من التركيب
«الثلاثي»-في القصيدة-(انظر البحار والدرويش وليالـي بـيـروت) فـان هـذا
الواحد من بعدD هو الشاعرD هو اTنقذD هو الشعبD الذي ينبعث قوياD ليغير
Dوجه التاريخ-وبذلك تتطابق الفردية والجماعية بحيث لا �كن الفصل بينهما
ومن وجهة أخرى فان حاوي-رغم إ�انه العميق بالتقدم الحضـاري-يـحـس
إحساس الريفي الأصيل في بعض اللحظاتD أن البراءة التي 'ثل الحيوية
الطبيعية وتستطيع الاندماج بها إ�ا تتمثل في مـرحـلـة شـبـه بـدائـيـةD وان
اTدينة التي قيدت بالشرائع واTواصفاتD عالم معقدD لا تستطيع الحيويـة
البكر أن تفقههD وأنه في حومة الصراع ب: الاثنت: يقوم الكاهن اTوسوي
Dبتحويل الحيوية إلى «كبريت ونار مجرمه» ويقضي على البـراءة بـالإعـدام
ويتخذ الشاعر «الغجرية» رمزا لتلك البراءةD ويتف­ في وصف صلتها العذراء
بكل ما هو طبيعيD وفي تصوير الفورة العفوية التي تعانق كل شيءD متخذا
من الجسد وتدفقه بألوان النضارة سبيله إلى رسم صورة عجيبة من بكارة
الطبيعةD غير أن الكاهن اTوسوي «الأسود الداجي اTقنع بالرمـاد» يـحـاول
أن يطهر ذلك الجسد بنار «الحضارة» فيحيل الغجرية إلى عجوز مجنونة:

هيهات يعرف من أناD عبثا محال
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شمطاء تنبش في اTزابل
عن قشور البرتقال

لقد وضع حاوي في مقدمة هذه القصيدة تفسيرا لفكرتهD ولكنه لو لم
يفعلD لكان الرمز في القصيدة دالا على نـفـسـهD ولـهـذا لا �ـكـن أن يـتـهـم
الشاعر هناD بأنه يوجد الفكرة ويصب القصيدة على مثالهاD إ�ا القصيدة
هي التي كانت أولا. إن حاوي ذا اTوقف الهيردري هنا (نسـبـة إلـى اTـفـكـر
الأTاني هيردر) قد خلق أسطورة جميلةD وأجاد التعبير عن أبعـادهـاD ومـن
التطرف في التفسير أن يقال أن الشاعر يـحـس بـعـداء لـلـحـضـارةD إذ مـن
الذي ينكر أن «البكارة» الحيوية أفضل من «التعهر» الذي تحميه القوان:?.
وإذ انتقل إلى الحديث عن رموز أدونيس أجدني عاجـزا عـن الإحـاطـة
بهاD ولكن يكفي أن أقف وقفة قصيـرة عـنـد قـصـيـدة واحـدة مـن قـصـائـده
وأعني بها «رحيل في مدائن الغزالي»-وهي القصيدة التي أشرت إليها فيما
تقدمD عند الحديث عن الحركت: الصعودية والأفقيةD ذلك أنها تقص قصة
Dوتجعل من التنقل في مدائن الغـزالـي حـركـة أفـقـيـة D(أو الإسراء) عراجTا
وقصة اTعراج معروفة لا حاجة إلى استعـادتـهـا. ولـكـن الـسـيـر فـي مـدائـن
الغزالي «وهي صحراء من سعالي» تحتاج توضيحاD فالـشـاعـر يـرسـم هـنـا
مفارقة ساطعة ب: «مثالية» النبوةD وب: مدائن الغزالي التي 'ثل السقوط
في مقابل الصعودD وبعد أن تتم الرحلة الصعـوديـةD تـواجـهـنـا الـثـورة عـلـى
DطلقTلان هذا الرفض يطلب التغيير-ا D«مدائن الغزالي «رفضت وانفصلت

لكل شيءD متجسدا في كل شيء:
افتح كل باب

اشق كل رمس
بغضبة الخالق-بالرجاء أو باليأس

بثورة النبي
مسكونة بالشمس

مسكونة بالفرح الكوني.
فالعلاقة ب: الحركت: هي العلاقة ب: اTثل الأعلى واTثل المحطمD لان
الغزالي-في رأي أدونيس-لم يظل وفيا لرسالة اTثل الأعلىD ولهذا فـسـدت
مدنهD وكان لا بد من تصحيح الأوضاع فيها «بثورة النبي» أو بـروحـه الـتـي
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يستمدها الثائر الأدونيسيD وهو يهم أن يعلن الثورة.
الأمثلة كثيرةD وأنت ح: تتحدث عن الرمز عند شاعـر واحـد يـتـطـلـب
حديثك كتابا مستقلاD فكيف إذا كان لديك هـذا الـعـدد الجـم الـغـفـيـر مـن
الشعراء? ولكني لا أود أن أختم هذا الفصل دون الوقوف عند أهم معـاTـه
وأعني بذلك قضية البحث والتغـيـيـرD (الـتـي دعـا إلـيـهـا أدونـيـس فـي هـذه
القصيدة) وتبناها غيره من شعراء هذا الجيل. وأحب أن أقول: إن مدائـن
الغزالي لا تزال-على وضعها-تعيش كما كانتD «صهريجا من الدموع»D وأن
Dكالذي شهده عصرنا Dالتاريخ ر�ا لم يشهد تطابقا تاما ب: الشعر والواقع
في تطلبه للفدائي الذي يبذل دمه-طائعا مختارا-ليغير مدن الغزاليD لقـد
Dأو لجـره لـلاسـتـسـلام Dاكتملت الحلقة لقتل ذلك الرمز الكبير في الـواقـع
وأول ضحايا هذه اTوجة الجديدة هو الشاعرD الثائـر الـرافـضD تـرى مـاذا
سيكون مصير الشعر الحديث بعد اليوم? هل يستسلم! وإذا استسلم ففـي
أي اتجاه يسيرD وإذا قاوم فكيف �كن أن تكون اTقاومة بعد القضاء علـى
عناصرها الواقعية? وإذا اختار طريقا ثالثا فما هو ذلك الـطـريـق? أسـئـلـة
حيرتنيD ولكني لا أملك الإجابة عليهاD إ�ا الإجابة-التي �لكها الـشـعـراء

وحدهم-هي التي ستحدد طريق الشعر اTعاصر ووجهته.
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الموقف من الحب

أنـــــا شـــــاعـــــر حـــــب جــــــوال
تــعــرفــه كــل الـــشـــرفـــات

(نزار)
عشرون عاما في كتاب الهوى

ولم أزل في الصفحة الأولى
(نزار)
نحن نعيش في عصر فرويد: جملة قد تحـمـل
معاني عديدة وقد تكون فارغة من اTعـنـىD ومـنـهـا
تشير إلى انهيار الحواجز ب: الحب والجنسD وتدفع
إلى النظر اTستأنفD فـي مـا تحـمـلـه الألـفـاظ مـن
اTعاني في الظاهرD وعلى أساسها �كن أن نلحظ
ضياع مصطلحي «نسيب» و «غزل» أو نـفـسـرهـمـا
تفسيرا جديـداD ذلـك لان الـشـعـر الـذي يـعـبـر عـن
الحبD لم يعد ينقل عاطفة مفردة بسـيـطـةD وإ�ـا
DشاعرTينقل غابة متشابكة الغصون من العواطف وا
وح: عبر اTتنبي عن العـلاقـة بـ: الحـب واTـوت-

متجاوزا رؤيا نقاد عصره ومن بعدهم-في قوله:
متعينا بحسن وجهك مـا دام

فـحـسـن الـوجـوه حـال تحـول
وصلينا نصلك في هذه الدنيا

فــان ا�ــقــام فـــيـــهـــا قـــلـــيـــل

7
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كان بذلك يفتح الباب الذي سيـدخـل مـنـه الـشـاعـر الحـديـث إلـى تـلـك
الغابة الكثيفةD ولهذا فإننا إذا استثنينا نزار قبانيD وجانبا من شعر صلاح
عبد الصبورD لم نجد الحب يتخذ شكل موضوع شعري مستقلD وإ�ا هـو
ذائب في التيار الشعري جملة. وقد أكثر نزار الحديث عن الحب-مـعـتـبـرا
إياه عاTا ذا أبعاد متميزة تكفل له الوجود اTستقـل-فـي شـعـره-حـتـى سـمـاه
Dرأة» أو غير ذلك من تسمياتTبعضهم «شاعر الحب» وسماه آخرون «شاعر ا
وكان بعضهم يرى أنه يرسم بهذه التسميات اTعلم الذي �يز الاتجاه الشعري
عند نزارD كما كان البعض الآخر يرى أن نزارا شغل بقصة الحب حتى ألهته
عن القضايا الكبرى في العالم العربي. وكلا الأمرين لا يعنيان شيئـا لـهـذا

الفصلD الذي �ثل نظرة مستأنفة في شعر الحب عند نزار.
هل كل نزار شاعر حب? لا أظن أن من الخير الإسراع في الإجـابـة عـلـى
Dوعلينا أن ننتظر ونطيل لحظات الانتظار Dهذا السؤال بالإيجاب أو بالسلب
حتى نقع على نقطة «الـكـشـف الـنـفـسـي» الـتـي ظـل نـزار يـراوغ و�ـاطـل فـي
مواجهتهاD ويتهرب من التحديق فيهاD أعواماD ونقطة الكشف هذه تلتمع في
قصيدته «الرسم بالكلمات» وهي في ديوان بهذا الاسم نفسهD وفيها يقول:

لــــــــم يـــــــــبـــــــــق نـــــــــهـــــــــر اســـــــــود أو أبـــــــــيـــــــــض
إلا زرعــــــــــــــــت بــــــــــــــــأرضــــــــــــــــه رايـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــي

لــــــم تــــــبــــــق زاويــــــة بــــــجــــــســــــم جــــــمــــــيــــــلـــــــة
إلا ومـــــــــــرت فـــــــــــوقـــــــــــهـــــــــــا عــــــــــــربــــــــــــاتــــــــــــي

فـــــصـــــلـــــت مـــــن جـــــلـــــد الــــــنــــــســــــاء عــــــبــــــاءة
وبـــــــنـــــــيـــــــت أهــــــــرامــــــــا مــــــــن الحــــــــلــــــــمــــــــات

.....
مــــــــأســــــــاة هــــــــارون الــــــــرشــــــــيـــــــــد مـــــــــريـــــــــرة

لـــــــــــــو تـــــــــــــدركــــــــــــــK مــــــــــــــرارة ا�ــــــــــــــأســــــــــــــاة
....

الجـــــــنـــــــس كـــــــان مـــــــســـــــكـــــــنـــــــا جـــــــربـــــــتــــــــه
لــــــــم يـــــــــنـــــــــســـــــــه حـــــــــزنـــــــــي ولا أزمـــــــــاتـــــــــي

والحــــــب أصـــــــبـــــــح كـــــــلـــــــه مـــــــتـــــــشـــــــابـــــــهـــــــا
كــــــــتــــــــشــــــــابـــــــــه الأوراق فـــــــــي الـــــــــغـــــــــابـــــــــات
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أنـــــــا عـــــــاجـــــــز عـــــــن عـــــــشـــــــق أيــــــــة �ــــــــلــــــــة
او غـــــــيـــــــمـــــــة.. عـــــــن عـــــــشــــــــق أي حــــــــصــــــــاة

مــــــــــارســــــــــت ألــــــــــف عـــــــــــبـــــــــــادة وعـــــــــــبـــــــــــادة
فـــــــوجـــــــدت أفـــــــضـــــــلـــــــهــــــــا عــــــــبــــــــادة ذاتــــــــي

....
كــــــــــــل الــــــــــــدروب أمــــــــــــامــــــــــــنــــــــــــا �ــــــــــــدودة

وخـــــلاصـــــنـــــا فـــــي الـــــرســـــم بـــــالـــــكــــــلــــــمــــــات
وأحب أن أسارع إلى نفي ما قد يـثـور فـي فـهـم الـقـار� مـن إيـراد هـذه
الأبيات ظانا أنني أتخذهـا اعـتـرافـا ذاتـيـا يـومـئ إلـى حـال مـن الـعـجـزD أو
أعدها مؤشرا على مرحلة من مراحل العمرD فما لهذه الغاية أوردتهاD وإ�ا
أنا أرى فيها لحظة كشفD لحظة إضاءةD كان نزار يومئ إليها إ�اء سريعا
من قبلD وكنا �ر بتلك الإ�اءات عابرينD ترى مـاذا عـنـى بـقـولـه-فـي دور
D(ديـوان طـفـولـة نـهـد) «مبكر-مخاطبا إحداهن: «فإذا كـنـت واقـعـا لا أكـون
وبقوله: «فحياتي كلها شوق إلى حـرف جـديـد» (ديـوان قـصـائـد)D وبـقـولـه:
«أبحث في جوف الصدفات عن لفظة حـب لـم تـلـفـظ» (ديـوان حـبـيـبـتـي)?
أليس هذا دليلا على أن مشكلة الصراع ب: اTرأة وب: الرسم بـالـكـلـمـات
(أي الشعر) ليست جديدةD لأنها ح: تصبح هي-أي اTرأة-واقعا في حياته
�حي وجوده (أي وجود الشعر)D أيهما يختار? لقد كان واعيا بأنه اختار ما
يريد منذ البدايةD وأنه اتخذ الجنس مسكناD وأصبح الحب كله متشـابـهـا.
وعلى ضوء هذا الصراع الطويل ب: الحرف والجنس نستطيع أن نـتـصـور
مقته للمرأة «اTدمرة»D التي لا تستطيع أن توحي له بالشعر لان غايتها هي
أن 'تص نسغ الشعر في أعراقهD على ضوء هذا الفهم يستطيع القار� أن
يقرأ قصائده «مصلوبة النهدين» و «طائشة الضفائر» و «همجية الشفت:»
وغيرها fا يجري هذا المجرى ليكتشف أن خوف الشاعر من ضياع الحيوية
الشعرية-لا من ضياع العفة والفضيلة-هو الذي يحدد للحب (ومن ثم للجنس)
أبعاده وقيمهD فنزار إذن لم يتحدث عن الحبD �عناه العاطفي الذي يظنه
الكثيرونD إ�ا تحدث عنه �عنى جديد ح: جعله طرفا في قوتـي صـراع

كبيرت:.
ويطيب لنزار أحيانا أن يقول للمرأة-في لحظة غضب-انه خلقهاD ولكن



140

اتجاهات الشعر العربي ا	عاصر

Dذلك لأنه لم يخلق امرأة أبدا Dنزارا هنا إ�ا يردد معنى رومنطيقيا مألوفا
إذ أنه لا يستطيع ذلك إلا ح: تكون اTرأة (بكامل شخصيتـهـا ومـكـونـاتـهـا
الجمالية والثقافية) صورة قصيدةD وهي لم تكن كذلكD وإ�ـا هـي واحـدة
من كل متشابه وحسبD «كلنا في مجامر النار نسوة». غير أن أبسط شيء
لديها قد يكون صورة قصيدةD ينتقل على يدي الـشـاعـر لـيـصـبـح قـصـيـدة
جميلة. ومن درس شعر نزار دراسة متدرجةD وجد أن استغـرابـه الـشـعـري
بدأ أولا بتناول أشياء اTرأةD والألوان التي تربط بينها وبـ: الـطـبـيـعـة (مـع
تركيز خاص على النهد منذ البداية واستمر ذلك في شعره حتى النهاية) ثم
Dرأة وحركاتها (وهي 'شط شعرهاTأخذ التنبه يحرك نظراته نحو حالات ا
وهي 'ر في اTقهىD وهي تنزل من السيارةD وهى مضطجعةD وهي ترقص...)
DانيكورTا Dالجورب DشطTا Dمع الإلحاح على مزيد من أشيائها (قلم الحمرة
اTايوه الأزرقD ثوب النوم الورديD الصليب الذهبيD الكـمD الـتـنـورة...) fـا
يصح معه أن نقول انه كان «يبـعـثـر» اTـرأة ولا يـلـمـهـا فـي خـلـق سـويD كـان
يجز�D ويركز نظره على اTفرداتD لان كل عنصر مفرد منهاD كان يـحـمـيـه
من اTرأة مكتملةD إذ كان يجد فيه صورة قصيدة ثم يـحـولـه-دون ريـب-إلـى
قصيدة جميلةD كان يرى الجمال الطبيعي واTصنوعD ويفتـنـهD فـيـدخـل فـي
كونه (الفمD الشفةD الاسمD الغرفةD الظفر اTـصـبـوغD كـم الـدانـتـيـل) دخـول
الطفل الذي تفتنه الفراشةD ويعود جذلان لأنه استطاع أن يقبض «شعريا»
على تلك الفراشةD وأقول «شعريا» لا لأنفي اTتعة الجسديةD بل لأؤكد جانب
التعبيرD والتصويرD فان الدخول إلـى هـذه الجـزئـيـاتD لـم يـكـن fـا يـعـنـي
Dلائمة لهذه المجالات الصغيرةTكما أن ابتكار الصور ا Dالشاعر كثيرا قبل نزار
والجرأة في اللغة والصورة معاD هما أقـوى مـا �ـيـز هـذا اTـنـزع الـشـعـري
DواسمTمئزر خضل ثر ا Dساء شلال فيروز ثريTا Dالجمالي (ثوبا كزوبعة الفل

يا كمها الثرثار يا مشتلD وكر الخيط في شهقة نادمة... الخ).
ثم انتقل الشاعر من اTرحلت: السابقت: إلى مرحلة ثالثة هي الحديث
عـن مـشـكـلات اTـرأةD فـانـتـقـل بـذلـك مـن أن يـكـون جـمـالـيـا إلـى أن يـكــون
سيكولوجياD ماذا تقول امرأة اكتشفت أن صاحبها يعاشر أخرى ح: جاءت
لزيارته (رسالة من امرأة حاقدة)D ماذا تقول ح: تحملD والرجل اTسؤول
عن ذلك يدير ظهره لها (حبلى) كيف تعبر عن جوعها الجنسي لان الرجل
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D(...أوعية الصديـد) ددا كالثور لم يبلغ بها قمة الاكتفاءf النائم بجانبها
ثم كيف تتحول عن fارسة الجنس مع الرجل إلى fارسته مع أنثى مثلها
(القصيدة الشريرة)... الخD ثم تتحول اTشكلات نفسها لتصبح تعبيرا عـن
أوضاع متبادلة ب: اTرأة والرجلD اتهامات متبادلةD ثم اكتشاف النهاية في
برود العاطفت:D وفي فصم تلك العلاقة بالإقرار بالكذب والنفاقD وفي هذه
اTرحلة ينتقل الصراع إلى مستوى جديدD (عصري في أكثر سماته) فيصبح
الحب فيه طرفاD والجنس طرفا آخر (وهو صراع في النهاية يؤدي إلى أن
يصبح الحب كله متشابها). ومع أن الشاعر يصور ثورة اTرأة-هنا-على تقلبات
الرجلD فانه أشد ميلا إلى تصوير مدى فتنتها بالرجلD وتعلقها بهD وتذللها
لهD ودورانها في فلكهD وتلذذها بحركاته وأشيائهD حتى أن إحداهن لتقـول

:)١(وهو يشعل لها سيجارة 
رجـــــــــل �ـــــــــنــــــــــحــــــــــنــــــــــي شــــــــــعــــــــــلــــــــــتــــــــــه

مـــــــــــا أطـــــــــــيــــــــــــب رائــــــــــــحــــــــــــة الــــــــــــرجــــــــــــل
وTا كانت اTرأة تفعل أي شيء من أجل إرضاء الرجلD فان لديهـا-عـلـى
Dصالحة التوفيقية ب: الحب والجنـسTعكس ما لدى الشاعر-قدرة على ا
في أغلب اTواقف. بهذا اTعنى-و�عنى آخر سيجيء تبيانه من بعد-�كن أن
يسمى نزار شاعر اTرأةD لأنه ينصفهاD لأنه-وهو يـحـاول أن يـنـصـفـهـا-يـرى
فيها محض امرأةD لا فنانة شاعرةD ذلك لأنها في أقصى حالات الشاعرية

تتمنى الفناء-حبا وجنسا-في الرجل.
فإذا تركنا عالم اTشكلاتD وفيه أصابع ثقافية فرويدية واضحةD وعدنا
إلى عالم الأشياء والحركاتD وجدنا الشاعر الجمالي طفلا (وأن تزيا بثوب
اTراهق أحيانا) يلعب بتلك الأشياء كما يلعب الطفل بالدمىD ويصور الحركات
في إعجاب طفل يرى نيزكا لأول مرة. وهذا الطفل في نزار يقترب من تلك
الأشياء والحركاتD وهو مصمم على أن لا يحترقD وإ�ا يريد أن يرجع وقد
قبض على لحظة شعرية «إني أحارب بالحروف وبالرؤى»D هو يرى ويسمع
ويلمسD ولكن انبهار الطفل عنده لا يتجلى على أ'ه إلا حـ: تـكـون اTـرأة
بعيدةD ما أشد لهفة الطفل ح: يقرأ خطابا جاءه من حبيبتهD أو ح: �ني
نفسه بأنه سيحضر عيد ميلادها (قبل أن يحضره)D أننا هنا لا نحس لهفة
D:زج ب: اللهفتTوقد ظل نزار �وه با Dقدار ما نحس لهفة الطفل� Dالرجل
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إلى أن صرح عن الحقيقة الخفيةD ووضعنا في لحظات كـشـف أخـرى فـي
ديوانه «الرسم بالكلمات» فحدثنا أن الرجال كلهم أطفال:

لــــم تــــســــتــــطــــيــــعــــي بــــعــــد أن تــــتــــفـــــهـــــمـــــي
أن الـــــــرجـــــــال جـــــــمـــــــيــــــــعــــــــهــــــــم أطــــــــفــــــــال
Dرأة التي تتحمل كل شيء من غضبهTوبهذه الصورة نفسها تراه ا

فـــــــأنـــــــت كـــــــالأطـــــــفـــــــال يـــــــا حـــــــبـــــــيــــــــبــــــــي
نـــــــحــــــــبــــــــهــــــــم مــــــــهــــــــمــــــــا لــــــــنــــــــا أســــــــاءوا

وفي لحظة كشف-تكاد تكون أسطورية-كتب نزار في هذه اTرحلة خمس
رسائل إلى أمهD (Tاذا في هذه اTرحلة دون ما قبلها من مـراحـل?...) وفـي
إحداها يحدثها عمن عرف من النسـاء وعـن الـعـواطـف وعـن الـبـلاد الـتـي

جابها:
ولم اعثر

على امرأة 'شط شعري الأشقر
وتحمل في حقيبتها
إلي عرائس السكر
وتكسوني إذا أعرى

وتنشلني إذا أعثر
هذه الطفولة الخبيئة-في معالم تلك الرجولة-تتكشف الآنD لتدلنا على
سر اTشكلةD أنها لحظة إضاءةD جعلت الأشياء والحركات-في عالم اTـرأة-
تبدو وكأنها ليست سوى دمىD ومرة ثالثة يجيء الصراع ب: الحب وعقدة

D وهو صراع قد حدد طبيعـة الحـبD أيـضـاD إذ رده رومـنـطـيـقـيـا(٢)أوديـب 
Dخالصا: الحب ليس رواية شرقية

لــــــــكــــــــنــــــــه الإبــــــــحــــــــار دون ســـــــــفـــــــــيـــــــــنـــــــــة
وشــــــــــعــــــــــورنــــــــــا أن الــــــــــوصــــــــــال مــــــــــحــــــــــال

ومن قبل بكثير قال أحد رسل الرومنطيقيةD يوسف غصوبD «لذاتنا في
الشوق لا في الوصال» ولكن نزارا تجاوزه بكثيرD ح: افترض-منذ البداية-

أن حقيقة الحب في أن يكون الوصال محالا.
هذه اTرأة-الأم-ينبوع جمال وحبD ولكنها هي التي وضعت الشاعر في
وضع التمزق النفسيD (وهو 'زق لا يظهر كثيرا على السطح لان الغرق في
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اللحظات الجمالية الكثيرة يحجبه) فهو في مشاعره ينتمي إلى القد�D كل
النساء لديه «سبايا» وليس هو سوى شيخ بدوي يفصل لنفسه «عباءة» مـن
جلودهنD وهو في ثقافته وفكره يـريـد لـلـمـرأة أن تـتـحـررD رغـم أنـه يـراهـا
بسبب وضعه الأول مقيدة بأغلال الحب والجنسD وقد رآها متحررةD وأعجب

بتحررهاD رأي «جان:» الفرنسية الوجودية:
تريد أن تختار ما تراه
تريد أن 'زق الحياة

ر�ا لم تكن جان: جميلةD ولكنها كانت تعرف ما تريد (أو هكذا خـيـل
للشاعر)D وكان في انطلاقها معنى جديدD تأمله الشاعر فإذا هو يحسدها
عليه لأنه لا �لك هو نفسه أن يكون كذلكD مع كل توهمه أنه-وهو الرجـل
الشرقي-لا يعرف للانطلاق حدوداD صحيح أنه إذا قيس إلى اTرأة الشرقية
D:ولكن هذا الشعور يتضاءل لديه إزاء جان Dبدا وكأنه يتمتع بحرية مطلقة
وكانت قصيدة «وجودية» هي اTدخل إلى «مذكرات امرأة لا مباليـة» وهـذه
اللامبالية ليست تلك الوجودية الفرنسيةD ولكنها شرقيةD وكل ما فيها من
لامبالاة أنها أرسلت خواطرها حرة في مذكراتها (وأحيانا يتكلم نزار بالنيابة
عنها ناسيا أنها موجودة) وعبرت عن توقها اTمض إلى حرية الحب وحرية
الجنسD وهي رغم ما تلجأ إليه من محاكمات عقلية وتاريخية تدخل أحيانا
منطقة الهستيرياD واTذكرات عادية تطرح مشكلة واحدةD وتقترح لها حـلا
واحداD وأبرز ما فيها أنها تصور خوف اTرأة من الزمنD خوفها من أن تصل
إلى مرحلة يكف فيها الجسد عن الاعتزاز بثمارهD وهي أحيانـا تـوسـع مـن
الأفق الشعري للقصائد بطرح اTفارقات القائمة خارج عالـم اTـرأة (طـيـور
تشرين... القط... الخ)D وهي �جموعها الكلي ثورة عـلـى الأبD صـريـحـة

«هجائية» في طابعها:
أبي صنف من البشر

مزيج من غباء التركD من عصبية التتر
أبي اثر من الآثارD تابوت من الحجر

ولكن في نهاية اTطاف تبدو الثورة عـلـى الـرجـل والحـاجـة إلـى الـرجـل
انقساما شيزوفرينياD (فصاما) قد لا يتأتى علاجـهD مـثـل انـقـسـام الـرجـل
الشرقي ب: قطبي التمسك العاطفي بالقيم القد�ة والثورة العقلية عليها.
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ولنا أن نسأل: هل خوف اTرأة من الزمن (من الشيخوخة واTوت) يقابله
صراع مساو لدى نزار نفسه ب: الحب واTوت? والجواب على هذا السؤال
بالإيجاب إذا تذكرنا ما قلناه من قبلD وهو أن طبيعة شعر نزار كانت تكفل
للطفل أن لا يكبرD وأن يظل يتلهى بلعبهD مستسلما إلى عالم الواقعD مستريحا
إلى الأجزاء الجميلة في عالم اTرأةD ولكن تصوره للمشكلة من بعد أصبح

) يتكرر لديـه١٩٧٠أشد وضوحا وصراحةD ففي ديوان «قصائد متوحشـة» (
Dستقبل بالنظر في الفنجانTوعن محاولة قراءة ا Dالتعبير عن الهز�ة

مقدورك أن 'شي أبدا
في الحب على حد الخنجر

وتظل وحيدا كالأصداف
وتظل حزينا كالصفصاف

وسيظل نزار يتحدث عن الحبD مستغلا طواعية اللغة الشـعـريـة الـتـي
مرن قلمه عليهاD وسيظل يغير اTواقف فحينا يتحدث الشاعر المحب وحينا
يتحدث اTرأة المحبوبةD وسيظل الحب �عنى رؤية الجمال وضروب الصراع

في الحياة واTشاعر هو اTلاذ الأخيرD لأنه وحده رابطة حياة.
أما صلاح عبد الصبور فإنه ح: أصبح شاعـرا كـان قـد فـقـد الـقـدرة
على استعادة «فرحة الطفل» بالأشياءD تلك الخاصية التي 'يز شعر نـزار
قبانيD وإذا كان يشترك مع نزار في الوقوف عند اTظاهر الحسية من عالم
اTرأةD مقلدا نشيد الإنشاد: «وجه حبيبي غيمة من نور/ شعر حبيبي حقل
حنطة/ خدا حبيبي فلقتـا رمـان... فـمـا ذلـك إلا لـقـاء عـارض لا يـلـبـث أن

يضمحل».
ذلك أن الطفل القروي الرقيق الحالD ظل ح: وجد نفسه في اTدينـة

خجولا يحس بشقة كبيرة تفصله عن اTرأة:
وأنا لم أبرح القرية مذ كنت صبيا

ألقيت في رجلي الأصفاد مذ كنت صبيا
ومنذ طفولته كان يحلم بعسف القدر «وباTوت ح: يدرك الحياة»D فلما
شب طالعه اTوت الواقعي بفقدان الأبD والأخD ومصطفى ابن القريةD وقريبه
محمد نبيلD وبشنق «زهران»D... الخD فغشى الحزن وجه حياتهD وألقى ظله
على الوجودD وخاصة إذا جن الليلD وشعر بالوحدةD هـنـالـك يـكـون الحـزن
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ضريراD طويلا كالطريق من الجحيم إلى الجحيمD ويصبح كلما مر الـزمـن
ألوانا وأشكالا:

لقد بلوت الحزن ح: يزحم الهواء كالدخان....
ثم بلوت الحزن ح: يلتوي كأفعوان....

ثم بلوت الحزن حينما يفيض جدولا من اللهب
Dلم يكن حديثه عنه أغنية رقيقة شفافة Dفإذا تحدث صلاح عن الحب
وإ�ا هو تأمل حادD متصل بحقيقة نظرته الفلسفـيـة الـشـامـلـة إلـى اTـوت
والحياة. وذلك الحزن الذي �لك عليه رؤيته للأشياء ليس حزنا لحادث أو
فاجعةD فهو يزول بزوالها أو نسيانهاD وإ�ا هو أيضا نابع من أعماق تـلـك
الفلسفةD فهو حزن لا يعرف ولا تدرك أبعادهD حزن «لا تطفـئـه الخـمـر ولا
اTياه... ولا تطرده الصلاة» هو حزن إنساني لا فردي يتصل بتصور صلاح
لوضع الإنسان في هذا الكونD ومن التبسيط أن يقـال أن هـذا الإنـسـان لا
D«ما الإنسان? إن عاش وان مـات» Dوأن ليس لوجوده معنى Dثل أية قيمة�
الإنسان مخلوق شريف مناضل جميل ح: لا يفقد الألفة مع أخوته أو ح:
لا �وت في قلبه «إنسان»D ولكنه في النهاية هو الفارس القد� (لأنه يعيش
في غير عصر الفروسية)D وهو في النهاية مهزومD كما أنه هو اTـلاح لـذي

D«كانTوت «ح: ودع الأحباب والأصحاب والزمان اTمات قبيل ا
عادت إلى قمقمها حياته وانكمشت أعضاؤه رمال

Dومد جسمه على خط الزوال
وهو سندباد الذي سئم التطوافD والحديث عـن اTـغـامـرات والأهـوال.
ليس هذا وحسبD بل انه لا �ثل حقيقة واحدة تسمى الإنسانD والأخ هـو
Dولهذا تتكـثـر «الأنـا» عـنـد الـفـرد Dرحلة الأخرىTفي كل مرحلة غيره في ا
ويغدو «الأنا» القد� مطاردا للأنا الجديدD وإذا مشى «الأنا» الجديد بثقة
Dفيما صار إليه أصبحت «الذوات» القد�ة قتلى يجرجرها معه أينما اتجه
وكلما حاول أن يتقدم خطوةD بهظه الحملD فأصـبـحـت مـواقـفـه الـنـفـسـيـة
وقوفا عند محاكمة تلك اTراحلD فإذا كان شاعرا مثل صلاح أصبح جانب
كبير من شعرهD ترجمة ذاتيةD واستعادة للماضيD فإذا جاء اTساء قام بجولة

Dفي تاريخه
اتحد بجسمي-اTتفتت في أجزاء اليوم اTيت
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تستيقظ أيامي اTدفونة في جسمي اTتفتت
أتشابك طفلا وصبيا وحكيما محزونا

يتآلف ضحكي وبكائي مثل قرار وجواب
اجدل حبلا من زهوي وضياعي

لأعلقه في سقف الليل الأزرق
أتسلقه حتى أ'دد في وجه قباب اTدن الصخريه

Dأتعانق والدنيا في منتصف الليل
حتى إذا طلع الصباح تجمع «فأرا» في مخزن عاديات:

كي أتأمل بعيون مرتبكه
من تحت الأرفف أقدام اTارة في الطرقات

إذن فهذا الإنسان كائن غريب ضائعD وفي النهاية شيء تافهD يعيش في
عالم «�وج بالتخليط والقمامه»D «كون خلا من الوسامـه»D وتـتـقـاذف هـذا
الإنسان موجتان: الرعب والسآمةD لتسلماه إلى الهوة الأخيرة «اTوت» حتى
لتشرفان به أحيانا على الانتحار. فاTوت-رغم كل ما يقال في كراهيته-يظل
هو الحقيقة الكبرىD صحيح انه هو الطارق الغريب المجهول الـذي يـخـتـار
Dدون أن يقدم مسوغا لفعله D:والأبرياء القروي Dالأهل والأصحاب والأطفال
ولكنه أيضا الحقيقة التي تختصر معنى الوجود الإنساني في لفظت:-هما
لفظة واحدة-«قضى»D «قضت»D وهو الخيار الوحيد الذي قد يعانقه الإنسان
Dلان الإنسان ح: يصبح حرا Dبل هو الخيار النهائي Dلو قيض له أن يختار
في اختيارهD سيختار-في الحياة-أخطاء أكبرD وحياة أقسى وأمرD وإذن لقتل
نفسه ندما (ثمنا للحرية)D ففقدان الحرية هو الحرية نفسهاD ولا يستطيع

هذا الإنسان أن �تلك ناحية الحرية اTطلقة إلا باTوت:
أين يقع الحب في إطار هذه الفلسفة?:

الفارس القد�D دون كيشوت هذا العصرD يحس أن الحب لم يعد كـمـا
كانD الحب في هذا الزمان خاضع للتحولD فإذا أحب الفارس اليـوم فـمـن
يدري-في الغد-هل يكون في العيون وجدهـا أو يـكـون فـيـهـا حـقـدهـاD وفـي
القد� كان الحب «يخضع للترتيب والحسبان» كانوا يقولونD نظرة فابتسامة
فسلام.. الخD أما اليوم فان العاشق العصري قد يلتقي �حبوبته «من قبل
أن يبتسما»D وقد يذوق العاشقان ما يذوقانه قبل أن يشتهياهD فالحب لحظة
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Dمارسان لها أحدهما الآخرTتضيع قبل أن تتحدد أبعادها أو يعرف ا Dشبق
Dومع ذلك فأنه أحب تلك اللحظة Dوهذا ما حدث للشاعر ذات يوم في فينا
ووجد فيها انفراج حزنه اTقيمD وحمد اللـه (رغم نقمته على السماء) على

ما قيض له من شعور-ولو عابر-بالحياة:
تبارك اللـه الذي قد أبدعك
وأحمد اللـه الذي ذات مساء

على جفوني وضعك
وواضح أن الشاعر هناD يتحدث عن الحبD وهو يعني الجنـسD ولـكـنـه
ح: يتحدث عن الحب �عناه اTطلق فانه يجد فيه قوة كونيةD وان عجزت
أن تتغلب على اTوتD تستطيع أن تكون ملاذا منهD وفردوسا إلى أن تنتهـي

DنونTرحلة الإنسان إلى شاطئ ا
الحب يا حبيبتي أغلى من العيون

صونيه في عينيك واحفظيه
الحب يا حبيبتي مليكنا

الحنون كوني له سميعة مطيعه
الحب كالشعرD كلاهما يولد بلا حنانD وكلاهما قهارD هذا ح: نتأملهما
Dرغم ما فيها من رعب وسأم Dوت: أي ح: نقبل على الحياةTعزل عن ا�
ولكنهما يحوران-على ضوء الحقيقة الكبرى-شيئ: آخرينD حينئذ يخـونـنـا
الحب كما يخوننا الشعرD ونغدو ولا ملاذD ح: يلتـقـي إنـسـانـان مـنـهـوكـان
Dفيتلاصقـان ويـتـعـانـقـان Dيولد شيء في الظلمة Dويتوهج قلباهما Dعليلان

ثم...
ثم خبا لم ندرك شيئا

وتهدل كفاناD أغضت عينانا
ولان الليل اTوحش يولد فيه الرعب

لن نجني حتى الحب....
إن الحب قد يكون قوة تبدد الحزنD وتسقطـه مـن نـفـس الـشـاعـر كـمـا
تسقط الأوراق عن الشـجـرةD ولـكـن هـذا شـيء آنـيD حـ: يـقـتـرن كـل ذلـك
بالتفكير في اTوتD وفي الحياة التي �تلك طرفاها الرعب والسأمD وهذا
وان كان وليد فلسفة وجودية عامةD فانـه ولـيـد الإحـسـاس بـصـدمـة ذاتـيـة
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أسقطت الشاعر فوق الزمن في مطلع الصباD وفي الكلمات الآتـيـة صـورة
تلك التجربة:

في ليلة صيف
وقع أحد الشعراء البسطاء

أنغاما ساذجة خضراء
ليناجي قلب الألف

لكن كفا معشوقته قد مزقتا أوتاره
صارت أنغام الشاعر خرساء
Dفإذا نطقت كانت سوداويه

بل لعل هذه الصدمة الذاتية هي اTدخل إلى تلك الفلسفةD فيكون الحب
هو الذي رسم للشاعر صورة الإنسان والكونD واTوت والحياة.

إن شعر صلاح في تطوره يشير إلى أنه أخذ يستخدم العادي في التعبير
Dللتحليل الدقيق Dأعني استخدام شؤون الحياة اليومية Dعما هو غير عادي
للأوضاع النفسية اTعقدةD اTركبةD ولـعـل هـذا هـو الـذي مـهـد لـنـقـلـتـه إلـى
اTسرح الشعريD وفي هذا الجـو الجـديـدD جـو اTـسـرحD تـعـبـيـر عـن الحـب
يستحق وقفة أخرىD ولكني لا أجد ذلك ضروريا في هذا اTقامD إذ أنه ليس

في منهج هذه الدراسة اقتحام ميدان الشعر اTسرحي.
وقد يطول بي القول لو أردت أن أعرض للحب عند البياتيD في مراحله
ووجهاته المختلفةD ولهذا اقتصر هنا على وجهة واحدةD هي أكثر شيء بروزا
Dراحل الأخيرة من شعره: ر�ا كان الحب في شعر البياتي قوة موحدةTفي ا
تربط ب: الشاعر والكونD وتصل ما بينه وب: الآخرينD وتخلق علاقة ب:
Dتجعل قوة التوحيد «أملا» لا حقيقة Dولكن مجاورته للكره Dالواقع واللاواقع
ذلك لأنه محتاج للكره من أجل الثورةD ولهذا فانه ح: يحس نوازع النقمة

والغضب على الفسادD والشرور ينكمش الحب إلى حد التلاشي.
من أين يأتي الحبD يا حبيبتيD ونحن محكومون بالإعدام

... محاصرون منذ ألفي عام
نحاول الخروج من دوائر الأصفار

Dوح: يفسح الغضب والنقمة الطريق للحزن الصوفي تتسع دائرة الرؤيا
ويصبح الحب قوة كونية خفية لا تبيدD و�ثـل الحـبـيـبـان طـرفـي اTـعـضـلـة
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اللذين لا يلتقيان: أعني الانتظار والبحثD أو البحث والانتظارD (أي أنه إذا
كان أحدهما منتظرا سار الآخر في البحث عنهD والعكس)D وتتعدد الرموز
Dلتشير إلى حقيقة واحدة لا تتعدد (لارا.. الخ Dأو فيليا Dعائشة-عشتاروت)
هي المحبوب (أو الحب) الـذي ضـاع ولـكـنـه لـم �ـتD بـل هـو يـحـل فـي كـل

مجالD ويتراءى في صور وأشكالD (فراشةD نجمةD شجرة... الخ)
عائشة تبعث تحت سعف النخيل

فراشة صغيره
تطير في الظهيره

ها هي ذي ترشق بالقرنفل الأحمر وجه اTوت
تقول لي: تعال

خذني على ظهر جواد الليل والنهار
إلى سهوب النار

راعية لغنم القبيله
خذني إلى مدينة الطفوله

فإنني أموت من كوني لا أموت...
فهذا الخلود دون اتحاد بالمحب هو موت أيضاD ولهذا كان ذلك البحث
الذائب الذي لا يعرف الإعياء طلبا للاتحادD ليتم به انتصار الشاعر عـلـى
الزمن واTوتD وح: يدنو المحب من لحظة الوصولD ينزل ب: الروح: (أو

الجسدين) حجاب يحول دون ذلك الاتحاد:
ارسم صورتها فوق الثلجD فيشتعل اللون الأخضر

في عينيها والعسلي الداكنD يدنو فمها الكرزي
الدافئ من وجهيD تلتحم الأيدي بعناق أبدي

لكن يدا 'تد فتمسح صورتهاD تاركة فوق
اللون اTقتول بصيصا من نور لنهار مات

وهكذا يظل الإنسان «الشاعر» يكابد هذا الطواف في اTنفى (الفـردي
والكوني)D مفتشا مسائلاD في توق محمومD وأن كان شيخ اTعرة قد قال له-

بنغمة مؤيسة:
إياك والسؤال

فلن يرد جبل «التوباد»
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لسائل جواب.
هذا الاتحاد الذي جعله البياتي مستـحـيـلاD كـمـا جـعـلـه بـديـلا عـن كـل
إخفاقات الحب في الواقعD هو نفسه مطلب حياتيD وجوديD فلسفيD لدى
الشاعر الحديثD ولهذا فانه يتأتى لهD ويحاولهD عامدا أو مداوراD من زوايا
D-وهو عند أدونيس-مثلا-�كن أن يتم عن طريق الحب الجسـدي Dمختلفة

D حيث �كن أن يولد مـن(٣)كما تعبر عن ذلك قصيدته «تحولات العاشق» 
هذا الاتحاد نفسه كل شيء: الطبيعةD والفصولD والأطفالD واTعجزة التي

:D«بل «والحب الآخر في الحب Dلا تتقيد بقوان: الطبيعة
طامح جسدي كالأفق وأعضائي نخيل

ّتدورين في
أقطف تحت صدركD ايبس وأنت ريحاني واTاء

كل ثمرة جرحD وطريق إليك
أعبرك وأنت سكنايD أسكنك وأنت أمواجي

جسدك بحر وكل موجة شراع
جسدك ربيع وكل ثنية حمامة تهول باسمي

فالحب الجسدي عند أدونيس-كما هو عند السريـالـيـ:-«يـخـتـصـر كـل
عجائب الكون وكل قوى الوعي وكل اهتزازات الشـعـور»D وهـو الـذي �ـكـن
المحب من مبارحة ذاته والخروج من الحب النـرجـسـي: «أتـبـرأ مـن الأرض
وأجيئه وحيدا عالقا بنفسي»D واTرأة في هذا الحـب قـادرة-كـمـا هـي عـنـد
أيلوار-على أن تصبح حقيقة متألهةD إلا أن أدونيس يضيف إلى ذلك حركة
Dإذ يجعل الرجل أيضا قادرا على الخلق «كما خلقتك اشتهيـتـيـنـي Dمضادة

كما شئتك انسكبت في».
D(حيث الزوجان: كل مـنـهـمـا لـبـاس لـلآخـر) وفي هذا الزواج الجسدي

 باTوتD الانتقام من اTوتD الاتحاد معّمعاملة مع اTوت من عدة وجوهD التزي
اTوتD الانفصال في اTوت عن اTوتD وفي مثل هذه اTواقف يصل اTرء إلى
نتيجة واحدةD وهي أن الحب واTوت سيانD فان لم يكونا كذلك فهما منطقتان-

باTتعة-متجاورتان:
هل الحب وحده مكان لا يأتيه اTوت?

هل يقدر الفاني أن يتعلم الحب?
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وماذا أسميك يا موت?!
بيني وب� نفسي مسافة

يرصدني فيها الحبD يرصدني اTوت
والجسد عمارتي

من أعماق الأشياء الفانية أعلن الحب
ليبيرD ليبراD فالوس....

وفي مثل هذا النوع من الغناءD قـد يـتـلاشـى الجـسـدD (بـل لا بـد لـه أن
يتلاشى) ولكن شريحته باقيةD وعندما يسأل الحبD هناD ماذا تـفـعـل أيـهـا

الحبD يجيب:
أعارض الأرض

أي يقف وحده حقيقة شاهرة-مع اTوت-في الحكم على الوجود اTاضي
إلى الفناء.

وهذا الاتحاد عند محمود درويش هو سر شعرهD إلا انه اتحاد من نوع
آخرD انه وحدة الشاعر والأم والحبيبة والأرض في نطاق واحدD دون انفصال.
وإذا لم يغد هذا الاتحاد في شعر محمـود مـفـهـومـا بـحـدوده اTـمـيـزةD ظـن
القار� إنه قائم على التلاعب بلفظة «الحبيبة» والألغاز بها للتـمـويـه. وقـد
يذكر محمود أسماء واقعية لحبيباتD ولكن هذا يجب ألا يصرفنا عن رؤية
اTعنى الكلي الذي يرمي إليهD سواء أكان تعبيره-حسب قوله: باللغة الصافية
أو اللغة الدامية أو اللغة النائمة أو اللغة الضائعةD فان «اTعبودة» واحدة لا
تتغيرD ابتداء من بطاقة التشريد حتى كل محاولة للعثور على الهويةD تـلـك

الهوية التي لن تتحقق دون الوطن:
....

لم أجد في الشجر
خضرتها

فتشت عنها السجون
فلم أجد إلا فتان القمر

فتشت جلديD لم أجد نبضها
ولم أجدها في هدير السكون

ولم أجدها في لغات البشر
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وهذه الأرض اTعبودة ذات عين: ساحرت:D هما حـيـنـا هـجـرةD وحـيـنـا
منفىD وحينا عودةD وح: �ثلان اTودةD يتجلى اTستقبل في أكمل بشاراته:

- من يرقص الليلة في اTهرجان
- أطفالنا الآتون

- من يذكر النسيان
- أطفالنا الآتون

- من يضفر الأحزانD إكليل ورد في جب: الزمان
- أطفالنا الآتون

عندما �وت المحبان-مسرورين-في ضوء موسيقى الأطفال الآت:D وهذا
يعني أن فرحة الحبD موصولةD بفرحة اTستقبلD وأن ليس ثمة حب مجرد
يعيشD في اTطلقD كما يعيش حب البياتيD أو كـمـا يـحـاول أن يـعـيـش حـب

أدونيس.
Dرأة عن الحب-ولو نظريا-عن تـعـبـيـر الـرجـلTولا بد أن يختلف تعبير ا
حتى ح: يحاول أن يتقمص دور اTرأة (كما يفعل نزار قباني). ولكن يجب
أن نتذكر انه في خلال الثلاث: سنة اTاضيةD قد ¬ تطـوران كـبـيـران-إلـى
جانب تطورات أخرى-وهما تطور وضع اTرأةD وتطـور فـكـرة الحـبD ولـهـذا
Dقد نتأرجح ب: أدنى درجات السلم وأقصاها DرأةTفإننا ح: ندرس شعر ا
فشعر نازك-مثلا-من هذه الناحيةD قد يتلخص في كلمت:: تعال-لا تجئD أو
«لنلتق... لنفترق»... لأنه قائم على تصور الخوف من التغير (ومن الزمن)-
كما بينت في فصل سابق-. و'ثل فدوى طوقان جميع هذه اTرحلةD وتضيف
إليها أشياء كثيرة تتصل بعالم الأنثىD ح: يكون المجال هو الحبD أو تجربة
الحبD فهي مثل الرجل ح: ترى أن الفن نوع من التخليد للمحبوب: «ربيعك
باق بشعري فما ينتهي»D ألا أنهـا تـخـتـلـف عـن الـرجـل فـي تحـلـيـل عـاطـفـة

 وفي تحليل معاني العبوديةD فالرجل قد يقول للمرأة: سيدتي)١(الغيرة-مثلا-
أميرتيD مليكتيD ولكنه في النهايةD لا يعني بدقة ما تحمله هذه الألفاظ من
Dرأة فان كل لفظة من هذا القبيل مقيدة لها مرهونة بإخلاصهاTأما ا Dمعان
ولست أريد أن الجأ التعميمات فأقول: إن اTرأة أشد إخلاصا-في الحـب-
عن الرجلD وأنها من ثم اكثر منه وفاءD ولكني قد أقول: إنهـا لا تـتـفـلـسـف
كثيرا حول الحبD كما يفعل الرجلD بل هي اكثر الـتـصـاقـا بـالـواقـعـيـة-فـي
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الحب-منهD وإذا كانت فدوى هي اTثال الذي اختاره لتأييد هذا الزعمD قلت:
إننا نصادف لديها سؤالا خالدا هو: ما أنت? (بدلا من: من أنت? وب: «ما»

و «من» يكمن كل الفرق في تحديد هوية الحب:
اسأل ما أنت? سمعت الرياح

تقول لي في مثل همس القدر
انك يا حبي نشيد الخلود
وإنني صداك عبر الوجود

وفي هذه اTرحلة التاريخية تغدو «سـريـة» الحـب أمـرا ضـروريـاD لأنـهـا
جزء من طبيعة تلك اTرحلةD ولأنها أكثر دلالة على الوفاء.

ورغم التطور الـزمـنـيD تـظـل اTـرأة أقـدر مـن الـرجـل فـي الـتـعـبـيـر عـن
D أو عن العيـش فـي(٤)احساساتها العميقة حـ: يـطـري جـمـالـهـا رجـل مـا 

:(٥)سجن الحبD أو في تقديس الأمور اTشتركة ب: المحب: 
من الرأي إذ نلتقي عنده يا حبيبي

من الفكرة الواحدة
من الشعلة العذبة الخالدة
ومن ألف حلم ندي جميل

وأشياء أخرى تقاسمتها
وإياكD نسيانها مستحيل

ثم إن اTرأة أقل عنفا من الرجل فـي الاتـهـامـات اTـتـصـلـة بـالخـيـانـة أو
التنكر للحبD ولكنها من وجهة أخرى أشد من الرجل رأما للطفولة فيه.

و'يز فدوى-بقوة-ب: الحب والودD فالأول متصل بـارتـعـاشـات مـبـهـمـة
تبدأ في الطفولة:

«تحبني»? تاريخها عندي قد�
قبلك من سن:D من سن:

نشدتهاD بحثت عنها في طفولتي
نشدتها إذ كنت طفلة حزينةD مع الصغار

عطشى إلى محبة الكبار
وكنت أسمع النساء حول موقد الشتاء

يروين قصة الأميرD إذ أحب بنت جاره الفقير
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أحبها? وترعش الحروف في كياني الصغير
إذن هناك حب?

هناك من يحبD من تحب!!
Dفإنها تلحق بالصداقة Dوأما اللفظة الثانية

تحبني? لا. ردها
دع ليD صديقيD ودك الكبير

أعب من حنوه في دربي الطويل
غير أن لفظة «الحب» نفسهاD قد تلقي في النفس ظلالا متفاوتـةD مـن

اTعانيD كما أنها-ككل شيء آخر في هذه الحياة-خاضعة لحكم الزمن:
يومD وتعرى الكلمة الناعمه

من ظلهاD من سحرها الباني
يومD ويبدو وجهها الثاني

عبر مسافات جليدية
خلف متاهات ضبابية....

Dفجفت Dمثلما أن «ظاهرة الحب» نفسها قد أصابها التغير بفعل الزمن
وأصبحت قاصرة على العلاقات الجسدية:

الحب عند الآخرين جف وانحصر
معناه في صدر وساق....

وتشارك سلمى الخضرا الجيوسي في كثير من مـظـاهـر هـذه اTـرحـلـة
التاريخيةD فهي أيضا حييةD لا تسعفها الجرأة على البوح

خانت جرأة البوح الرحيمة
وبسالة الشكـوى قوانا

فخلت أغانينا من الآهاتD واختنقت رؤانا
ولعل هذا الخجل هو الذي يجعلها تعتمد صيغة الجمع في الحديث عن

نفسها:
وهواك ملء فؤادناD هذي حنايانا رفيف من عباده.

وتعارض سلمى ب: الجمال والحبD وخاصة في قصيدة «شودان»-وهو
رمز للفتى الجميل-الذي حرك جماله دخائل الإعجابD ولكنه لم يترك حبا:

سيمضي لن يراه الليل سهدا في مآقينا
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ولن يشرب من آهاتنا حسره
ولا من دمعنا اTغلوب في أعماقنا قطره

ولن �تص من أوراد خدينا التلاوينا
وتعود سلمى إلى رمز «شودان» ح: تريد أن تصور التوحيد ب: الجمال
واTوتD فيصبح الحب بذلك واTوت متطابق:. وتضـيـف الـشـاعـرة تجـربـة
أخرى ح: تستغل صور السفينة أو اTركبD وما يتعلق بهما من شراع وقلع
ومجداف (وهي صور تتردد عند فدوى أيضا) لتعبر بالسفينة الغارقة عن

اTوت اTنقذD من حياة تحول فيها الحب عن طبيعته السمحة:
تغوص سفينتي في البحرD تغرق لا أنجيها

صقيع الليلD يا ويليD يكدس ثلجه فيها
ذلك أن الحب قد استحال إلى برودة قاتلة. فكل شيء هامدD وكل شيء

يشكو الصقيع:
صقيع الليل مد جنوره عندي

وعشش في شغاف القلب
دي!!ْمن ينجيك من بر

Dفإذا العالم كله ميت Dوقد اجتمع تغير الحب مع ضياع الوطن والهوية
والبرد «قد عشش في عرق الرحم».

وليس من اTستغرب أن تتجاوز اTرأة الشاعرة-في هذه اTرحـلـة-كـل مـا
قد يتصل بالحب الجسديD فـلا تـقـف عـنـدهD وإن كـان بـعـض الـشـواعـر لا
يجدن حرجا في استخدام بعض الصور الجنسية. وسيظل الشعر-إذا قيس
بالقصة الطويلة أو باTسرحية-من أقل الألوان الأدبية تنـويـعـا فـي مـوضـوع

الحبD بحكم جوهره وطبيعته.
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الموقف من المجتمع

يكاد كل ما جاء في الفصول الأربعة السابـقـة:
Dديـنـة والـتـراث والحـبTوقف من الزمن واTحول ا
أن �ثل جوانب من علاقة الشاعر بالمجتمعD فليس
لدي عذر فـي اخـتـيـار هـذا الـعـنـوان الـكـبـيـر لـهـذا
الفصلD إلا الرغبة في الكشف عن سمات وقضايا
أخرىD لم أتعرض لها من قبلD وإن كان بعضها fا

أTعت إليه-بإيجاز-في الفصل الثالث.
هل �كن أن �ثل اTوقف من المجتمع قضـيـة?
الجـواب عـلـى ذلـك بـالإيـجـابD وحـ: يـكـون الأمـر
كذلكD تنحصر اTسألة في شـيـئـ:: هـل يـجـوز أن
يكون الفرد في صراع مع المجتمعD وهل هناك شيء
اسمه الصراع ب: الطبقات-في المجتمع الواحـد-?

D لـلـواقــعًومـع أن كـل هـذا يـعـد تـبـسـيــطــا شــديــدا
الاجتماعيD فان هناك من يعتقد دون ريب أن الفرد
والمجتمع �ثلان طرفي صراعD كمـا أن هـنـاك مـن
يثبتD أن الوضع الإنساني كلهD لا يتـعـدى الـصـراع

ب: الطبقات في المجتمع الواحد.
ولنـأخـذ الـقـضـيـة الأولـى: الـصـراع بـ: الـفـرد
والمجتمعD (وما أقساها من حقيقة!!) إذ كيف �كن
للفردD أن يقف هذه الوقفة التي تنبئ عنها البداية
بأنها خاسرةD ومع ذلكD فان نجيب محفوظD حاول

8
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في «اللص والكلاب»D أن يصور هذه الفكرةD وكانت الـنـهـايـة مـرصـودة فـي
البدايةD فان الفرد منهـزم قـبـل أن تـبـدو أمـارات هـز�ـتـهD إذ مـن ذا الـذي
يستطيع أن يقول-ولو على نحو من التنبؤ الخاسر-أن الفرد هو الذي سينتصر
في النهاية?!! تلك حقيقة تتجاوز القـول-عـلـى نـحـو مـن تـصـور كـافـكـا-بـأن
Dومن هي المحكمة التي تدينه Dدون أن يعرف من هم حكامه Dالفرد محكوم
وما هو الذنب الذي يحاكم من أجلهD وما هي التهمة اTـوجـهـة إلـيـهD سـوى
تهمة «الوجود» أو كما يقول زكريا ثامر في إحدى قصصه: «إذا كنت بريئا

فلم ولدت» ??....
الصراع ب: الفرد والمجتمع?... طرفان في اTـعـادلـة لا يـسـتـويـانD ومـع

:<ذلك فإننا نسمع fدوح عدوان يقولD في مقدمة ديوانه «الظل الأخضر

«أن الفنان إذ يكتشف صفاءهD يكتشف عكر العالمD وتصطدم صلابة صفائه
بصلابة العالم.. وهذا الاصطدام يولد الشرارة اTضيئة للعالم... إن الفـن
ينبع دائما من هذا الصدامD من الرغبة في أن لا يفقد الإنـسـان صـفـاءه..
ويصبح هذا الهم الذاتي جذرا لهموم الناس جميعا». إن هذا التصور لفردية
الشاعرD وTعنى هذه الفرديةD هو نفسه الذي يلهم fدوح عدوان قصـيـدة

D حيث يـدخـل الـفـرد-رغـم تـفـرده-فـي الخـلايـا)١(مثـل «الـعـابـرون كـالـرعـد»
الاجتماعيةD ويستمد القوة منها: كانت الجماعة تجري كرفوف النحلD مع
جوعها وحفائها وعرقهاD وهي تـردد الحـمـد لـلإلـه عـلـى مـا وهـب-أيـا كـان
مقدار ما وهب-وكان مضاؤهم وهو يقع في أذن اTتسمـع لحـركـتـهـم يـشـبـه
صوت حوافر الخيلD أو صوت الأذرعة النابضةD وكان الشاعر يتسمع إلى
تلك الحركة وهو ما يزال مبدد اTشاعرD مشـغـول الـنـفـس بـتـرقـب الـنـسـاء
DعتمةTاللواتي يطرقن الأبواب «بحثا عن لقاء فحول» وببناء سجون الوحدة ا
ولكنهم ح: رآهم استيقظD فاستنكر هربهD وبصق على الجانب اTـمـسـوخ
من حياتهD وأخذ في النهوض «فذابت الجدران»D وسار مع الجماعة يـعـبـر
التاريخ «فذابت الجدران» وسار مع الجماعة يعبر التـاريـخ الـرعـدD حـافـيـا

كواحد منهم «يزحف الأيام بالأقدام والأيدي».
وهذا الذي يتحدث عنه fدوح ينبئنا-بكل صراحة-أن الصراع ب: الفرد
والمجتمعD ليس تعويضا عن السير في المجتمـعD حـ: يـأخـذ اTـد الـطـاغـي
مجراهD وقد نقول أن fدوح عدوان قد بسط اTشـكـلـةD ووضـعـهـا فـي جـو
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شعريD مصورا مرحلت: متعاقبت:: مرحلة الاغترابD ومرحلة وجدان الهوية
الاجتماعية. فكيف يكون الوضع بالنسبة لشاعر كان يـجـد هـويـتـه أولا ثـم
بسبب عوامل متعددة أحس بالاغتراب من بعدD وبفقدان تلك الهوية? اTشكلة
هنا 'ثل أزمة غير التي يتحدث عنها fدوحD لأنها لـيـسـت مـجـرد صـراع
متافيزيقي ب: صفاء الشاعر وكدر العالمD ذلك الصراع اTتافيزيقي يعنـي
أن كل شاعر أصيل لا يستطيع أن يعبر عن مجتمعة قبل أن يكتشف أبعاد
ذاتهD ويبدو أن ليس بالتالي من تناقض حاد لان المجتمع ليس بحاجـة إلـى
أفراد (فنان: أو مفكريـن) لـيـسـت لـهـم هـويـات fـيـزة داخـل ذلـك الإطـار

الإجتماعي الكبير.
ويبدو لي أنه لا بد لوضع هذه القضية في موضعهـا الـصـحـيـح مـن أن
�يز-في الصراع ب: الفرد والمجتمع-مواقف متفاوتـة: فـهـنـاك الـغـربـة (أو
Dناخ الاجـتـمـاعـيTوهناك التأقلم با Dالاغتراب) وهناك الثورة على المجتمع
D(لا خارجه) وهناك العزلة الكلية عن المجتمع. فالغربة تتم في نطاق المجتمع
ولهذا فإنها رغم ما يصاحبها من آلام وخيبةD لا تحول ب: صاحبـهـا وبـ:
خدمة المجتمعD والثورة ليست سوى اصطدام بالنقائص التي يـعـانـي مـنـهـا
المجتمعD وليست محاولة لتحطيمهD وإ�ا هي محاولة لتنبيهه أو إيقاظه أو
تطويرهD والثائر في مثل هذه الحالD يصارع من أجل أن يحقـق الانـسـجـام
الاجتماعيD على نحو أشد فعـالـيـة مـن اTـغـتـربD وان كـان مـطـلـب الاثـنـ:
واحداD وقد يكون التأقلم باTناخ الإجتماعي إ�انا مطلقا بالواجبD (كالسير
في ركاب حـزب أو جـمـاعـة)D وعـنـدئـذ ر�ـا لـم تـتـعـرض طـبـيـعـة الخـدمـة
الاجتماعية للمحكD إلا قليلاD وذلك حـ: يـخـتـل الإ�ـان اTـطـلـقD أو حـ:
تصطدم مصالح الجماعة �صالح جمـاعـة أخـرىD وعـنـدئـذ قـد يـكـون مـا
Dوأما العزلة الكلية عـن المجـتـمـع Dسميته «زاوية الرؤية» خاطئا أو محدودا
فهي فرض ر�ا لم يكن له وجود في الواقعD ولكن هنا سلمنا بوجودهD فانه
يعنى في حال الشاعر «غيابا تاما» عن معالم اTرحلة التي يعيشهاD والحقيقة
أن هذا الغياب التام نسبيD وهو في أردأ صوره انحياز للثانويات وهرب من

الضرورات والجوهريات.
مثل هذا التصور يقربنا كثيرا من مفهوم الالتـزامD فـلـنـعـد إلـى fـدوح
عدوانD الذي يعلق على حديثه عن الصراع ب: الفرد والمجتمع بقوله «هل
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قلت شيئا ينافي الالتزام?» ثم يجيب على هذا التساؤل قائلا: «إن لم تعط
 في حيـاتـك.ًفي حالة كهذه أدبا ملتزماD فانك لـن تـعـطـي الـتـزامـا صـادقـا

فالالتزام ليس استجداء التصفيقD والاهتمام بالناس لا يعني كتابة قصائد
التعزية. للشعر وظيفة واحدة هي الدفـاع عـن إنـسـانـيـة الإنـسـان فـي هـذا

العالم-كما يقول الشاعر ماياكو فسكي...».
وح: نقبل هذا اTفهوم لوظيفة الشعرD علينا أن نضـيـف: إن إنـسـانـيـة
الإنسان ليست قيمة مصمتةD وإ�ا هي واقع أصيلD يتأذى بشتى الاعتبارات:
هي حتمية يؤذيها الإهمال والانغلاق والخطأ في زاوية الرؤيةD والخوف من
التطورD وكثير غير ذلكD ولكن أكثر ما يؤذيها أيضا الإ�ان بالتفاوت الطبقي
(أي ضياع العدالة الاجتماعيةD وعدم الوعي عـلـى الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري أو
اللونيD و'جيد القوة لمجرد أنها قوة يسحق فيها الضعيف والفقيرD ويضيع

الحق الإنسانيD... الخ).
وهي من ثم-رغم واقعيتها-قيمة مطلقةD وكل خروج عنها �ثل شرخا أو
جرحا في وظيفة الشعرD وإذا كـان الأمـر كـذلـك فـان الإلحـاح عـلـى صـراع
Dالطبقات-في المجتمع-أهم بكثير من الإلحاح على الصراع ب: الفرد والمجتمع
لأن الأول يحقق مفهوم الالتزامD أكثر fا يحققه الثانيD وإذا كنا نقـول أن
الالتزام يكاد لا ينـعـدمD فـيـجـب أن نـسـارع أيـضـا إلـى الـقـولD بـأن درجـات
الالتزام متفاوتةD وفي كل موقف يتضح هذا التفاوتD سواء أكان ذلك اTوقف
صورة للعلاقة بالزمن أو باTدنية أو بالتراث أو... الخD فالشاعر الذي يرى
في علاقته بالزمن صورة التجددD ويستـشـرف فـي رؤيـتـه لـلـمـديـنـة صـورة
الحضارة التي تكفل سلامة إنسانية الإنـسـانD ويـسـتـطـيـع فـي مـوقـفـه مـن
التراث أن يربط ب: اTاضي واTستقبلD ربطا لا يطغى فيه أحدهـمـا عـلـى

الآخرD هو أكثر التزاما fن يقع دون ذلك في تصوراته وأفكاره.
ولعل خير ما يلـخـص حـقـيـقـة الأمـر أن يـقـال أن الالـتـزام هـو الجـانـب
الإيجابي من علاقة متبادلة ب: الشاعر والمجتمعD وهي ليست علاقة أخذ
أو عطاء ولا علاقة انصهار أو ذوبانD وإ�ا هي علاقة تطابقD فقد يصف
اTشاعر البحر لأنه أحب منظرهD أو تأثر بروعة امتداده ولكنك تحس وهو
يتحدث عنه أنه يعبر بذلك عن حرية الإنسانD أو عن عمق الوجود الإنساني
أو سعة التجارب الإنسانيةD دون أن يصرح-في الحال:-مـخـبـرا أو مـقـررا-
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بهذه الرابطة الوثيقة السرية بينه وب: البحرD وتكون كل حركة أو صورة أو
موجة موسيقية في قصيدته صورة لذلك التطابقD وهذا التطابق قد يوحي
بالتفارق أو التقابل أو التناسب أو التحاور ولكنه لا يوحي أبدا بالانفصال.
وليست صفة الإيجابية في هذه العلاقة تعني اTهادنةD إذ أن هذه الأخيرة
قد تكون بدورها سلبية محضاD ولهذا كان الالتـزام مـرتـبـطـا بـالـثـورةD وان
أوحت كلمة «التزام» بتقبل مواصفات معينةD كأنها آتية مـن الخـارجD إذ أن
هذه اTواصفات قد تكون ثورية وقد تكون غير ذلك. ولكن أية ثورة نعني?
لنأخذ ثورت: متصلت: اتصالا وثيقا بتطـور الـشـعـر الحـديـثD وبـرسـم
الوجهات التي يسير فيهاD وهما الثورة السريالية والثورة اTاركسيةD فمـاذا
نجد? نجد انهما رغم التقائهما في بعض الأصول والظواهر تفتـرقـان فـي
Dوالحلم والشعـر والجـنـون DشاعرTفالأولى ثورة من خلال ا Dأمور جوهرية
بينما الثانية ثورة عملية تعتمد تنظيما واعيا وتؤمن بأن العمل هو الرابطة
Dبينما يرفض السرياليون التاريخ Dوتحتكم إلى التاريخ Dب: الإنسان والطبيعة
ولا يؤمنون بأي موجه يجيء من خارج الرغبة الإنسانية. وما دام التحويـل
للمجتمع ماديا هو الذي يخلق أشكالا فكرية لم تكن في الحسبان-في رأي
اTادية التاريخية-فان اTنادين بالثورة اTاركسية يعتقدون أن الثورة هي اTهمة
الضرورية الوحيدة للإنسانD وهذا شيء لا يأخذ به السرياليون لأنهم يرون
الثورة إحدى اTهمات الإنسانيةD وحسبD وإذا كان الفن-أو الشعر-جزءا من
النشاطات الإنسانية التي تحقق تـلـك الـثـورة لـدى اTـاركـسـيـ:D فـانـه لـدى
DـراحـلTوقد يسعفها في بعض ا Dصنو للثورة Dالسريالي: عالم قائم بذاته

إلا انه يجب ألا يصبح أداة فيها.
هذان تياران ثوريان يفعلان بعمق في الشعر العربي اTعاصرD ويتبنيـان
Dفإذا أضفت إليهما تيارا ثوريا ثالثـا يـأخـذ مـن هـذا وذاك Dقضية الالتزام
وهو التيار الوجوديD ويبني مفهومه للأدب والشعر على أساس من الالتزام
Dأن تطبيق مفهـوم الالـتـزام لـن يـتـحـدد فـي شـكـل واحـد Dوضح لكن Dأيضا
ولكنه يجيء على أشكال متفاوتة تنبني جميعا على أصل مشترك هو «الدفاع

عن إنسانية الإنسان».
ومن الاختلاف في التطبيق يجيء التفاوت بـل الاخـتـلاف الـعـمـيـق فـي
طبيعة الشعر ووظيفتهD وحول اللغة والتاريـخ والـشـكـل الـشـعـري والـصـورة
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الشعرية-fا أTعت إليه من قبل-فأصحاب اTادية التاريخية يتحدثون ببساطة
وعفوية إلى الجماهير لأنهم يرون أن الشعر فعال في تنبيه الوعيD والدفع
نحو الثورةD وهذا اللون من الشعر يغلـب عـلـيـه الـوضـوح فـي لـغـتـه وصـوره
ورموزهD وعدم التعقيد في بناء القصيدةD وإبراز الهدف فيها ظاهـرا عـلـى
السطح: وأصحاب الاتجاه السريالي يرون-كما يرى أدونـيـس-(وهـو وان لـم
يكن سرياليا فان لديه عناصر كثيرة تربطه بالسريالي:) أن ذلك اللون من
الشعر ليس ثورياD وأنه يخون قضية الشعر الصحيحD إذ الشعر الـصـحـيـح
«تحويل إبداعي باللغة معادل للتحويل الإبداعي بالعمل»D وان دور الشاعـر
هو «أن ينقض باللغة الثورية بنية الحياة الشعرية اTاضية»D ومن الواضح أن
أدونيس يحاول أن يقيم جسرا ب: الثورت: اTذكورت:-من خلال مفهومات
سريالية-ولهذا فعندما أخذ عليه محمد دكروب أنه «يفصل ب: الثورة والشعر
الثوريD ويهدف إلى تغيير الشعر غير عابئ بإسهام ذلك الشعـر فـي تـغـيـر
بنية المجتمعD وأنه جعل الفن الثوري موازيا للثورة»D استغرب ذلكD مع انه لا

وجه للاستغرابD لخلاف جوهري ب: اTنطلق:.
وليس في وسع هذه الدراسة تتبع الآثار التي تركتها كل ثورةD ولكن ح:
ندرس علاقة الشعر اTعاصر بالثورة: ماركسية كانت أو سريالية أو وجودية
أو قومية أو غير ذلك فإننا نلمح في هذا الشعر-رغم التفاوت في تقييمه-
انفتاحا كبيرا على مشكلات الإنسانD وقدرة على تفجرالوعي الداخلي عند
الشعوب العربيةD على نحو لم يحرزه الشعر من قبـلD وإذا نـحـن اعـتـمـدنـا
القانون الطبيعي: «لكل فعل رد فعل مـسـاو لـه فـي اTـقـدار ومـضـاد لـه فـي
الاتجاه» لم نستغرب العنف في محاولة الانتكاس بهذا الوعيD واسـتـعـمـال

القوة السلطوية لمحاربة أثر الفن جملة.
كذلك فان الثورة ح: تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافـة Tـن لا يـقـدرون
على تصور كل نتائجهاD وهؤلاء يخشون إلـى درجـة الـرعـب انـهـيـار سـلـطـة
Dوبالتالي تقشعر نفوسهم من التحدي للـسـمـاء Dوتفكك نظام العائلة Dالأب
ذلك أن إنسانية الإنسان-دون أي شيء آخر-تعني فيما تعنيه إشاحة الوجه
عن كل ما هو وراء الغيبD وهذه سمة بارزة في الشعر الحديثD ولا يخفف
من وقعها أن نحتال لها بالتفسيرات والتوجيهاتD هل الشاعر الحديث من
حزب الشيطان? لو كان الأمر كذلك لكان يدخل حربا خاسـرةD ولـكـنـه مـن
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Dوهذا يعني أن الإنسان هو القيمة الوحيدة في هذا الكون Dحزب الإنسان
وهو لا يحاول أن يدخل حربا ب: طرف:D وإ�ا يكتب بالجحود.

ثم أن ارتباط جانب من هذا الشعر بالرفـض اTـطـلـق فـيـه تحـد لـلـعـلـم
والعقل والنظامD وإذا كان الرفض غاية في ذاته أصبح عبئا-لا أداة للثـورة-
لدى أمة يرتبط تخلفها بحاجتها إلى هذه الثلاثة جميعاD وقد يكون الرفض
اTطلق أداة توازن لدى ناس أسرفوا في الخضوع لسـيـطـرة الـعـلـم والـعـقـل

والنظامD ولكنه ح: يقف وحده تظل أسباب تبنيه غير مفهومة.
ولعل ارتباط الشعر بالثورة هو الذي افقد الشاعر الحديث قسطا كبيرا
من قدرته على السخريةD لان الغاضب المحنق لا يستطيع أن يسخرD مع أن
السخرية أداة فعالة في التشكيك باTسلمات وفي إثارة قدرة الإنسان على
الحوار من خلال قدرته الطبيعية على الضحك والابتسامD وقلما نجد فـي
Dمثل هذا الاتجاه الذي يتقنه مع: بسيسو في بعض قصائده Dالشعر الحديث

.(٢)من ذلك قوله في قصيدة «مقامة إلى بديع الزمان»
حدثني وراق في الكوفة

عن خمار في البصرةD عن قاض لها بغدان
عن سائس خيل السلطان

عن جاريةD عن أحد الخصيان
عن قمر الدولةD حدثني قال:

كنا في مجلس مولانا
في شمس الرابع من رمضان

مولانا انطقه اللـه فصاح
من يقعي خلف الأبواب?
من الفقهاء من الشراح

- مولانا في بابك عبدك واواء النطاح
وهنالك عبدك خفاش بن غراب

والشيخ الواثق باللـه ابن
مضيق صاحب ألف طريق وطريق

تسلكه الزنديقة والزنديق
Dيرحمه اللـه Dمولانا عطس ثلاثا
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وانتصبت أدناه
- إلي بواواء النطاح

..........

..........
Dومن يدرس الشعر الحديث لا تخطئ عيناه فيه اتجاهه إلى التصـوف
Dحتى ليغدو الاتجاه الصوفي ابرز من سائر الاتجاهات في هذا الشعر Dبقوة
Dولعل ذلك راجع إلى طول عملية التقدم والتراجع فـي الحـيـاة الـسـيـاسـيـة
واليأس الغالب والسأم من متابعة الكفاحD كما أن هناك قسطا من التصوف
يربط ب: الاتجاهات الثورية اTتقدمةD ثم أن هذا اTيدان خير ميدان تتفتح
فيه ذاتية الشاعر وفرديتهD فهو ينفصل عن المجتمع ظاهرياD ليعيش آلامه-
التي هي نفسهـا آلام المجـتـمـع-بـوجـد مـأسـاويD ثـم أن فـي هـذا الـلـون مـن
التصوف محاولة للتعويض عن العلاقات الروحية والصلات الحميمة التي
فقدها الشاعرD وتلطيفا من حد اTادية الصلب الخشن. ونحن نجد مظاهر

هذا التصوف في:
١Dتطور عن الحزن الرومنطيقي القد�Tا Dاللائب �- الحزن العام الهاد

ويبدو هذا اكثر ما يبدو في رمز الجواب الذي يعود مثقلا بالخسارة.
٢Dالإحساس بالغربة والضياع والنفي والحاجة إلى العكوف على النفس -

نجد مجتمع كثير الضجيجD كثير التمسك بالقيم اليوميةD شديـد الجـحـود
لفضل «أنبيائه».

- اتحاد الشاعر بالرموز اTثقلة بالتضحية وارتياح الشاعـر إلـى عـالـم٣
الأرواحD عالم الخلود.

- اتحاد الصوفي والشهيد في التراث (الحلاج. السهروردي...).٤
- اتحاد الشاعر والشهيد اTقاتل على نحو مجازي وحقيقي.٥
- ا لحلولية الكونية من مثل معانقة الشاعر للكونD أو اتحاد الـشـاعـر٦

والأرض والحبيبةD أو فنـاء المحـب فـي المحـبـوب (الحـب الجـسـدي أو غـيـر
الجسدي).

- اكتشاف منطقة أTا ب: (ب: الظل والضوءD ب: الليـل والـنـهـارD بـ:٧
ة يلوذ فيها الشاعر من اTوت ويحتميّالحقيقة والخيال) وهي منطقة شبحي

من جبروته.
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- التسامي بالصدمات العاطفية والتصعيد للإخفاق فيها وفيما شابهها.٨
- خلق المحسوسات معاD واTزج ب: المحسوس واTتخيلD وانسياح القيم٩

دون حواجز fيزة.
- الإعلاء من شأن الجنون (أو بعبارة أخف إطلاق الـعـقـل الـلاواعـي١٠

وإبقاء العقل الواعي مكبلا) (وقد كان الصوفي «البهلول» أو «المجذوب» من
أشد الناس 'ثيلا للوصول).

-  الغيبوبة الحلمية التي تتجاوز الحد الطبيعي للحلم-القصيدة.١١
-  الظمأ النفسي Tعانقة اTتوقعD الذي يأتي ولا يأتيD الأمل اTطلق.١٢

ومع أن التصوف تيار كبير عامD فان لكـل واحـد مـن الـشـعـراء تـصـوفـه
Dتحدده أسباب متصلة بحياة الشاعر واتجاهه الكبير في الشعر Dالخاص به
فتصوف البياتي إحساس باستمرار النـفـي وظـمـأ إلـى الحـب وارتـيـاح إلـى
Dعالم الأشباح (عائشـة) وحـزن طـول الـكـفـاح دون أن يـأتـي بـثـمـرة مـرجـوة
وتصوف أدونيس انفتاح على الكون واتحاد بالتراث الصوفي الدينيD وتصوف
محمد عبد الحي استخدام للرموز الصوفية الإسلامية للتعبير عن الحقائق
الكونيةD وتصوف محمد الفيتوري حزن عميق يـشـوبـه الإخـفـاق الـعـاطـفـي

 �وذج جـيـد مـن(٣)والإحساس بالغربـةD وفـي قـصـيـدتـه «يـاقـوت الـعـرش» 
اTفارقات القائمة في عالم الواقع حيث تكذب الحواسD فلا تـسـتـطـيـع أن
'يز الأشياء بحقائقهاD ولا بد لذلك كله مـن مـكـاشـفـة الـصـوفـيD لـفـضـح

الزيف الذي تعاني منه هذه الحياة:
دنيا لا �لكها من �لكها

أغنى أهليها سادتها الفقراء
الخاسر من لم يأخذ منها

ما تعطيه على استحياء
والغافل من ظن الأشياء هي الأشياء

تاج السلطان القا¬ تفاحه
تتأرجح أعلى سارية الساحه

تاج الصوفي يضيء
على سجادة قش

صدقني يا ياقوت العرش
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إن اTوتى ليسوا هم هاتيك اTوتى
والراحة ليست هاتيك الراحه

....
يا محبوبي..

ذهب اTضطر نحاس
قاضيكم مشدود في مقعده اTسروق

يقضي ما ب: الناس
ويجر عباءته كبرا في الجبانه

لن تبصرنا �آق في مآقينا
لن تعرفنا ما لم نجذبك فتعرفنا وتكاشفنا

أدنى ما فينا قد يعلونا يا ياقوت
فكن الأدنىD تكن الأعلى فينا.....

ولسائل أن يسأل: هل يبقى الثائر اTاركسي في خطه الذي اختاره ح:
يصبح صوفيا? إن الإجابة على هذا السؤال تختلف لو كان السؤال متصلا
بالسريالية أو الوجوديةD ذلك أن من يختار السريالية مذهباD ر�ا لم يجد
بدا من الانتهاء إلى التصوفD في شكل من أشكالهD وفـي إ�ـان الـوجـودي
بعبث الحياة دافع قوي للتصوفD أما اTاركسية فالأمر فيها مختلفD ولهذا
أمكننا أن نقول أن الثائر اTاركسي أن اتخذ التصوف مهربا من الواقع ومن
اTوتD فانه بذلك ينتقل إلى مرحلة جديدةD مهما تبق من آثار ماركسية في

شعره.
والفرق ب: التصوف لدى السريالي: والوجـوديـ: (عـلـى مـا قـد يـكـون
بينهما من شركة(أن الأول: يبحثون عن حقيقة كبيرة ضائعةD وأما الآخرون
فانهم يتمرسون-شعريا-بتوافه الحـيـاة لـلـسـمـو فـوقـهـاD وتـلـك هـي صـوفـيـة
الاحتراف في التجربةD والخروج من رمادهاD ولكن هـذا الـلـون غـيـر كـثـيـر
الوجود في الشعر الحديثD ولو قرأنا شعر أمل دنقل-وهو من أبرز اTمثل:
لها-لوجدنا لديه دائما صور العبث (الحياة) فـي مـقـابـل الحـزن (اTـوت) أو

الإنسان واقفا أمام الجدار يحاول أن يوجد فيه ثغرة أي ثغرة.
وقد كان من اTمكن أن تتسرب روح التصوف إلى الاتجـاه الـقـومـي فـي
الشعرD دون أن تفقده ثوريتهD لأنه لا شيء مثل أن يصبح الوطن هو الحقيقة
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الكلية والهدف الأسمـىD ولـكـنـهـا لـم تـفـعـلD وظـل هـذا الاتجـاه أكـثـر شـيء
Dإذ يعتمد التلقـائـيـة الـتـامـة فـي الـعـلاقـة بـ: الـشـاعـر والحـدث Dمحافظة
ويستخدم الحماسةD ويتكئ على الانفعال والتأثير اTباشرD مع أنه من أكثر
اTوضوعات اتساعاD فهو يتناول التعاون والتكاتف الوطني والوحدة العربية
الكبرىD والأبطال الوطني: القومي:D والثورات التحررية في البلاد العربية
Dوالأجزاء السليبة من الوطن العربي و... غير ذلك من موضوعات Dوخارجها
DصرT بعد الغزو الثلاثي Dشكلة الفلسطينيةTوإذا استثنينا القصائد حول ا

لم نجد تطورا كبيرا في هذا الاتجاه.
وهذا يلفتنا إلى شيء هام يتناول أكثر الشعر اTعاصرD وهو أن الشاعر
رغم كل المحاولات التجديديةD-إذا استثنينا قلة من الشعراء-لا يحتفل كثيرا
بخلق اTبنى الشعري اTلائم وبتطويرهD وإ�ا هو أسير لحظة انفعالية تتخلق
فيها القصيدة على ما هجس في نفسه من شكل مألوفD ولهذا كثر الإنتاج
الشعري دون أن يحمل سمات fيزة في البناءD بل انك أحيانا لتجد ديوانا
كاملا قد سار على وتيرة واحدة. وTا كان أكثر الناس متفق: على أن الشعر
إبداعD فلا بد للإبداع من زمن ليخـتـمـر فـي الـنـفـسD ولا بـد لـلـشـاعـر مـن
مراجعة ما يكتبD ومواجهته بالشك قبل أن يقبله. أما هذا التدفق السيال
فانه يحرم صاحبه العمق والتنويع والاحتفال باختيار اTبنى اTلائم. ور�ـا
كان اTزيد من الثقافة للشاعر الحديث أمرا ضروريا ينتصر به على الغنائية
والسطحيةD فان محض اTوهبة وحده قليل الغناءD لقد مضى الزمن الـذي
كان يقول فيه ابن وكيع «الشاعر كاTغني الحـاذق ولا يـضـره عـدم مـعـرفـتـه
للألحان»D لان الشاعر لم يعد مغنيا حاذقا بل اصبح مفكرا حاذقا بـارعـا.

يريد أن يعيش زمنه بوعي وبصيرة.
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)١(ملحق 

- نازك اTلائكة١
الخيط اTشدود في شجرة السرو

 -١-
في سواد الشارع اTظلم والصمت الأصم
حيث لا لون سوى لون الدياجي اTدلهم

حيث يرخي شجر الدفلى أساه فوق وجه الأرض
Dظلا

قصة حدثني صوت بها ثم اضمحلا
وتلاشت في الدياجي شفتاه

 -٢-
قصة الحب الذي يحسبه قلبك ماتا

وهو ما زال انفجارا وحياة
وغدا يعصرك الشوق اليا

Dوتناديني فتعيى
تضغط الذكرى على صدرك عبئا

من جنون: ثم لا تلمس شيئا
أي شيءD حلم لفظ رقيق

أي شيءD ويناديك الطريق
ويراك الليل في الدرب وحيدا

تسأل الأمس البعيدا
فتفيق.

أن يعودا

ملحق
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ويراك الشارع الحالم والدفلىD تسير
لون عينيك انفعال وحبور
وعلى وجهك حب وشعور

كل ما في عمق أعماقك مرسوم هناك
وأنا نفسي أراك

من مكاني الداكن الساجي البعيد
وارى الحلم السعيد

خلف عينيك يناديني كسيرا
... وترى البيت أخيرا

بيتناD حيث التقينا
عندما كان هوانا ذلك الطفل الغريرا

لونه في شفتينا
وارتعاشات صباه في يدينا

 -٣-
وترى البيت فتبقى لحظة دون حراك:

«ها هو البيت كما كانD هناك
لم يزل تحجبه الدفلى ويحنو
فوقه النارنج والسرو الأغن

وهنا مجلسنا..
ماذا أحس?

حيرة في عمق أعماقيD وهمس
ونذير يتحدى حلم قلبي

ر�ا كانت... ولكن فيم رعبي?
هي ما زالت على عهد هوانا

هي ما زالت حنانا
وستلقاني تحاياها كما كنا قد�ا

وستلقاني...».
و'شي مطمئنا هادئا

في اTمر اTظلم الساكنD 'شي هازئا
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بهتاف الهاجس اTنذر بالوهم الكذوب:
«ها أنا عدت وقد فارقت أكداس ذنوبي

ها أنا اTح عينيك تطل
ر�ا كنت وراء البابD أو يخفيك ظل

ها أنا عدتD وهذا السلم
هو ذا الباب العميق اللونD مالي أحجم?

لحظة ثم أراها
لحظة ثم أعي وقع خطاها
ليكن.. فلأطرق الباب...»

و'ضي لحظات
ويصر الباب في صوت كئيب النبرات
وترى في ظلمة الدهليز وجها شاحبا

جامدا يعكس ظلا غاربا:
«هل...?» ويخبر صوتك اTبحوح في نبر حزين

لا تقولي أنها...»
«يا للجنون!

أيها الحالمD عمن تسأل?
أنها ماتت»

و'ضي لحظتان
أنت ما زلت كأن لم تسمع الصوت اTثير

جامداD ترمق أطراف اTكان
شارداD طرفك مشدود إلى خير صغير

شد في السروة لا تدري متى?
وTاذا? فهو ما كان هناك

منذ شهرين. وكادت شفتاك
تسأل الأخت عن الخير الصغي

وTاذا علقوه? ومتى?
ويرن الصوت في سمعك: «ماتت..»

«أنها ماتت..» وترنو في برود
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فترى الخيط حبالا من جليد
عقدتها أذرع ووارتها اTنون

منذ آلاف القرون
وترى الوجه الحزين

ضخمته سحب الرعب على عينيك. «ماتت..»
 -٤-

هي «ماتت..» لفظة من دون معنى
وصدى مطرقة جوفاء يعلو ثم يفنى

ليس يعنيك تواليه الرتيب
كل ما تبصره الآن هو الخيط العجيب

أتراها هي شدته? ويعلو
ذلك الصوت اTمل

صوت «ماتت» داويا لا يضمحل
�لأ الليل صراخا ودويا

«أنها ماتت» صدى يهمسه الصوت مليا
وهتاف رددته الظلمات

وروته شجرات السرو في صوت عميق
«أنها ماتت» وهذا ما تقول العاصفات

«أنها ماتت» صدى يصرخ في النجم السحيق
وتكاد الآن أن تسمعه خلف العروق

 -٥-
صوت ماتت رن في كل مكان

هذه اTطرقة الجوفاء في سمع الزمان
صوت «ماتت» خانق كالأفعوان

كل حرف عصب يلهث في صدرك رعبا
ورؤى مشنقة حمراء لا 'لك قلبا
وتجني مخلب مختلج ينهش نهشا

وصدى صوت جحيمي أجشا
هذه اTطرقة الجوفاء «ماتت»
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هي ماتت وخلا العالم منها
وسدى ما تسأل الظلمة عنها

وسدى تصغي إلى وقع خطاها
وسدى تبحث عنها في القمر

 أن تراهاًوسدى تحلم يوما
في مكان غير أقباء الذكر

أنها غابت وراء الأنجم
واستحالت ومضة من حلم

 -٦-
ثم ها أنت هناD دون حراك

متعبا توشك أن تنهار في أرض اTمر
طرفك الحائر مشدود هناك

عند خيط شد في السروةD يطوي ألف سر
ذلك الخيط الغريب

ذلك اللغز اTريب
انه كل بقايا حبك الذاوي الكئيب
 -٧-

ويراك الليل 'شي عائدا
في يديك الخيطD والرعشةD والعرق اTدوي.

«أنها ماتت..»و'ضي شاردا
عابثا بالخيط تطويه وتلوي

Dفلا شيء سواه Dحول إبهامك أخراه
كل ما أبقى لك الحب العميق

هو هذا الخيط واللفظ الصفيق
لفظ «ماتت» وانطوى كل هتاف ما عداه

١٩٤٨
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- بدر شاكر السياب٢

في السوق القديم
 -١-

الليلD والسوق القد�
خفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين

وخطى الغريب وما تبث الريح من نغم حزين
في ذلك الليل البهيم.

Dوغمغمات العابرين Dوالسوق القد� Dالليل
Dصابيح الحزانى في شحوبTوالنور تعصره ا

- مثل الضباب على الطريق-
Dمن كل حانوت عتيق

ب: الوجوه الشاحباتD كأنه نغم يذوب
في ذلك السوق القد�.

 -٢-
Dكم طاف قبلي من غريب
Dفي ذلك السوق الكئيب

فرأىD وأغمض مقلتيهD وغاب في الليل البهيم.
Dوارتج في حلق الدخان خيال نافذة تضاء

والريح تعبث بالدخان...
Dبالدخان Dفي فتور واكتئاب Dالريح تعبث

وصدى غناء..
Dقمرات وبالنخيلTداو يذكر بالليالي ا

وأنا الغريب... أظل أسمعه وأحلم بالرحيل
في ذلك السوق القد�.

 -٣-
Dوتناثر الضوء الضئيل على البضائع كالغبار
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Dكأنها اللحن الرتيب Dالظلال على الظلال
ويريق ألوان اTغيب البارداتD على الجدار

وعلى الرفوف الرازحات كأنها سحب اTغيب.
الكوب يحلم بالشراب وبالشفاه

ويد تلونها الظهيرة والسراج أو النجوم.
Dولر�ا بردت عليه وحشرجت فيه الحياة

Dفي ليلة ظلماء باردة الكواكب والرياح
في مخدع سهر السراج بهD وأطفأه الصباح

 -٤-
ورأيتD من خلل الدخانD مشاهد الغد كالظلال.

تلك اTناديل الحيارى وهي تومئ بالوداع
أو تشرب الدمع الثقيلD وما تزال

تطفو وترسب في خيالي-هوم العطر اTضاع
فيهاD وخضبها الدم الجاري!

لون الدجى وتوقد النار
يجلو الأريكة ثم تخفيها الظلال الراعشات-

وجه أضاء شحوبه اللهب
يخبوD ويسطعD ثم يحتجب

ودم يغمغم وهو يقطر ثم يقطر: مات... مات!
 -٥-

Dوغمغمات العابرين Dوالسوق القد� Dالليل
وخطى الغريب.

وأنت أيتها الشموع ستوقدين
Dفي الليل الذي لن تعرفيه Dفي المخدع المجهول

تلق: ضوءك في ارتخاء مثل إمساء الخريف
- حقل 'وج به السنابل تحت أضواء الغروب تتجمع الغربان فيه-

تلق: ضوءك في ارتخاء مثل أوراق الخريف
في ليلة قمراء سكرى بالأغانيD في الجنوب:

نقر (الدرابك) من بعيد
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يتهامس السعف الثقيلD بهD ويصمت من جديد!
 -٦-

Dوكان يحلم باللهيب Dقد كان قلبي مثلكن
حتى أتاح له الزمان يدا ووجها في الظلام

- نار الهوى ويد الحبيب-
ما زال يحترق الحياةD وكان عام بعد عام

�ضيD ووجه بعد وجه مثلما غاب الشراع
بعد الشراح-وكان يحلم في سكونD في سكون:

Dوالعيون Dوالفم Dبالصدر
والحب ظلله الخلود.. فلا لقاء ولا وداع

لكنه الحلم الطويل
ب: التمطي والتثاؤب تحت أفياء النخيل.

 -٧-
بالأمس كان وكان-ثم خباD وأنساه اTلال

واليأسD حتى كيف يحلم بالضياء-فلا حن:
يغشى دجاهD ولا اكتئابD ولا بكاءD ولا أن:

الصيف يحتضن الشتاءD ويذهبان.. وما يزال
Dهجور تعوي في جوانبه الرياحTنزل اTكا
كالسلم اTنهارD لا ترقاه في الليل الكئيب

قدمD ولا قدم ستهبطه إذا التمع الصباح.
ما زال قلبي في اTغيب

Dغيب فلا أصيل ولا مساءTما زال قلبي في ا
حتى أتت هي والضياء!

 -٨-
ما كان لي منها سوى أنا التقينا منذ عام

عند اTساءD وطوقتني تحت أضواء الطريق
ثم ارتخت عني يداها وهي تهمس-والظلام

يحبوD وتنطفئ اTصابيح الحزانى والطريق-:
«أتسير وحدك في الظلام?
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أتسيرD والأشباح تعترض السبيلD بلا رفيق?»
فأجبتها والذئب يعوي من بعيدD من بعيد

«أنا سوف أمضي باحثا عنهاD سألقاها هناك
عند السراب وسوف أبني مخدع: لنا هناك.»
قالت-ورجع ما تبوح به الصدى «أنا من تريد!»

 -٩-
«أنا من تريدD فأين 'ضي? فيم تضرب في القفار

مثل الشريد? أنا الحبيبة كنت منك على انتظار.
أنا من تريد..» وقبلتني ثم قالت-والدموع

في مقلتيها-«غير انك لن ترى حلم الشباب:
بيتا على التل البعيد يكاد يخفيه الضباب

لولا الأغانيD وهي تعلو نصف وسنيD والشموع
تلقي الضياء من النوافذ في ارتخاءD في ارتخاء!

أنا من تريد وسوف تبقى لا ثواء ولا رحيل:
Dحب إذا أعطى الكثير فسوف يبخل بالقليل

لا يأس فيه ولا رجاء.
 -١٠-

Dأنا أيها النائي القريب
لك أنت وحدكD غير أني لن أكون

لك أنت-أسمعهاD وأسمعهم ورائي يلعنون
هذا الغرام. أكاد أسمع أيها الحلم الحبيب
لعنات أمي وهي تبكي. أيها الرجل الغريب

إني لغيرك.. بيد أنك سوف تبقىD لن تسير!
قدماك سمرتا فما تتحركانD ومقلتاك

لا تبصران سوى طريقيD أيها العبد الأسير!?
«-أنا سوف أمضي فاتركيني: سوف ألقاها هناك

عند السراب»
فطوقتني وهي تهمس: «لن تسير!»
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 -١١-
«أنا من تريدD فأين 'ضي ب: أحداق الذئاب

تتلمس الدرب البعيد?»
فصرخت: سوف أسيرD مادام الحن: إلى السراب

في قلبي الظامي! دعيني أسلك الدرب البعيد
حتى أراها في انتظاري: ليس أحداق الذئاب

أقسى علي من الشموع
في ليلة العرس التي تترقب:D ولا الظلام

والريح والأشباحD أقسى منك أنت أو الأنام!
أنا سوف أمضي! فارتخت عني يداهاD والظلام

طغى...
ولكني وقفت وملء عيني الدموع!

٣/١١/١٩٤٨
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) عبد الوهاب البياتي٣(

سوق القرية
الشمسD والحمر الهزيلةD والذباب

وحذاء جندي قد�
يتداول الأيديD وفلاح يحدق في الفراغ:

«في مطلع العام الجديد
يداي 'تلئان حتما بالنقود

وسأشتري هذا الحذاء»
وصياح ديك فر من قفصD وقديس صغير:

«ما حك جلدك مثل ظفرك» و «الطريق إلى الجحيم
من جنة الفردوس أقرب» والذباب

والحاصدون اTتعبون:
«زرعواD ولم نأكل

ونزرعD صاغرين: فيأكلون»
والعائدون من اTدينة: يا لها وحشا ضرير!

صرعاه موتاناD وأجساد النساء
والحاTون الطيبون»

وخوار أبقار: وبائعة الأساور والعطور
كالخنفساء تدب: «قبرتي العزيزةD يا سدوم!

لن يصلح العطار ما قد أفسد الدهر الغشوم»
وبنادق سودD ومحراثD ونار

تخبو وحداد يراود جفنه الدامي النعاس:
«أبداD على أشكالها تقع الطيور

والبحر لا يقوى على غسل الخطاياD والدموع»
والشمس في كبد السماء

وبائعات الكرم يجمعن السلال:
«عينا حبيبي كوكبان
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وصدره ورد الربيع»
والسوق يقفرD والحوانيت الصغيرةD والذباب

يصطاده الأطفالD والأفق البعيد
وتثاؤب الأكواخ في غاب النخيل
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) عبد الوهاب البياتي٤(

مسافر بلا حقائب
من لا مكان

لا وجهD لا تاريخ ليD من لا مكان
تحت السماءD وفي عويل الريح أسمعها تناديني: «تعال!»

لا وجهD لا تاريخ.. أسمعها تناديني: «تعال!»
عبر التلال

مستنقع التاريخ يعبره رجال
عدد الرمال

والأرض ما زالتD وما زال الرجال
يلهو بهم عبث الظلال

مستنقع التاريخ والأرض الحزينة والرجال
عبر التلال

ولعل قد مرت علي... علي آلاف الليال
وأنا-سدى-في الريح أسمعها تناديني «تعال!»

عبر التلال
وأنا وآلاف السن:

متثائبD ضجرD حزين
من لا مكان

تحت السماء
في داخلي 'سي 'وتD بلا رجاء

وأنا وآلاف السن:
متثائبD ضجرD حزين

سأكون! لا جدوىD سأبقى دائما من لا مكان
لا وجهD لا تاريخ ليD من لا مكان

الضوء يصدمنيD وضوضاء اTدينة من بعيد
نفس الحياة يعيد رصف طريقهاD سأم جديد
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أقوى من اTوت العنيد
سأم جديد

... وأسير لا ألوي على شيءD وآلاف السن:
لا شيء ينتظر اTسافر غير حاضره الحزين

- وحل وط�-
وعيون آلاف الجنادبD والسن:

وتلوح أسوار اTدينةD أي نفع أرتجيه?
من عالم مازال والأمس الكريه

يحياD وليس يقول: «إيه»
يحيا على جيف معطرة الجباه

نفس الحياة
نفس الحياة يعيد رصف طريقهاD سأم جديد

أقوى من اTوت العنيد
تحت السماء

بلا رجاء
في داخلي نفسي
'وت كالعنكبوت

نفسي 'وت
وعلى الجدار

ضوء النهار
�تص أعوامي. ويبصقها دما. ضوء النهار

أبدا لأجلي لم يكن هذا النهار
الباب أغلق! لم يكن هذا النهار
أبدا لأجلي لم يكن هذا النهار

سأكون! لا جدوى. سأبقى دائما من لا مكان
لا وجه. لا تاريخ ليD من لا مكان
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) سميح القاسم٥(

تعالي لنرسم معا قوس قزح
نازلا كنت: على سلم أحزان الهز�ه

نازلا.. �تصني موت بطيء
صارخا في وجه أحزاني القد�ه:

أحرقيني! أحرقيني.. لأضيء!
لم أكن وحدي.

ووحدي كنتD في العتمة وحدي
راكعا.. أبكيD أصلىD أتطهر

جبهتي قطعة شمع فوق زندي
وفمي.. ناي مكسر..

Dكان صدري ردهة
كانت ملاي: مئه

سجدا في ردهتي..
كانت عيونا مطفأة!

واستوى اTارق والقديس
في الجرح الجديد

واستوى اTارق والقديس
في العار الجديد

واستوى اTارق والقديس
يا أرض.. فميدي

واغفري ليD نازلا �تصني اTوت البطيء
واغفري لي صرختي للنار في ذل سجودي:

أحرقيني.. أحرقيني لأضيء
Dنازلا كنت

وكان الحزن مرساتي الوحيده
يوم ناديت من الشط البعيد
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يوم ضمدت جبيني بقصيده
عن مزاميري وأسواق العبيد

من تكون:?
أأختا نسيتها

ليلة الهجرةD أميD في السرير
ثم باعوها لريحD حملتها

عبر باب الليل.. للمنفى الكبير?
من تكون:?

أجيبيني.. أجيبي!
أي أختD ب: آلاف السبايا

عرفت وجهيD ونادت: يا حبيبي!
فتلقتها يدايا?

أغمضي عينيك من عار الهز�ه
أغمضي عينيك.. وابكيD واحضنيني

ودعيني أضرب الدمع.. دعيني
يبست حنجرتي ريح الهز�ه

وكأنا منذ عشرين التقيا
وكأنا ما افترقنا
وكأنا ما احترقنا

شبك الحب يديه بيدينا..
وتحدثنا عن الغربة والسجن الكبير

عن أغانينا لفجر في الزمن
وانحسار الليل في وجه الوطن

وتحدثنا عن الكوخ الصغير
ب: أحراج الجبل..

......
وستأتيني بطفله
ونسميها «طلل»

وستأتيني بدوري وفله



185

ملحق

وبديوان غزل!
....

قلت لي-أذكر-:
من أي قرار

صوتك اTشحون حزنا وغضب
قلت يا حبيD من زحف التتار

وانكسارات العرب!
قلت لي: في أي أرض حجريه
بذرتك الريح من عشرين عام
قلت: في ظل دواليك السبيه
وعلى أنقاض أبراج الحمام!

قلت: في صوتك نار
وثنيه قلت: حتى تلد الريح الغمام

Dولذا Dجعلوا جرحي دواة
فأنا أكتب شعري بشظيه

وأغني للسلام!
.....

وبكينا
مثل طفل: غريب:D بكينا

الحمام الزاجل الناطر في الأقفاصD يبكي...
والحمام الزاجل العائد في الأقفاص

... يبكي
ارفعي عينيك!
أحزان الهز�ه

غيمة تنثرها هبة ريح
ارفعي عينيكD فالأم الرحيمه
لم تزل تنجبD والأفق فسيح

Dارفعي عينيك
من عشرين عام
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وأنا أرسم عينيكD على جدران سجني
وإذا حال الظلام

Dب: عيني وعينيك
على جدران سجني

يتراءى وجهك اTعبود
Dفي وهمي

فأبكي.. وأغني
نحن يا غاليتي من وادي:

كل واد يتبناه شبح
فتعالي.. لنحيل الشبح:
غيمة يشربها قوس قزح!

....
وسآتيك بطفله
ونسميها «طلل»

وسآتيك بدوري وفله
وبديوان غزل!!
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- خليل حاوي٦

وجوه السندباد
- وجهان١- 

لم تر الغربة في وجهي
ولي رسم بعينيها

طري ما تغير
آمن في مطرح لا يعتريه

ما اعترى وجهي
الذي جارت عليه

دمغة العمر السفيه
كيف-ربي-لا ترى

ما زور العمر وحفر
Dوحفر Dكيف مر العمر من بعدي

Dوما مر
فظلت طفلة الأمس وأصغر

Dتغزل الرسم على وجهي
وتحكي ما حكته لي مرار
عن صبي غص بالدمعة

في مقهى اTطار
Dغبت عني»

Dوالثواني مرضت
Dماتت على قلبي

Dفما دار النهار
... ليلنا في الأرز من دهر تراه

أم تراه البارحه?
... صدرك الطيب

Dنفس الدفء والعنف
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ونفس الرائحه.
وجهك الأسمر...»

- أدري أن لي وجها طريا
أسمرا لا يعتريه
ما اعترى وجهي
الذي جارت عليه

دمغة العمر السفيه
وجهي اTنسوج من شتى الوجوه

وجه من راح يتيه:
- سج: في قطار٢- 
ة ليلته الأولىّرُم

 يومه الأولّرُوم
Dفي أرض غريبه

Dمرة كانت لياليه الرتيبه
طاTا عض على الجوع

على الشهوة حرى
وانطوى يعلك ذكرى

Dسح الغبرة عن أمتعة ملء الحقيبه�
Dحجر تحمله الدوامة الحرى

سج: في قطار
Dما درى ما نكهة الشمس

وما طيب الغبار
ورشاش اTلح في ريح البحار.

×   ×   ×
من أسابيع وفي غرفته

تلك الكئيبه.
تأكل الغبرة أشياء الحقيبه

تأكل الوجه الذي خلفه
Tا تعرى
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ومضى وجها طريا
ما له أمس وذكرى.

- مع الغجر٣- 
Dمن ترى يحتل ذاك الفندق الريفي

عرس الجن فيه.. محرقه!
Dلهب الرقص

Dورقص في اللهب
والتعب?

من ترى يتعب من
ل: الزنود المحرقه

من ترى يرتاح في حمى السرير!
صاح: «هذا الكأس لي

من أهرقه?»
ضحكت:

«ثوبي الدمشقي الحرير
لست أدريD لم أسل من مزقه»

×   ×   ×
Dأتقن الدوخة من خصر لخصر

عاد من عرس الغجر
Dدمغة في وجهه

في دمه شلال نار
وعلى قمصانه ألف أثر.

Dموجة واحدة في دمه
Dفي زوغة الشمس

وحمى اTعدن اTصهور.
Dفي وهج الثمار Dفي البركان

Dرج فراشاتTموجة تغزل في ا
Dوتغفو في خوابي الخمر
Dتغفو في قوارير البهار
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موجة فورها في دمه
عرس الغجر

عاد منه ما له ذاكرة
تحصي الصور

عمره ثانية عبر الثواني
Dوينسى ما عبر Dيتلقاها

عمره عمر الغجر
وله وجه الغجر

وجه من تبصقه الدوامة الحرى
فيرسو في اTواني
ومحطات القطار

لبنات «البار» ما في جيبه.
ضحكة

Dحشرجة خلف الستار
وجه من يتعب من نار

فيرتاح لنار.
- بعد الحمى٤- 

وجه من يصحو من الحمى:
Dشاشة ترتج Dفراغ

Dع: مطفأة
وصرير اTدفأة.

- جنة الضجر٥- 
وجه ذاك الطالب القاسي
على أعصاب ع: متعبه

في زوايا متحفD في مكتبه
وجهه يعرق مصلوبا

على سفر عتيق
Dوعلى صمت الصور

Dووجوه من حجر
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ثم يرتاح إلى الصمت العريق
حيث لا عمر

Dيبوخ اللون فيه والبريق
×   ×   ×

ضجر في دمه
في عينيه الصمت الذي

حجره طول الضجر
وجهه من حجر

ب: وجوه من حجر
- الأقنعةD ألقرينهD جسر واترلو٦- 

Dلو دعاه عابر للبيت
Dلكأس مترعه Dللدفء

DذياعTسوف يحكي ما حكى ا
Dيحكي: «سرعة الصاروخ

Dتسعير الريال
جونا اTشحون بالإشعاع
Dوتى بحمى الخوفTوا

Dمحال Dشؤم Dلا
Dطيب جو العيال

ابتذال.»
لو دعاه عابر للبيت

Dلن �ضي معه
Dلو دعته امرأة

ر�ا طابت لها الخمر
وطاب الشعر.. نعم التوطئه..

ما بنا لا ما بنا من حاجة
للضوء.. أو للمدفأة..»

×   ×   ×
ما لها فرت وغابت
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حلوة كانتD وكانت طيعه!
Dعتمة الشارع

والضوء الذي يجلو فراغ الأقنعه
Dحدق فيه Dوقناع مسه

لو دعاه? آه لن �ضي معه
Dأنت! هل أنت? بلى»
Dعفوا Dلا Dلست Dلا

Dضباب موحل يعمي مصابيح الطريق
إن في وجهك بعض الشبه

من وجه صديق.»
- فلأكن ذاك الصديق

كنت أمشي معه في درب «سوهو»
وهو �شي وحده في لا مكان

وجهه أعتق من وجهي ولكن
ليس فيه أثر الحمى

Dوتحفير الزمان
وجهه يحكي بأنا توأمان.

وTاذا ساقني للجسر
حيث اTوج اثر اTوج

يدوي يتداعى
مدخنات الفحم تعوي
من محطات القطار

والبخار
وضباب كالح ينبع
Dمن صوب البحار

كلها تغزل حول الجسر
حولي أفعواناD أخطبوطا

Dأشداقا رهيبه Dوسخ الأظفار
«متعب أنت وحضن اTاء
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Dنيسان Dمرج دائم الخضرة
أراجيح تغنيD وسرير

Dمخملي الل: شفاف حرير
وبنات اTاء ما زلن
على الدهر صبايا

ر�ا كان لديهن
Dقوارير من البلسم

أعشاب تعاز� عجيبه
'سح التحفير عن وجهك

تسقيه عوى سمرته الأولى اTهيبه
لون لبنان وطيبه.»

Dدوامة عمياء Dمتعب
هذا اللولب اTلتف حولي.
ذلك التيار دوني والدوار.

متعب.. ماء.. سرير..
متعب.. ماء.. أراجيح الحرير..

متعب.. ماء.. دوار..
وتلمست حديد الجسر كان الجسر

Dينحل? يهوي
Dوأهوي معها Dصور تهوي

أهوي لقاع لا قرار
Dأين أنت Dوتلمست صديقي

كيف غاب?
الضباب الرطب في كفي

وفي حلقي وأعصابي ضباب
ر�ا عادت إلى عنصرها الأشياء

وانحلت ضباب.
- في غمة الرحم٧- 

خففوا الوطء
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على أعصابنا يا عابرين
نحن ما متنا. تعبنا

Dمن ضباب وسخ
مهتريء الوجهD مداجي

Dيتمطى أفعوانا. أخطبوطا
Dوأحاجي

رحم الأرض ولا الجو اللع:
خففوا الوطء

Dعلى أعصابنا يا عابرين
نحن في عتمة قبو مطمئن

�سح الحمىD ونصحوD ونغني
Dنتخفى

ونخفي العمر من درب السن:
خففوا الوطء

على أعصابنا يا عابرين.
- الوجهان٨- 

بينما أمسح عن وجهي
Dتراب القبو. ذكراه

تلفتD انحنيت
فوق عينيهاD رأيت

وجه طفل
غص بالدمعة في مقهى اTطار.
Dوهي تحكي ما حكته لي مرار
وكأن العمر ما فات على زهو

الصبايا وحكايات الصغار
- الوجه السرمدي٩- 

عشت في حنوة بيت. ما وقاك
Dأنه بيت على الصخر تعمر

Dإن خلف الباب
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في صمت الزوايا
يحفر اTوجD وتدوي الهمهمه

إن في وجهك آثارا
Dوحفر Dوج. وما محىTمن ا
وأنا عدت من التيار وجها

Dضاع في الحمى
Dوت تكسرTوفي ا

بعضنا مات. ادفنيه. وTاذا
نعجن الوهم ونطلي الجمجمه?

×   ×   ×
أسندي الأنقاض بالأنقاض

Dشديها.. على صدري اطمئني
سوف تخضر.

غدا تخضر في أعضاء طفل
عمره منك ومني

دمنا في دمه يسترجع
DغنيTالخصب ا
Dحلمه ذكرى لنا

Dا كنا وكانT رجع
و�ر العمر مهزوما
ويعوي عند رجليه

ورجلينا الزمان
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- أدونيس٧- 

تحولات الصقر
كادت الفاقة أن تكون كفرا.

حديث شريف
عجبت fن لا يجد القوت في بيته كيف لا

يخرج على الناس شاهرا سيفه.
أبو ذر الغفاري

- فصل الدمع١
هدأت صيحة البراري:

الغيوم تسير على النخل.
Dتجنح في آخر النخل وردية الصواري

هدأت صيحة الرجوع:
أسألها-دمشق لا تجيب

لا تنقذ الغريب
- «هل مر? إن �ر

مات بلا صوت هنا أو سر.»
يا مرايا الضياح الطويل

غيري صورة القمر
لم يعد وجهها هناك
أمس كنا على القمر

فرأيناه عاريا
ورأيناه في الثياب
وصعقنا من النظر

كان وجها من التراب
غيري صورة القمر

لم يعد وجهها هناك
يا مرايا الضياع الطويل...
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ساكن حيث تغفو تطيل الزفير
في الحقول اTريضه

في السرير الذي فرشته الدموع
في اTمر الصغير

Dب: أجفانها والسماء العريضه
هدأت صيحة الرجوع:

ليس في عيني شيء من حياتي
غير أشباح حزينه

غير أن الشجر الباكي على أرض اTدينه
-Dعاشق يسكن قلبي ويغني أغنياتي

هدأت صيحة الرجوع:
أمضي و'ضي معي السماء

تحملني الرايات
في موكب العرائس الطيور والعرائس الحيات

تتبعني عينان من مجامر السن:
أرقص في خواصر التن:

مع نجمة سوداء.
غير أن الصواري
نغم جارح القرار:

«إن جسمي ومالكيه بأرض
(٢)وفؤادي ومالكيه بأرض.»

هدأت صيحة الرجوع
غير أن الصواري

وطن للدموع:
«... ولو أنها عقلتD إذن لبكت

(٣)ماء الفرات ومنبت النخل.» 

هدأت صيحة الرجوع:
حائر حائرD ولي لغى تهدر مجنونة ولي أبراج

حائر أصلب النهار ويغويني رعب في صلبه وهياج
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Dحائر تأخذ الشواطئ ميراثي وتحمي صباحي الأمواج
...«غــــــنــــــيــــــت عــــــن روض وقــــــصــــــر شـــــــاهـــــــق
بــــــالــــــقــــــفــــــر� والإيــــــطـــــــان فـــــــي الـــــــســـــــرادق
فــــــــقــــــــل �ــــــــن نــــــــام عــــــــلـــــــــى الـــــــــنـــــــــمـــــــــارق
أن الــــــــــعــــــــــلــــــــــى شـــــــــــدت بـــــــــــهـــــــــــم طـــــــــــارق
فـــــــاركـــــــب إلـــــــيـــــــهـــــــا شـــــــبـــــــح ا�ــــــــضــــــــايــــــــق
أولا� فـــــــــــــــأنـــــــــــــــت أرذل الخــــــــــــــــلائــــــــــــــــق.»(٤)

هدأت صيحة الرجوع:
Dوأحييه Dأدحرج تاريخي وأذبحه على يدي Dطاغ

ولي زمن أقودهD وصباحات أعذبها
أعطي لها الليلD أعطيها السراب. ولي

ظل ملأت به أرضي
يطولD يرىD يخضرD يحرق ماضيه ويحترق

مثلي
ونحيا معا �شي معا وعلى
شفاهنا لغة خضراء واحدة

لكن أمام الضحى واTوت تفترق.
هدأت صيحة الرجوع:

أحلم يا دمشق
بالرعب في ظلال قاسيون

بالزمن اTاضي بلا عيون
بالجسد اليابسD باTقابر الخرساء

تصيح: يا دمشق
موتي هنا واحترقي وعودي
تصيح: لاD موتي ولا تعودي

أيتها الطريدة اTليئة الفخذين يا دمشق
يا امرأة منذورة لكل من يجيء

للحظD أو للعابر الجريء
ترقد في حمى وفي ارتخاء
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Dتحت ذراع الشرق
رسمت عينيك على كتابي
حملت ميراثك في شبابي

في الغوطة الخضراء في سفوح قاسيون
يا امرأة للوحل والخطيئة

أيتها الغواية اTضيئه
يا بلدا كان اسمه دمشق..

Dأمس
أنا والشعر والنهار

جئنا إلى الغوطة واقتحمنا
بوابة الرجاء

نستصرخ الأشجار
نستصرخ الحقول واTياه
ننسج منها راية وجيشا

نغزو به سماءك السوداء
ولم نزل ننسج يا دمشق
لا اTوت يلهينا ولا سواه

أنى لنا اTوت أو الراحة يا دمشق?
وأمس في نومي يا دمشق

سويت 'ثالا من الصلصال
حفرت في خطوطه البيضاء

تاريخك الأسود يا دمشق
ورحت في رعب وفي ابتهال

أسقط كالزلزال
على روابي جلق الجميله

أحضنها أضربها أغني-ها ها هلا هلال
وقلت: لاD فلتبق في حنيني

وفي دمي دمشق
وقلت: لاD فلتحترق دمشق



200

اتجاهات الشعر العربي ا	عاصر

واستيقظت أعماقي القتيله
مذعورة تصيح: واد مشق...

يا امرأة الرفض بلا يق:
يا امرأة القبول

يا امرأة الضوضاء والذهول
يا امرأة مليئة العروق بالغابات والوحول

Dأيتها العارية الضائعة الفخذين يا دمشق
تصغ: للموتى وللقبور والتكايا

تصغ: في خشوع
وتعشق: الجثث الصفراء والضحايا

وتأكل: الط: والدموع
أيتها اTنهومة القاضمة القشور يا دمشق...

يا حبD لا...
عفوك يا دمشق

لولاكD لم أهبط إلى الأغوار
Dلم أهدم الأسوار

لم أعرف النار التي تنادي
تضج في تاريخناD تضيء
Dسفينة الكون الذي يجيء

عفوك يا دمشق
أيتها الخاطئة القديسة الخطايا...
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- بدر شاكر السياب٨

حدائق وفيقة
لوفيقه

في ظلام العالم السفلي حقل
فيه fا يزرع اTوتى حديقه
يلتقي في جوها صبح وليل

وخيال وحقيقه.
تنعس الأنهار فيها وهي تجري

مثقلات بالظلال
كسلال من ثمارD كدوال

سرحت دول حبال.
كل نهر

شرفة خضراء في دنيا سحيقه.
ووفيقه

تتمطى في سرير من شعاع القمر
Dزنبقي أخضر

في شحوب دامعD فيه ابتسام
مثل أفق من ضياء وظلام

وخيال وحقيقه.
أي عطر من عطور الثلج وان

صعدته الشفتان
ب: أفياء الحديقه

يا وفيقه?
والحمام الأسود

يا له شلال نور منطفي!
يا له نهر ثمار مثلها لم يقطف!

يا له نافورة من قبر 'وز اTدمى تصعد!
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والأزاهير الطوالD الشاحباتD الناعسه
في فتور عصرت أفريقيا فيه شداها

ونداها:
تعزف النايات في أظلالها السكرى عذارى لا نراها

روحت عنها غصون هامسه.
ووفيقه

لم تزل تثقل جيكور رؤاها.
آه لو روى نخيلات الحديقه

من بويب كركرات! لو سقاها
منه ماء اTد في صبح الخريف!

لم تزل ترقب بابا عند أطراف الحديقه
ترهف السمع إلى كل حفيف!

ويحها.. ترجو ولا ترجو وتبكيها مناها:
لو أتاها...!

لو أطال اTكث في دنياه عاما بعد عام
دون أن يهبط في سلم ثلج وظلام!

ووفيقه
تبعث الأشذاء في أعماقها ذكرى طويله

لعشيش ب: أوراق الخميله
فيه من بيضاته الزرق اتقاد أخضر

(أي أمواج من الذكرى رفيقه)
كلما رف جناح أسمر

فوقها والتم صدر لامعات فيه ريشات جميله
أشعل الجو الخريفي الحنان

واستعاد الضمة الأولى وحواء الزمان.
Dتسأل الأموات من جيكور عن أخبارها

عن رباها الربدD عن أنهارها.
آه واTوتى صموت كالظلام

أعرضوا عنها ومروا في سلام
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وهي كالبرعم تلتف على أسرارها.
والحديقه

سقسق الليل عليها في اكتئاب
مثل نافورة عطر وشراب

وخيال وحقيقه
ب: نهديك ارتعاش يا وفيقه

فيه برد اTوت باك
واشرأبت شفتاك

تهمسان العطر في ليل الحديقه.
١٩٩١- ٨-  ١٢
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- أدونيس٩

السماء الثامنة
(رحيل في مدائن الغزالي)

قافلة كالنايD والنخيل
مراكب تغرق في بحيرة الأجفان

قافلة-مذنب طويل
من حجر الأحزان

آهاتها جرار
fلوءة باللـه والرمال:

هذا هو الغزالي
يجيئنا في كوكب

تخصه نساؤنا
تصوغ من بهائه

الثياب والأحلام واللآلي.
يبتد� السقوط في مدائن الغزالي:

- «من هذه اTرأة? كل ذكر
يضيع... كان جيشي

يذبح تحت خيمة. طريقي
حمراء واTرايا... كسرتها?

تقول: كان وجهي
Dنهرا-من الغريق? غصت

سد. نهضت-كان وطني �وت
يأكله فهد وعنكبوت.»

يبتد� السقوط في مدائن الغزالي
يستنزل الفرقان واللسان

وتعلق الجباه بالغبار. في مدائن الغزالي
شرارة ليس لها مكان
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والريح مثل جمل.
مدائن الغزالي

صحراء من سعالى
Dتغول

أو من قصب السعال.
وبعد أن يصمت أو يضيع سائل

Dتجره حشيشة السؤال
يعرف: كل نهر

يصب أو ينبع في مدائن الغزالي
يصير صهريجا من الدموع

يدور في ناعورة الشفاه أو في قفص الضلوع:
- «والوطن اTفتوح مثل كفن

�امة تذبح في ينبوع
رأيت فيه أمة...

رأيت فيه القمر اTقطوع
من أوجه الأطفال

والزمن اTنكس المخلوع
والزمن الآتي كالزلزال...»

يبتد� السقوط في مدائن الغزالي
يختلج الشارع كالستاره

والزمن القاعد في الأبواب مثل خنجر
Dيغوص تحت العنق

واTناره
ستارة سوداء.

Dكل لحظة Dأهدم
مدائن الغزالي

أدحرج الأفلاك فيهاD أطفئ السماء:
- «والفجر مثل طفل

سبع حراب سود
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سبع سماوات بلا حدود
تهيم في خطاه»

ويدخل اTوتى ويخرجون
من نفق أخضر-في مدائن الغزالي

يأتون في كلام
يئن كاTزمارD في دروب كاTلحD في كتاب

�وتD دفتاه
رقص وصافنات...

ويدخل اTوتى ويخرجون...
- «... والشمس في ثيابهم

جارية صفراء
مدهونة الثدي: بالقلوب

Dبالحجر الأحمر
بالكبريت والغيوب

تسقط كل ليلة
في نشوة الإسراء

Dتلتهم السيوف والسنينا
تطرحD كل لحظةD جنينا...»
ويدخل اTوتى ويخرجون...

توعدي يا فرس النبي في مدائن الغزالي
توعدي خطاي والطريق

عذابك الكبير مثل خيمة
جورتهاD كسرت فيها خا¬ الزواجD والكوثرD والرحيق

توعديD أعرف كل خلجة
في جسمك العتيق

أعرف ما يقوله عذابك الكبير-في مدائن الغزالي
مسافرون...

- «أين تذهبون?
لن تصلواD فهذه الطريق لا 'ر في دمشقD والصباح
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عذراء تستبيحها الأزلام والطيوف والأشباح»
مسافرون يخبطون...

أين يذهبون?
من جثث الآباء يحملون

'ائما
والتيه في أقدامهم طريق

والرمل في وجوههم عيون
- «كيف تركت الذل في عينيك

ينزل كالسك:?
من أنت? افتح قلبك اTطموس لا يديك

وليحترق في دمك الستار والجدار
لو كنت من بغداد أو دمشق أو صن:

لقلت: هذا جسدي وهذا
Dوجهي

بلا مساحيق ولا تلوين
وعشت في تاريخك الغريق تحت الط:

كأنك التكوين أو كأنك الشرار.
لو كنت من بغداد أو دمشق أو صن:...»

... (شددت فوق جسدي ثيابي
وجئت للصحراء

Dكان البراق واقفا يقوده جبريل
وجه كآدمD عيناه كوكبان

والجسم جسم فرس. وحينما رآني
زلزل مثل السمكه

في شبكه...)
أيقنتD هذا زمن التناسخ-الإضاءة:

الشمس ع: قطة صغيره
والنفط رأس جمل

تقلد الخنجر والعباءه
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وهام في جزيره...
وكلما سايرت في طريقي

�امة أو زهرة
أو غبت في إشاره

بيني وب: الضوءD وانحنيت
كالنبع في مسالك الحجاره

تنبت في جفوني
رصاصة

وكلما قلت أحب اTاء
والزمن الآتيD الأشياء

وكلما حاولت أن أبني أو بنيت
تحت شموس اTاء

Dسقيفة
تطلع في عروقي

رصاصة
... (-لا تخشD في شفاعتي أنتD فمال نحوي

ركبته وطار بي...
- «هذا الذي يصيح عن �يني

ينصح ليD لم التفت إليه...»
- «لو أنك التفت واستمعتD لاستلان

شعبكD من بعدكD للشيطان.»
- «وهذه اTرأة كالفيروز عن شمالي

تنصح ليD لم ألتفت إليها...»
- «لو أنك التفت واستمعتD لاستهان

شعبك بالجنة والقيامه
واختار أن �وت فوق سرة

ورفض الجهاد والكرامه...»)
وكلما هجست

ولذت بالهواء وانغرست
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كالعشب في مدينة التراب
أستكشف الفضاء والجناح

Dأسكن في باكورة الرياح
تنبت في ثيابي

رصاصة...

رصاصة...
وكلما سألت

وانكسر السؤال في سريرتيD وملت
كالغصنD أو نويت أن أطوف

في غرفة البكاء
Dفي طبقات الشمس والهواء

تطلع في النية والحروف
رصاصة...
رصاصة...

والشجر الأخضر في الطريق
مدائن حبلى وحاضنات

والشجر اTيت في الطريق
نار بلا ضحية

تظل من رمادها بقيه
في موقد الكلام

تحمل للطفل الذي ينام
حلما.

وللطفل الذي يفيق
دفتر أحزان وأغنيات...

... (ها هو بيت اTقدس-اTعراج
�د لي. يجيئني جبريل

بكؤوس ثلاث...
- «خذ أيها تشاء»

أخذت. كان لبناD شربت.
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- «إن هذا
Dخمر. وذاك ماء
فلو أخذت الخمر

Dمثل وثن Dلغويت بعدك
أمتك الحنيفه

ولو أخذت اTاء
لغرقت...»

ولفني جبريل وابتدأنا
نصعد في أدراج
Dمن ذهب وفضة

من لؤلؤ أحمر كالقطيفه..)
كان الرغيف يصيح كاTلك:

- «اهتدينا
نار أنا

وضريبتي جسد اTدينه
ماسD دمقسD أرجوان

ما كان من ذهب وياقوتD وكان...
ماذا أرى?»

- «هذي جموع الخارج: إليك يا تاج اTدينه:
عن أحمد:

«ورثت قطتي الأمينه
وارتحت من قانونهم...»

عن صالح:
«تاجرت ب: اTقعدين

فرشت أيامي وساده...»
عن أخته:

«نفق هواي
وفي دمي ذئب يدور

وأنا الضحية والبخور...»
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عن أختها:
«وطني يشب

يشيخ
يطعمني رماده.»

عن زوجها:
«وجهي ينام كطوطم...»

عن حامد:
«لم يبدأ التاريخ

أفتح ساعدي
للشمس...»

وانشق الرغيف كأنه أفق النبي
وأنا العرافه

ودخلت في لهب اTسافه
أتزوج النار البعيده فيD أقتلع الزمن

Dكالعشب
أغتسل-اغسلتD غرقت في ألق الدموع

وحنوت فوق دم يئنD دم يجوع
(...-«ماذا ترى?»

- «ملاكا:
نصف: من ثلج ومن شرار

بألف ألف لغة
تسبح الجامع ب: الثلج والشرار...»

- «هذا ملك يساوي
إن مع الناسD وهو أنصح اTلائكه...»

وهذه سماء غبراء من حديد...
- «هذا اسمها اTاعون

يسكنها ملائك
أكتافهم حراب لنصرة الإسلام...»

هنئوني:
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- «الخير في شعبكD أنت الأصل والعلامه
من أول الزمان حتى موعد القيامه.»

قدمني جبريل
صليت ركعت:

بهمD على ملة إبراهيم...)
وهبطت في أغوار نجمتي الصغيره

ب: اTشيمة والكفن
في شمس جمجمة ضريره

فقرأت تاريخ الفضاءD قرأت تاريخ القمر
من قبل أن أرد الفضاء وقبل أن أطأ القمر-

«الأرض بيتي
والزمن

لغتي وصوتي...»
وسمعت عراف الرصيف يقول: «مفتاح اTدينه

تخت ومغزل غازل...
عرافD قل ليD فسر الرؤياD نسيت? أعيدها-
Dرأيت قطعة فضة Dودخلت دائرة الرغيف ...

Dتحمل خنجرا. تدنو وتطعنني Dسوداء Dمدهونة
وتهرب في الزقاقD ومتD لكن قمت فجأه

ووجدتني في حضن امرأة...
(... ثم رأيت ملكا لم يبتسم...

- «من هو يا جبريل?»
- «عزرائيلD اقترب وسلم...»

Dهنأني Dسلمت هب واقفا
سألتD كيف تقبض الأرواح? قال: «سهل.

ح: يتم أجل الإنسان
أرسل أربع: من ملائكي

ينتزعون روحه من العروق...
حينما تصير في حلقومه
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أسلها كشعرة تسل من عج:
فان تكن طيبة

قبضتها بحربة من نور
وان تكن خبيثة

قبضتها بحربة من سخط....»
وبدت الدنيا

Dفي يده
كدرهم...)

عرافD قل...
Dلا شيء» -

هذا مخبز اللغة العجينه
Dلا شيء

تاريخ النساء مخدة
وحنان طينه..»

- ودهنها اTعدني?
عراف قل كل شيء...

- «والدهن كالوسام أو شاره
علامه السيد: كل شيء

نهدان في يديه أو ستاره
للزمن اليابس كالعرجون

للزمن المخزون
في امرأة...

والدهن معدني
Dلكf

ينزل قبل البحر في كتاب
يستوطن الأغوار أو يستوطن الصواري

يصير فوق أرضك البغي
شعائرا للذبحD أو فخاخاD أو خرزا ملونا...

والدهن معدني
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طيف جائزي
يدخل كالنشار

في جسد العالم
كاTلاءه

يطرحها اTأفون والعيار
على جفون أرضك اTضاءه...

(... وهذه سناء خضراء من ياقوتة خضراء فيها رجل طويل
تلفه مدرعة من صوف
وشعره يكاد أن يغطي

ساقيه...
- «يا جبريل

من هو?»
- «هذا صنوك اTفضل الكليم

موسى بن عمران-اقترب وسلم.»
سلمتD قال موسى: «يزعم إسرائيل

أني أنا اTفضل الكر�
فأنت يا حبيبي اTفضل الكر�.»

ثم دعا لأمتي بالخيرD ثم اصطفت اTلائكه
أfتهمD صليت ركعت:

بهمD على ملة إبراهيم...)
والدهن معدني

بحر من السواد-
القاع نافوره

من ذهبD والسطح قاذوره
DراياTو الأرض كا

مكسورةD والشمس هسهسات
تنأىD وآبار من الرماد...

هل قلت كل شيء?
(... رأيت بابا كتبت عليه
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كتابة قرأتها
فانفتح البابD رأيت خلفه

Dجهنما
رأيت غابات من الحيات

رأيت باكيات
يغرقن في القطران

عالقات يغل: كالقدور موثقات
يطرحن للأفاعي...
- «هذا جزاء نسوة

يظهرن للغريب.. هذي امرأة
صورتها كصورة الخنزيرD جسمها حمار

لأنها لم تغتسل من حيضها...»
- «هذا عقاب امرأة تعشق غير زوجها»

- «هذا جزاء امرأة
Dلا تحسمن العشرة أو لا تحسن الوضوء

لا تصلي...»)
رسمت ظل القمر الطالع في طريقي

Dبلهفتي
ربطت كل جرح

في وجهه بثوبي العتيق.
... وسرت في بحيرة الأغاني

نيلوفراD أغاني
ترشح من قرارة التاريخD من سريرة اTكان

والتفت الأشجار حول وجهي
والتفت الطريق

كان النهار حجرا يسيرD كل حجر إشاره
وكان كل حجر فلاح

يغسل وجه الحقل أو يطارد التمساح
يسافر التراب في خطاه
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ينام يستفيق
وكان كل حجر شراره.

(... وها أرى رجالا
'شي على ظهورهم

حجارة...)
وسرت كالشراره

أحلم كي أسقط في الظلام
شمسا

وكي تدور
حولي

أرض الحلم الخفيه
أحلم كي أكتب عن صداقة العصفور

عن وطن أحن من قنديل
ينسج كل لحظة
من دمهD منديل

أغنية للحبD أو تحية...
(... طوفت في زبرجد

أخضرD في مدارج الياقوتD ثم جاءني اTلائكه
برفرف

Dفسار بي كسهم
وحط بي في بحر من نور
أبيض خلف بحر من نور
أصفر خلف بحر من نور

أسودD فاستوحشت واستغثت...)
ورأيت أني في الأزقة والزوايا

أمشي كزين العابدين-
عبأت بالخبز الجراب
وركضت من باب لباب

أزكي لهيب الثائرينD أسد جوع الجائع:...
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(... وانطلق الرفرفD صار يعلو
وحطني في حضرة الإله-ما رأيته

لم تره ع:D وما سمعته
لم تستمعه أذن...
نوديت: «لا تخف.»

خطوت خطوة كأنني صوت ألف عام
أحسست حول كتفي

Dولم تكن محسوسة Dيدا
فأورثت قلبي كل علم...)

- «مولاي زين العابدين...»
Dأنا لست مولى» -
لست كهفا للأن:

أنا جمر ثورتك... انفجر
غير نداءكD وانفجر...»

... ورأيت أني صيحة ترث الضحايا
ورأيت أن الجوع يرفعني تحيه

لدم الضحايا
للبائس: الطالع: من الأزقة والزوايا

..:Tموجا يضيء العا
- «مولاي زين العابدين

لغتي تنوء كأن فوق حروفها حجرا وط:
فبأي جائحة أطوفD بأي موج أستع:?

...-«وانطفأ اTصباح
Dفي آخر الشارع

واستدارت
غمامةD وذابت

في أول الشارع واشرأبت
حمامةD وماتت

في لفتة الشارع-
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- «من هناك?»
وارتجفنا
كالخيط

- «من هناك?»
وانكسرنا
كالغصن

- «من هناك?»
وانجحرنا
في حائط

دخلنا
في حفرة
وغبنا...

- «هل قلت?»
- «لا»

- «خذوه...»
- «هل كنت?»

- «لا»
- «تبعنا خطاه...»

- «قيدوه...»
ونامت اTدينه
وغلقت أبوابها

و�نا
من أين? لا مفتاح

يفتح أي باب
Dفيها

ولا مصباح
Dيضيئها

وليس في مداها
مهاجر شهيد
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يرفع في ساحاتها جبينه....»
وهذه بلادي

مع رجل آخر من سرادق الغزالي
تنام-ليس وجهي

حرفاD ولا ذراعي
Dتكية

وهذه بلادي
فخذان من صلاة

مسافة من شرر وتيه
أبحث في رمادها

عن دمي الآخرD عن شبيهي...
(... وكان سيف النقمة المجبول بالدماء

معلقا بالعرشD قلت: «سيدي
ارفعه عن بلادي...»

فقال: ¬ الحكم والقضاء
وسوف يفنى شعبك الحنيف مثل زبد بالطعن

والطاعون
لكنك اTفضل الحبيب-آدم

خلقته من ط:
Dوأنت من وجهي ومن ضيائه

Dوكان إبراهيم لي خليلا
Dوأنت لي حبيب

Dوموسى
كلمته وبيننا حجاب

وأنت تلقاني بلا حجاب
وان أكن خلقت من كلامي

عيسىD فقد شققت من أسمائي
Dاقترنت بي Dاسما لك

أعطيتك الكوثر
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والحوض والشفاعة الكبرى...»)
أسمع صوت صخرة قد�ة

تضرب وجه الشرق
يرتسم الخالق في شقوقها والخلق.

أسمع صوت الزمن-البغايا
والقبر واTعاد

وحائط يضحك أو يصلي
لليل شهرزاد...

...-«والنيل والفرات
عينان fلوءتان

بالشمس والأشرعه
وبردى يبكي

تيبس في صوته
الأشجار والأغنيات

والغوطة اTرضعه
رمى على وجهه

ملاءة...
ينام أو يقرأ في بستان...»

Dدهشت? هذي قبة»-)
Dسرير من عنبر

عليه حورية
تضيء من خنصرها الحقول والفصول

هذي Tن �وت شاهدا
بأنك الرسول»...)

سمعت صوت الزمن-الجر�ه:
رائحة النسرين

أغنية الشمس على الأسوار
فراشة تهرب من تشرين

إلى غد يحرثه نوار
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في أرضه الكر�ه.
سمعت صوت الزمنD انعتقت

غورت في خميرة الصوان
في الكلس واحترقت

زحفت ب: الجوع والزرنيخD وار'يت في
خرطوم

يقتلع الأنهار أو يغير التخوم
سمعت صوت الزمن الرعاف
وطوطم الأسنانD وانصهرت

في شفرة القطاف.
من أين هذا الزمن اTشقق اTدهون

D�بالنسم البار
بالطاعون?

من أين? كيف تصبح الربابه
قرن:D أو ذبابه?

سمعت صوت الزمن: السقوط
Dلو لم يك البستان جارية

لكان جرادة...
أعيدي صوتكD واستعيدي

سماءه-ملاك
يأتيD وهذا سلم الهبوط...

سمعت صوت الزمن... السقوط
نحوي في الولاده

والنهر اTمدود كالوساده
من شفتي سقراط حتى جثة الحس:.

(... ولم نزل ننزل... ها وصلنا
ودعني جبريلD قال: «حدث �ا رأيت»

واختفى البراق...)
حدثت
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¬ الحكم والفراق
وسوف تفنى أمتي بالطعن يستأصل في نهارها

وليلها كأنه الطاعون
من أجل أن يطهر الجذور أن يستأصل الطاعون.

حدثتD كانت عمة الغزالي
جالسة كالسيفD صرت حجرا مبرأ كطفل

يطارد الغزالي
وبعد أن يرسم حول وجهه

إشارة الوضوء والطهاره
وبعد أن يكرر الصلاة حتى تصبح العباره

Dتكية ومسجدا
وبعد أن يغالي

Dفي مدحه-يجله كاللـه ذي الجلال
يرج كل ذرة

في كوكب الغزالي...
بالرفض بالسؤال

بالغرق الحاضن كل رأس
بشاطئ الغيبة والرجعةD بالإمامه

Dوكل نجمة عمامه Dتأتي
بالرعد. بالأيام سابحات في مخمل الأبد

كأنها الأعراس أو كأنها الجراح في مدينة الجسد
بالصخر والبقول

Dلكن خارج الفصول Dبوطن يعيش فوق الأرض
بالرفض بالسؤال

باTسجد اTهدومD بالحجاج: هو يصلب اTدينه
بعابد تجتره التكيه

بالخوفD بالتقيه
بقبة تجثم كالوطواط أو تهتز كالسفينه

حاملة بقايا
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من ورق الجنة أو من نقمة الإلهD بانخساف
يغسل لون الأرضD بالبنفسج اTقلوع

من أول الزمانD بالينبوع
مرتطما بالوقت مستضيئا

كأنه الحصاد أو كأنه اTصباح
بالقبول والسؤال

بكل هذا العالم اليابس كالنبات
الأخضر كالنبات

رججت كل ذرة
Dفي كوكب الغزالي
رفضت وانفصلت

لأنني أريد وصلا آخراD قبولا آخر مثل اTاء والهواء
يبتكر الإنسان والسماء

يغير اللحمة والسداة والتلوين
كأنه يدخل من جديد

في سفر النشأة والتكوين.
لكوكب الغزالي

لهذه اTقابر اTبثوثة الأشباح والطقوس
Dفي غرف الهواء والتاريخ في الأقدام والرؤوس

لهذه الجدران
للكتب اTدهونة الأوراق والرفوف

بالبطن والشهوة والأسنان
لهذه الأنصاب والأعلام والسيوف

لهذه اTساجد والكنائس الدانية القطوف
لهذه الدروب

Dمرصوفة بالليل
للتكايا

علامة الأسرار والغيوب
لكل هذا الزمن اTكدس اTشحون
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بالرمل والسعار والطاعون
أعرف ما تقول لي

يا كوكبا يسكن وجه الشرق
أعرف ما تود أن تقوله

Dللشرق
هذا السيد اTصلوب

Dهذا الشاعر المجنون
وها أنا أغني

آتي كما تقول لي
يا كوكبا يسكن وجه الشرق

من يبس الغابات من دجنة الآبار والزوايا
من جوف عنكبوت

من قمر يسود من حضارة 'وت
آتي كما تقول لي

يا كوكبا يسكن وجه الشرق
في الشمس في حناجر الأطفال في النوارس اTليئه

DضيئهTبالشواطئ ا Dبالبحر
أفتح كل باب

أشق كل رمس
بغضبة الخالق-بالرجاء أو باليأس

بثورة النبي
مسكونة بالشمس

مسكونة بالفرح الكوني.
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الهوامش
 الفصل الأول

.١٥٧-  ١٥٦) أعاد الشاعر نشرها في ديوانه «أين اTفر»(الطبعة الثانـيـة) ١(
(٢) كل مقطوعة تجيء قوافيها على النحو التالي أ أ ب أ ج ج ج د هـ

.٣٧-  ٣٥) ١٩٧٤(٣) انظر قضايا الشعر اTعـاصـر (ط 
.١٩٦٢(٤) صدرت الطبعة الأولى منه سـنـة 

(٥) لا أعني هنا إلا ما يدخل في نطاق الإبداع الفنيD أما غير ذلك فهو يقع خارج حدود أي بحث
نقدي سليمD ويستطيع القار� أن يجد شواهد على الصراحة في التحـلـيـل الـدقـيـق فـي مـيـاديـن
أخرى عدا الشعر مثل القصة الطويلة والقصيرة. وفي سبيل التمثيل العابر دعني أذكر هنا مثلا

بعيدا هو شعر جويس منصور بالفرنسية.
) وذلك١٩٦٣(٦) انظر تفصيل ذلك في تاريخ الأدب الأندلسي-عصر الطوائف واTرابط: (بيروت 

في الفصل الخاص باTوشح.
(٧) الفرق ب: الجهل والتحدي fا يعسر 'ييزهD وفي هذا اTقام تحضرني قصة صغيـرةD فـقـد
كان أحد الناشئ: في الشعر-منذ سنوات-يقرأ على قصيـدة لـيـسـت مـن الـشـكـل الجـديـدD وإ�ـا
تجري على الشطرينD ولاحظت أن أحد الأبيات فيها مكسورD فلما نبهته إلى ذلك قال: أعلم انه
مكسور وإ�ا تعمدت ذلك لأهز انتباه القار�D قلت لم أكن أدري أنك تجري على قـرائـك تجـربـة
DوضعTومع ذلك فما يزال عليك أن تفسر لم اخترت أن تنبهه في هذا ا Dبافلوف على الحيوانات

لا قبل ذلك ولا بعد ذلك.
.D١٤٨ انظر زمن الشعـر: ١٩٦٩(٨) كتب هذا النقد سنـة 

.١٦٩(٩) اTصدر نفـسـه: 
 (ط. دار العودة).٤٣٥-  ٤٣٤(١٠) انظر هذه القصيدة في ديوانه أوراس: 

(١١) في سبيل مزيد من الإدراك لدور الأغنية انظر كتاب خطوات في النقد للأستاذ يحيى حقي
) وfا قاله هنالك أنها «ضحلة رتيبة غارقة في السجع مجنونة بالتكـرار عـمـيـاء عـن٢٦٣-  ٢٥٧(

وجود شيء فظيع اسمه اTلل أتزهق وطلوع الروح..» بل أن ما عده الأستاذ حقي أغنية متطورة ما
يزال يشكو كثيرا من حمى الدوران حول اTوقف الغارقة في الابتذال العاطفي.

(١٢) �يز الفرنسيون ب: شعر متحرر وشعر حر وقصيدة نثرية أو شعر منثورD ولكن الفن الدقيق
ب: هذه الأشكال-بسبب طبيعة الأوزان في تلك اللغة ليس متيسرا دائما.

(١٣) إن هذا اTوقفD يعني 'ييزا في التحليل النقدي ب: الشعر الذي يعـتـمـد إيـقـاعـا مـنـتـظـمـا
والشعر اTنثورD وقد حاولت في هذا الكتاب أن أقصر شواهدي على النوع الأولD ماعدا استئناءات
قليلة-ميزتها في مواضعها-لان الشاهد فيها قوي الدلالة على الفكرة التي أعالجها لا على اTستوى

الشعري الفني.
.٤٨(١٤) قضايا الشعر اTعـاصـر: 

.١٩٦٧- ٣-  ٢٨) وتاريخ اTقدمـة ٤٢٢: ٢(١٥) مقدمة «شجرة القمر» (ديوان نـازك 
٢٣٧-  ٢٣٦(١٦) زمن الشعر: 
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.١٨٣(١٧) زمن الشـعـر: 
٢٦٨(١٨) اTصدر السابق: 

 الفصل الثاني
 والثانية في أزهار وأساطير (منشـورات دار الحـيـاة-١٣٦: ٢) القصيدة الأولى في ديوان نـازك ١(

 وتبدو القصيدة الثانية-في هذه الطبعة-ناقصة قد سقطت منها بعض اTقاطع.١٣٩بيروت): 
(٢) هذه القصائد الأربع ترد في اTلحق.

(٣) أعني منطقة واقعة «ب:»D فأما ما أثبته في اD®T فهو fا يكرره البياتي كثيرا في تصوير هذه
اTنطقة البرزخية.

D وقد تغـيـرت١٤٤-  ١٤١): ١٩٦٩(٤) انظر دراسة لهذه القصيدة في كتابي «بدر شـاكـر الـسـيـاب» (
بعض أحكامي على هذه القصيدة بعد إخضاعها لتصور جديد وقراءة أدق.

. انظر مثلا قصيدته أنشودة في ديوان له٦٢-  ٥٩): ١٩٥٠(٥) أنظرها في ديوانه أساطير (النجف: 
):١٩٦٠بهذا الاسم (بيروت 

(٦) العنادل: جمع عندليب.
٢٠-  ١٦(٧) أباريق مهشمة: 

 الفصل الثالث
١٣٤-  ١٢١) ديوان توفيق زياد: ١(

١١٤- ١٠٥(٢) الأعمال الكاملة: 
).٥٤-  ٤٨(٣) ديوان سميح القاسم (في انتظار طائر الرعد: 

.٢٣-  ١٣(٤) من ديوانه بهذا العـنـوان: 
 وانظر اTلحق.٢١٨- ٢٠٨(٥) ديوان خليل حاوي: 

.١١٤- ١٠٨(٦) الصراخ في الآبار القـد�ـة: 
(٧) اقرأها بتشديد اTيم ليصح الوزن.

.٧٣:٦٥): ١٩٦٥(٨) انظر ديوانه: غضبه الهببابي (بـيـروت 
.٦٠-  ٥٩): ١٩٦٩(٩) حديقة الشتاء (بيروت: 

 الفصل الرابع
.٢٧٥-  ٢٦٧) انظر: بدر شاكر السـيـاب: ١(

-٤- ٨) والأولى بتاريـخ ٢٣٦: ٢) وقصيدة دعوة إلى الأحـلام (٢٢٩:٢(٢) هما قصيدة أول الطـريـق (
.١٩٤٨- ٩-  ٢٨ والثانية بتـاريـخ ١٩٤٨

(٣) تجد مزيدا من التفصيل عن علاقة شعر نازك بالزمن في كتابي «الزمن في شعر نازك» وهو
سيصدر قريبا.

(٤) سيجيء الحديث عن «القناع» في الشعر الحـديـثD فـي فـصـل تـالD ويـكـفـي أن أقـول هـنـا أن
«القناع» رمز تاريخي-في أكثر الأحيان-يرمز للشاعرD أو يحمله الشاعر نظراته في الفن والتضحية

واTباد�... الخ.
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(٥) انظر قصيدة تحولات الصقر في اTلحق.
(٦) هذه القطعة لا تعتمد إيقاعا منتظماD ولكنها ذات قيمة في الدلالة على نـظـرة الـشـاعـر إلـى

الزمن.

 الفصل الخامس
٢٠- ٧) ١٩٧٢) ديوان: قراءة ثامنة (دار الآداب-بيروت ١(
.٢٧) اTصدر السـابـق: ٢(

.٤١): ١٩٦٨(٣) انظر: من دفتر الصمت (دمـشـق: 
٣٣٥-  ٣٣٣: ٢(٤) ديوان البياتي 
٢٩٩:٢(٥)  ديوان البياتي 
٥٦٧:١(٦)  ديوان البياتي 
٧١٦:١(٧) ديوان البياتي  

٢٦- ٨ ص ١٥) العدد: ١٩٧١(٨) (مواقف حزيران 

 الفصل السادس
(1) Writing Degree Zero, (new York), p.16.

) لا ريب في أن عددا من الشعراء المحدث: ينتمي إلى الأقليات العرقية والدينية واTذهبية في١(
العالم العربيD وهذه الأقليات تتميز - عادة - بالقلق والدينامية ومحاولة تخطي الحواجز اTعوقة

 والتخلص منـهًوالالتقاء على أصعد أيديولوجية جديدةD وفي هذه المحاولة يصبح الـتـاريـخ عـبـئـا
ضرورياD أو يتم اختيار «الأسطورة الثانية» لأنها تع: على الانتصاف من ذلك التاريخ بإبراز دور

تاريخي مناهض.
).١٥٩(٢) تعبير سان جون بيرس: «والآن يتخثر النهار كالل�» (أعماله الشعرية: 

.٢٤١(٣) أغاني مهـيـار: 
.١٥٧(٤) أعمال سان جون بـيـرس: 

(٥) لم أتعرض هنا للمفكرين الذين تحدثوا عن قضية التراث مـثـل زكـي نجـيـب مـحـمـود وغـالـي
شكري والنهيري ومحمد عوده وصادق جلال العظم (في الجـانـب الـديـنـي مـنـه) ولا عـن مـفـهـوم
التراث عند كل منهم وعند اTناوئ: لهمD فذلك يقع خارج حدود البحث في الشعر نفسهD وان كان
من الضروري أن يدرس الشعر متصلا بالتيارات الفكرية التي غذتـه أو قـاومـتـهD كـذلـك لابـد أن
يتنبه الدارس إلى الحركة الوسطية التي ظهرت متصلة بالتراث واعني بها حركة الأصالة والتجدد
أو الإعالة والتفتح (يعني المحافظة على الأصول مع التفتح على الحضارة الحديثة) فان استكمال

التصور لإبعاد هذه القضية لا �كن أن يتم دون ذلك.
.٢٥١- ٢٥٠(٦) زمن الشـعـر: 

(٧) �كن للدارس أن يزيد زوايا أخرى من الـتـعـامـل مـع الـتـراثD مـثـل إدخـال الأقـوال الحـكـمـيـة
والأمثال في الشعرD وهو منهج واضح بقوة في شعر البياتيD هذا إلى زوايا أخرى مثل أن يـتـجـه
الشاعر إلى حقل ما-كالفلسفة أو غيرها-ويعتمد عليه كثيرا في تصور اTاضي-ومن ثم الحاضر.
(٨) طلع العشب على سطوحكم ويبس العشب يا من هم مرميون على حد الأرض. ليتكم تجيئون
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Dوتجبرون عاليج العنب (ذات البخت السيئ(يا ليتكم تجيئون لتبييض البيوت D:للأطلال على الت
وتصلحون الأبواب والسده وتنشلون (من البئر) حفنة ماء للوردة.

(٩) الشرافة: الزخارف اTلونة التي يضعها الأطفال �دارس القرآن على أطراف ألـواحـهـم عـنـد
ختم جزء من القرآن.
.٤٨-  ٤٣(١٠) غضبة الهـبـاي: 

.٤٠٩: ١٢) ديوان البياتي ١(

 الفصل السابع
) يستطيع القار� أن يراجع عدة قصائد بهذا اTعنى في ديوان «حبيبتي».١(

(٢) ينكر نزار ميل هذه العقدة في قصيدة له-في أحـد دواويـنـه الأخـيـرة-وأنـا هـنـا لا أسـتـعـمـلـهـا
�عناها اTرضيD كما أن إنكار نزار لها يتطلب تأملا جديدا.

.١٦٦-  ١١١ :(٣) أنظرها في ديوانه «كتاب التـحـولات»
.٨٤): ١٩٦٢(٤) انظر ديوان وجدتها (بـيـروت: 
.١٠٧- ١٠٦): ١٩٦٢(٥) انظر ديوان وجدتها (بـيـروت: 

.٤٢(٦) اTصدر السابق: 

 الفصل الثامن
.٨٣- ٧٧): ١٩٦٧) ديوان «الظل الأخضر» (دمـشـق: ١(

.٩٠- ٨٧): ١٩٦٦(٢) الأشجار 'وت واقـفـة (دار الآداب: 
٥٠٥(٣) ديوانه: 

الملحق
) ليس هذا اTلحقD مختارات من الشعر اTعاصرD وإ�ا يضم بعض القصائد التي وقفت عندها-١(

وقفة طويلة أو قصيرة-ليستطيع القار� أن يربط بينها وب: ما قلته عنها في م® الكتاب.
(٢) (٣) من شعر عبد الرحمن الداخل

(٤) من شعر عبد الرحمن الداخل.



229

ا�ؤلف في سطور
د. إحسان عباس.

: وتعلم في مدارسهـا إلـى أن تـخـرج فـي١٩٢٠× ولد في فلـسـطـ: عـام 
الكلية العربية بالقدس.

D ثم حصل من نفس١٩٤٦× تخرج في كلية الآداب-جامعة القاهرة عـام 
) في الأدب العربي.١٩٥٤) والدكتوراه (١٩٥٢الجامعة على درجتي اTاجستير (

D ثم في جامعـة١٩٤٦× عمل بالتدريس في مدارس فلسط: حتـى عـام 
.١٩٦١ إلى ١٩٥١الخرطوم خلال الفترة من 

× يعمل حاليا أستاذا للأدب العربي بالجامعة الأمريكية في بيروت.
× أسهم في تزويد اTكتبة العربية بالكثير من الكتب اTـؤلـفـة والمحـقـقـة
واTترجمةD منها: تاريخ الأدب الأندلسيD نفح الطيـبD ديـوان لـبـيـدD ديـوان
كثير غرةD وفيات الأعيانD موبي ديك (ملفيل)D مقال عن الإنسان (أرنست
كاسيرر)D مدارس النقد الأدبي (ستانلي ها�ان) ت. س. أليوت: الـشـاعـر

الناقد (ماثيسن).
× له العديد من الدراسات
Dنشورة في المجلات العربيةTا
والأجنبية والتي أسهمت فـي
توجيه الكثير من أدباء الجيل

الحالي.
الكتاب
القادم

التفكير العلمي
تأليف: د. فؤاد زكريا
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